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ى غير العالم الذ يراه الآنى شعر أن هذا العالم الذف حولهبحيرة نظر 

 غريب   ش ىءبدا كل . يعرفه
 
قاهرة  كانت .ىا يراه للمرة الأولا وكأنما يقتحم عالم

يامتها وسكانها بدت وكأنما قامت ق. فارقها منذ سنوات سبعى أخرى غير الت

ينجو بروحه من الهول ى ك, منهم يعدو بلا هوادة وكل  , فزع وصخبى ف

 ي  ح  ق ب  ل  م  ح  راح ي  . القادم
 ى ة فر 

 
 الوجوه الم

 
  كف
والعيون الكالحة , ة الكئيبةر  ه 

لا ضحكة واحدة . عرقها وهمومهاى والأبدان المترهلة الغارقة ف, الكادحة

أو هم , يتحركون ى كانوا موت. من العيون  عين  ى ولا أمل يبرق ف, ا ماتزين وجه  

 .وقد فنيت أرواحهم وبقيت أبدانهم, ثوب الموت هائمون ى أحياء ف

مصحة العباسية ى كانت سبع سنوات من الحياة كالموتى قضاها ف  

 , للأمراض العقلية
 
  ص  ا لجريمة لا ي  ثمن

من  اوعلاج  . قه أحد أنه لم يقترفهاد 

  .ىالأمر كله عبث كان. يعانيهلا ى مرض نفس 
 

 . كالجحيم لكنه عبث
 

  عبث
 

م هش

 ز  نفسه وم  
 
ا بسقم حقيقى وقد هو الآن يغادر المصحة شاعر   وها, روحه ق

 .ا كالجرسدخلها صحيح  

كانوا ينظرون . تحاشاه كل من حوله وأعرضوا عنه كأنه مصاب بالجرب

 احتم   .اا وجهر  وهم يتأففون منه سر  , إليه بعيون مملئوة بالنفور والحذر

 
 

الواقع لم تزعجه تلك ى ف. ا؟ و ربما يحسبه البعض لص  يراه البعض مخبولا

. كان يدرك أن العالم بأكمله لا يقلقه أو يعنيه, النظرات ولم تنل من نفسه

 ..فلماذا يعبأ بقاطنيها؟, أرض غريبة لا يعرفهاى إنه غريب ف

 
 
ميدان المطرية  وفى النهاية ومع صلاة العصر وصل إلى. امض ى الوقت بطيئ

كان . يقطنهى العقار الذى المؤدى إلى الشارع الجانبى انحرف إلحيث 

إن اقترب من لكنه وما , ا أن يمر بالكثيرين دون أن يتعرف أغلبهمعجيب  

  احتى رأى وجه  , بيته القديم
 
ى يعيش فى جاره الذ. كان الحاج رضا. امألوف
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داد الجسد القصير كان العمر قد تقدم بالرجل واز . شقة أسفل شقته

فخت بصورة لا تكون إلا وقد تدلت بطنه أمام جسده وتكورت وانت, بدانة

. اا واصفرار  زداد شحوب  اى قلبه وهو يلحظ الوجه الذاضطرب . ما لمرض  

 ى والظهر الذ
 
هن  ى ورأى ف .اانحنى و 

 
  ك

 
 العجوز ع   ف

 
ا يتوكأ عليه ا خشبي  از  ك

من المسجد ا أنه لابد كان عائد   وجد نفسه يسير نحوه وهو يفكر . ويستند

عترض طريق العجوز فتوقف الرجل هو الأخر ورفع ا. بعد صلاة العصر

ببطء عنقه نحوه وقد ضاقت عيناه المنتفختان متفحصة إياه بحيرة 

تهلل وجه الحاج رضا وأشرق . النهايةى قبل أن يتعرفه ف, لبعض الوقت

رأسه عن عد بعدها ثم أب, وهو يربت على ظهرهى واحتضنه بشوق حقيق
لاحظ . لتهمتهما المياه البيضاء والشيخوخة والمرضاعماد ليتأمله بمقلتين 

ودموع , وارتجفت جفونه وهو يهز رأسه بأسف, فارتعشت يده, سوء حاله

ويدمدم , قبل أن يضرب بعصاه الأرض, خفيفة تنبثق من بين أجفانه

 :بحسرة 

الكنك تغيرت . يا عمادرأيتك ثانية قبل أن أموت ى ا لله أننحمد   - لا . .كثير 

 . يا فتى تبدو كشبح   .أراك هكذاى أصدق أنن

 إن آخر ما يقلق باله الآن هو , واصلا التحرك وعماد يهز رأسه بلا معنى

 .صحته

تناول الغذاء فرفض عماد بتهذيب ولم ى دعاه الحاج رضا لمشاركته ف

عشرات العيون كانت هناك . سارا بعدها واجمين. يستجب لإلحاح العجوز 

 ى الت
 
 ر  ع  ت

 
حملت بعض النظرات شفقة حققية دفعت أصحابها . ت عمادف

, المقابل مليئة بالاتهام والنفور ى وجاءت النظرات الأخرى ف. لتحيته بحرارة

بينما تجاهله الكثيرون بعد أن , فكانت تحية أصحابها له باردة جافة

 
 
لكن .ومزقته ام  ه  وس   اب  ر  ا لتحولت لح  ا مادي  رمقوه بنظرات لو اكتسبت كيان
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ولا  ,فلا الأحضان الحارة أسعدته. كل هذا لم يعبأ به أو يهتم بما يراه

 . النظرات المستنكرة المحتقرة أزعجته

. أروقة ذاته عن نفسهى البحث ف د  او  ع  وكان بحاجة لأن ي   ,كان حبيس آلامه

 , ن يستعيد عماد ثانيةأكان عليه 
 
عرف مبرراتها ا بنظرات يفلماذا يهتم إذ

 .إنه أمام أغلبهم مذنب لا يستحق الرحمة والشفقة. ودوافعها

 ..قتل أمهى عيونهم الفتى الذى إنه ف

***** 

 (6 ) 

 ,عد بعدها للطابق الثالثصثم . حنين لهى لم يشعر بأوصل إلى مسكنه ف

 د  ح  . توقف محبوس الأنفاس أمام باب شقتهو 
 
الباب فشاهد الكثير ى ف ق

الخربشات . مازالت محفورة على بابه وواجهتهى الت من الذكريات

 ى الطفولية على الخشب والت
 
 ح  ن

 
 ت

 
(. ا بالزائرينمرحب  )بخط طفولي ت

ى الجزء الخشب. ستراالمسدس المرسوم على إطار البيت بالألوان الفلوم

 . خرق فكان عقابه على يد أبيهى ا فانتزعه يوم  ى المفقود من الطار الذ

 فكيف يدخل شقته؟, ل مفتاح البابذكر أنه لا يحمنتبه لنفسه وتا

تعرفته . ت بالحل حين ظهرت بغتة من شقتهاأت لكن جارته أم محسن

ا لباب ا احتياطي  قبل أن تخبره أنها تحمل مفتاح  ى فاحتضنته وراحت تبك

 . تهشق

دارها ى أن يمكث ف تاقترح .عتذراللطعام ف الأخرى ى هأم محسن  دعته

استأذنها نفسه فبأن يخلو ى كان يرغب ف. ه رفضلكن حتى تنظف شقته

مكانها خلف الباب ى ظلت أم محسن ف. أغلق الباب خلفهثم شقته  ودخل
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تهز كتفيها ى قبل أن تستدير وتعود لشقتها وه,للحظات متعجبة من حاله

 بإشفاق

غريبة لم  ةرائحكانت هناك . ظلامها المشئومى ل غرقت الشقة فبالداخو 

 .ا من الرطوبة والهواء المكتوم والذكريات المشئومةج  كانت مزي. يعتدها

بعينين  كانرمق الم. ضوء الأصفر الظلامفبدد الى أشعل المصباح الكهربائ

شعر أنه . الأخرى وكأنه لا يعرفهاى بدت الشقه أمامه غريبة هف. خاويتين

كانت الصالة . أنه قد عاش عمره كله من قبل بها يرتادها للمرة الأولى رغم

وعن يمينه . والجدران مسكونة بأعشاش العنكبوت, ربة يكسوها الغبارمت

 . اوباباها مازال موارب   قبعت حجرة نوم أمه مظلمة ساكنة كالقبر

 
 
حساس إراوده . أهوالجرى فيها من  بأس ى ما ر  تعلقت عيناه بها وعقله يجت

  ,مازالت بداخلهاعجيب أن أمه 
 
  ر  بل وربما تخرج من بابها بعد قليل لت

 ب  ح 

انزلقت عيناه نحو الجدار الملاصق للباب فشاهد العلامات . بعودته

 الدامية 
 
 للحريق الم

 
 آرأى . عز  ف

 
  ثار ك

 
قبضت على الجدار مشتعلة  ليد   ,دام   ف

ا فأغمض عينيه بقوة  ,ارتجف قلبه وهو يتذكر. دون أن تعبأ بالألم يوم 

واقفة أمام الباب هنا رأى أمه . ثم فتحها ببطءليطرد الذكرى عن عقله 

ر  ترمقه بعيون زجاجية ميتة ووجه   
ه 
 
ف

 
ك ضطرب قلبه فأغمض عينيه ا. م 

طالما رددتها على أذنه ى وهو يتذكر كلمات الدكتورة سحر الت, بسرعة ثانية

 :ا ار  ر  بالمصحة م  

وشبحها . لم للأبدو أمك قد غادرت هذا العا, الموتى لا يعودون للحياة -

وهم عليك أن تحاربه ولا تخضع . وهام يختلقها عقلكإلا أ ليستراه ى الذ

 .له

 ب  ر  فعل ما طالبته به ود   ثم
 
. واحد.. عدوبصوت مرتعش راح ي. اار  ر  عليه م   ه  ت

  ..ثلاثة .اثنان
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د فوجد أن شبح أمه ق, وصل بلسانه للعدد عشرة ففتح عينيه بحذرحتى 

 . اختفى
 
كل ى لكن هل يفلح ف, مربارتياح وقد أفلح الأ  زفر  ,اوعاد مكانها فارغ

 .مرة؟

 ,دفع باباها المغلق بتردد. نزع نفسه من جموده وتحرك ببطء نحو حجرته

وقد تناثرت , االدولاب كان مفتوح  . الفوض ىى تضرب فكانت . وأشعل النور 

كانت مبعثرة على  وسائد الفراش ,محتوياته من ملابس وغيرها أسفله

, الأباجورة أسفل الكمود وتدلت .الأرض وقد برزت حشوتها القطنية

 
 
هل فعل رجال الشرطة كل هذا  .ىا بالقابس الكهربائومازال سلكها معلق

 ى ف
 

 !.؟بحثهم الفاشل عن دليل ما غير موجود أصلا

ولم يبتئس لحال . تضرب المكانى لم يخالجه الضيق لتلك الفوض ى الت

بل لا أسف هناك لما حدث من ق. اشعر أن مشاعره محايدة تمام  . البيت

فقط . تلك اللحظة هو الخواءى كل ما كان يحسه ف .ولا فرحة بالعودة

 .الخواء

وفتح صنبور الحوض وراح يحرك . تحرك نحو الحمام ليفرغ مثانته 

ثم بأصابعه . كل اتجاه بالحوض ليزيح التراب العالق بهى بأصابعه الماء ف

نعت بعد لحظات صو . تعلو الحوضى المبتلة راح ينظف سطح المرآة الت

 ..منتصف المرآة راح خلالها يتأمل وجههى يده دائرة نظيفة ف

محجريهما وانطفأ بريقهما ى غارت العينان ف. آخر لا يعرفه اكان يرى شخص  

وقد أحاطتهما هالات سوداء , شيخ عجوز باهته كئيبةى فصارتا كعين

 معظام وجنتيه وا رزتكما ب. كثيفة
 
 كثة ةلحي أحاط وجههو ,خديه ص  ت

, سطحها واسودت حوافها صفر  اوتقلصت شفتاه عن أسنان . مبعثرة

 . وسقطت خصلات ناعمة من شعره على جبهته وقد أصاب الشيب أكثره
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ن بداية الثلاثينات مى الستين من عمره لا شاب فى حمل وجهه وجه رجل ف

مامه الآن هو عماد ألم يكن ما يراه ف .المجاذيبتلك اللحظة كى بدا ف. عمره

فصار  وجسده هروحشاخت  عماد آخر كان بل . من أعوامعرفه ى الذ

 
أسه ناحية الصنبور ليغلقه خفض ر . ا لم يتخط الثلاثين من عمرهعجوز 

ى وهالمرآة ى أمه فوجه الماء يملا الحوض وحين رفعها ثانية رأى  أوقد بد

وأغلق , انتفض جسده وخفق قلبه. ا المخيفةتقف خلفه وتبتسم ابتسامته

ثم فتح . ة أخرى الأرقام من واحد حتى عشرةوهو يعد مر  عينيه على الفور 

ظل قلبه ينتفض بلا انتظام . عينيه ببطء بعدها ليكتشف أنها قد اختفت

أعاد مرتبته القطنية . لبعض الوقت فغادر الحمام من فوره وعاد لحجرته

أغمض . علق بها ثم ألقى بجسده عليهاى لمكانها ونفض عنها التراب الذ

تنتظم أنفاسه ويهدأ قلبه كما علموه من ى تنفس ببطء كعينيه وراح ي

انتظاره ى وكانوا ف. عقلهى راح يبحث عن جنود النوم ف. المستشفىى قبل ف

 .وبعد دقائق غلبه النعاس. فأتوه متعجلين

***** 

 (8 ) 

 خ  وم  , ةح  ل  وم  , وككل مرة كانت خافتة, نيةعادت الهمسات لعقله ثا 
 ي 

 
. ةف

 أصوا الهمسات حملت
 
ا تعرف صوت لكنه رغم هذ ,غير بشرية بلا شك ات

ى وه. إلى صراخ همسالوتحول من بغتة صوت أمه  ارتفعثم . أمه من بينها

 :تردد

"liberati Dominus de bello, et ignis" 

وقف حتى كاد عقله أن أذنه بتلك الكلمات الغريبة بلا تى تصرخ ف راحت

اقهما يه على مغادرة عنيستيقظ وهو يجبر جفنى جاهد روحه ك. ينفجر

فتح عينيه فاصطدمتا . وحين أفاق سكت الصراخ على الفور , الحميم
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, وهو يلهث ويجاهد لالتقاط أنفاسه, من فراشه ب  ه   .بظلام الحجرة

 ..دون أن يكف عقله عن التفكير, وصدره يصعد ويهبط بلا انتظام

خلالها أنه  ظن, لماذا عاودته الهمسات مرة أخرى بعد شهور من الختفاء 

ى بل وتشككه ف, تؤرقه وتهز اتزانه النفس ىى قد برأ من تلك الوساوس الت

!. خرج فيه من المستشفىى اليوم الذ نفسى لماذا عادت ف. قواه العقلية؟

 !!.؟ا أنه يواجه انتكاسة مرضية جديدةأيعنى هذ

صداع . فعلم ما سيأتى بعد قليل ,نبضالى الأيمن فوبدأ وريد جبينه 

تعلم ألا ينتظر حتى يصير ذلك . هيب يمزق عقله ويفتك بخلاياهنصفى ر 

 
 

 ا لا ي  الصداع اللعين وحش
 
وتعلم أن يعاجله ويطعنه بالمسكنات قبل . ره  ق

 .أن يشتد بأسه

الظلام وراح يستدعى من ثنايا ى نهض من الفراش وجلس على طرفه ف

يه وهو أغمض عين. ذاكرته ما اخبرته به الدكتورة سحر عن تلك الهمسات

كان قد . يتذكر ملامحها الهادئة ونظارتها الأنيقة وابتسامتها الواثقة المرحة

اسألها  الهلاوس خلالها  الهمسات تطاردهى د أنهكته تلك النوبات التوق يوم 

 .لماذا يحدث هذا معه ؟ وهل هو مجنون؟ .حتى كادت أن تذهب عقله

 :تعرف الفناء لا ىبابتسامتها الخالدة التالدكتورة سحر هنا أجابته 

ا  أنا أؤمن أنك لست-
 
ن ألكن عليك كذلك , ختلق ما يحدث لكت و أمجنون

إن إجابة كل تساؤلاتك . تدرك أنه لا وجود لتلك الوسوسات الشيطانية

ى وك ,ولهذا يحدث لك هذاى نفس  اضطرابمن ى أنت تعان .بسيطة للغاية

 
 
 ت

 
ت مريض أن. أعراضهى وأن تع, تهعليك أن تدرك طبيعمنه ى شف

ستشاهد رؤى لايراها . الضلالات والهلاوس سيدوالفصام هو , بالفصام

هذا . ووساوس تتردد داخل رأسك وحدك ستسمع أصوات وهمسات. غيرك

المصحة كما ترى مليئة بمن هم . لا يحدث لك وحدكو  مألوف للغاية
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ولو شئت أن تتخلص منها فعليك  .كلهم لديهم ضلالاتهم الخاصةو , مثلك

صدق لا ت. دع عقلك يرفضها ويطردها. م تلك الضلالات يا عمادن تقاو أ

عقلك لقها تنها لا تعدو ألعاب يخأ علموا. وجودها مهما بدت لك حقيقية

 .عقلكى والمناطق المظلمة ف الباطن

ا هل لم تبد  تطارده ى التلكن الهمسات  . زعما أو ضلالات كما تأوهام   أبد 

اكانت  كلماتها  نإ .ىهذا العالم القاس ى ف ش ىءية ككل حقيق. حقيقية دوم 

  ح  م  
هل يعمل عقل المرء ضده وهل . ة ولا يستطيع عقله أن يهضمهار  ي 

اى يستطع أن يع لم. لأوهامه ومرضه اأن يسقطه أسير  ى يرغب ف كيف  أبد 

 د  فح  , باعتراضه أخبرها. يمكن أن يحدث هذا
 
وقالت , غريب ش ىءته عن ث

 :له

لن . العصور الوسطىى  تحيا بمرضك هذا فأنك لا  نك محظوظأهل تعلم -

هل تعلم أنهم . وقات الكئيبةتلك الأ ى لو عشت فى كم كنت ستعان تتخيل

 ى كانوا يعدون المرض النفس 
 

 ,  على ضعف اليماندليلا
 

 من حبائل وعملا

. لتهام أرواح المؤمنيناى تبغى اح الشريرة وقوى الظلام التالشيطان والأرو 

أصوات كائنات الظلام ى يشكوها المرض ى هى ت التالهمسا لقد آمنوا أن

بلا ى لا تجدى كانوا يعالجونهم بالرقى والعقاقير البدائية الت. ووسوستهم

أو يلجأون للمراسم الكنسية لطرد الشياطين بواسطة الكهنة , شك

 . والقساوسة
 
وإلا فهناك الحبس , ا حينها لبرئ حينهالو كان المريض محظوظ

بالطبع , خراج تلك الكائنات الشريرة من رأسه وجسدهلإ ى والتعذيب البدن

لكن الأكثر قسوة كان مصير , مات الكثيرون من تلك الوسائل البشعة

علاجهم فيتهموهم بممارسة السحر والشعوذة ى أولئك الذين يفشلون ف

  .ويحرقوهم أحياء أو يغرقوهم

ى فمن حسن طالعه بالفعل أنه يحيا . اقشعر جسده من هول ما يسمعه

لكنه رغم كل , القرن الواحد والعشرين ولم يختبر تلك الأساليب العنيفة
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النهاية هو يدرك أنه ى ف. ما تقوله لا يصدق أن ما يحدث له مجرد أوهام

يحاول اقتناصه ى هناك بالفعل شر خف .ى الأطباءع  د  ي  ا كما ليس مريض  

 
 
جهم وأقراصهم لكن العجيب أن جلسات علا . وهذا ما يؤمن به. منه ل  ي  والن

نتهت تلك اتهاجم عقله حتى ى لك النوبات التتخفيف حدة تى قد نجحت ف

ا الهمسات وربما كانت مفارقة تلك الهمسات لعقله . منذ شهورطويلة تمام 

 .ولهذا أخرجوه من المصحه, اعتقادهم أنه قد شفى مما بهى ا فسبب  

ى والت. يخرج المستشفى قبل أنى ه بها الأطباء فزودى تذكر الأقراص الت

ى تحو ى رفع حقيبته الت. طالبوه أن يتناولها لو عاودته تلك الأعراض ثانية

 . الأقراص وفتش داخلها عنها
 
 ثم انتقى من بينها شريط

 
على ظهره  ب  ت  ا ك

ا ووضعه بفمه ثم ابتلعه نتزع منه قرص  ا .مجم 81" اربيبرازول" بالإنجليزية

 
 

 . مرارتهبلا ماء متجاهلا

وكانت . مواجهتهى رة أمه فكانت حج. لصالةنحو ابعد دقائق غادر الغرفة 

 ى علامات أصابعها الدامية على الحائط بجوار الباب كما ه
 
 ت

 
  ذ
 
بإصرار  ه  ر  ك

غمر أثاث الصالة كلها ى ونظر إلى الغبار الذ, صرف بصره عنها. بما حدث

ن هذا وهو يواز ى فكر ف .ىحاجة للتنظيف الفور ى كانت الشقة ف. وحوائطها

 .ما أم يبحث عمن يفعلها لقاء أجر  , هل يقوم بالأمر بنفسه. بعقله

استدار ليذهب للحمام فالتقت عيناه ثانية بالعلامات الدامية لأمه 

ا هلع   ارتجف بدنه. هذه المرة كانت تتوهج مشتعلة. المطبوعة على الجدار

أكثر عد دقيقة أو بو . ر وقد رأى انه قد عاد لأوهامهوأغمض عينه على الفو 

لكن قلبه ظل , هنا لم تعد العلامات متوهجة كما كانت. فتح عينيه ثانية

أمازال عقله . وراح يفكرى ظلت عيناه معقلة بالأثر الدام. ينتفض إثارة

ما يدور بالبيت لايدرى  ش ىءأم أن هناك , يعبث به ويمارس معه ألاعيبه

 
 
 ..ه؟نه  ك
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 (4 ) 

لحاح إف يناديه من خلفه بباب وصوت مألو خرج من الحمام على دقات ال

. كان صديقه ممدوح. تذكر صاحبه وهو يتجه نحو الباب ليفتحه, صاخب

فتح الباب فدفعه ممدوح على الفور . رفيق الطفولة والصبا والجامعة

لم يكن . قبل أن يلقى بنفسه عليه وهو يضمه بشوق لا رياء فيه, للخلف

 لم ي   ار بعد تلك الأعوام وإنهناك من فرصة ليرى كيف ص
 
نه مازال أته ف

 
 
 :ضنه بعنف ولسانه لايكف عن الحديثظل ممدوح يحت. ا ببدانتهمحتفظ

  .ىصدق نفس ألا -
 
بهذا الآن فلم أستطع ى أخبرون .ا يارجللقد عدت حق

أراك ثانية بعد ى لا أصدق أنن!. ى يا إله. نتظار وهرعت إليك على الفور ال 

 . كل هذا الوقت

طلق ممدوح سراحه ليتأمله قبل أن ي   ,استمر العناق لدقيقة أخرى 

داد جسد ممدوح بدانة وتكونت ز ا. وواصل عماد تأمله هو الأخر. وق بش

ا كما اختفى نحره الآن, كل مكان ببدنهى خرى من الشحم فأكتل   تمام 

 
 
 بفعل ل

 
ا تلك السنوات الاخيرةى ن فثخين تكو   د  غ بينما انحسر الشعر , حتم 

ا عن مقدمة رأسه حتى المنتصف  م   تقريب 
 
  خ
 
 ل

 
ا القليل من الشعيرات ف

 . السوداء
 
لكن ممدوح لم يفعل وعيناه تتفقده , اظل عماد ينظر إليه صامت

 :متسعة ومندهشة

 . ماذا بك يا رجل..أراهى ما الذ ,ىيا إله-
 
أين ذهب . ا كالبرصتبدو نحيف

ى نلا تخبر . هل أنت بخير ؟. أنا لا أرى غير العظام والجلد, اللحم والشحم؟

 . أنك مريض

 :من السخرية  ش ىءوغمغم ب ابتسم عماد
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لقد صرت . المرآةى ألا تنظر لنفسك ف. ا لكن ماذا عنك؟ض  يقد أكون مر -

تأكله لتصير ى ما الذ. ا لتكون هكذاأرى أنك لا تألو جهد   .كالخرتيت

 ..هكذا؟

ا لم يبتسم ممدوح لدعابته كما كان يفعل وهو يتعجب من . من قبل دائم 

القد تغير صديقه . غزا رأسهى الذالشيب  تغير فيه  لكن أكثر ما. وتبدل كثير 

 ي  م  ى كان موت تلك الحيوية الت
 
صارت عيناه متبلدتان . ت عينيه من قبلز

ى رأى فو قد , هنا هز رأسه بعنف .بدا له عماد كرجل عجوز  .جامدتان

 :عماد أنه يقرأ ما يدور بذهنه فشعر بالخجل وقال بارتباكى عين

 م-
 

تناول العشاء ى أم ترغب ف,ا رأيك لو هبطنا لنجلس على القهوة قليلا

و اثنين من الكباب أحاجة لكيلو ى فأنت  .الحسين قبلهاى ف( النتن )عند 

. ا لمقلب الزبالة هذا لننظفهبعدها نعود سوي  . والكفته لترمم نحافتك هذه

 . تنظيف هذه الشقةى أعتقد أننا سوف نقض ى الليل كله ف

 :د يتم عبارته حتى فوجئ بصوت من الخلف يقول لهلم يك

امنحونا ساعات ثلاث  .ىولسوسن ابنتى ودع الشقة ل, بعمادأنت  اهتم-

ا فقط وحين تعودون سترون
 
  شيئ

 
 .امختلف

كانت . ومن خلفها برزت فتاة تخطت المراهقة بالكاد, كانت أم محسن

للغاية أبرزت حلوة التقاطيع ذات قوام بديع وقد ارتدت بيجامة ضيقة 

عينيها نظرة فضول ساحقة ى بدت ف. قوامها المرسوم بدقة وصدرها الناهد

 , وهى ترمق عماد متفحصة إياه
 
وقد فتر , آخر ا من كون  كأنما ترى مخلوق

 ..ثغرها عن ابتسامة عجيبة لم يفهما عماد

وقال وهو يختلس النظر إلى قوام ,تنهد ممدوح بارتياح لاقتراح أم محسن

 :ديعسوسن الب
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 .تنظيفهاى أن أساعد عماد فى يمكنن. للتعب يا أم محسنى لا داع-

 :من المداعبة  ش ىءة فدفعتهم بيديها للخارج وهى تقول بر  ص  لكنها كانت م  

- 
 
 ك

 
 .أمامنا عمل شاق هنا. بلا طائل وغادرا المنزل الآنى ا عن الثرثرة التف

 .لكن لا تعودا قبل ثلاث ساعات

نتقلت عيناه إلى سوسن فبادلته نظرة جريئة اتنان و ماليها عماد بإتطلع 

وضع ى ثم خرج مع ممدوح الذ,بحرج ففعل هو, دون أن تخفض عينيها

 :كفه فوق كتفه وقال بتأثر 

 !ألم تلحظ هذا ؟. بنتها حلوةاكما أن !.. رأة طيبة أم محسن هذهام-

لكنه . كما لاحظ جرأتها الشديدة ونظراتها الحادة, كان قد لاحظ حلاوتها

  .الحديث عنهاى مجاراة ممدوح فى لم يرغب ف

وعلى الفور , وجلسا عليها, واتخذا طاولة بالخارج, تحركا نحو القهوة

 والتفت ,ىطلب عماد قهوة سادة وطلب ممدوح الشا. جاءهما النادل

 :عماد إلى ممدوح وقال بهدوء

ا لم تأت - تشارك  اعتقدت أنك,المستشفى كل هذه الأعوامى فى لتزورن أبد 

 .ىبقتل أمى اتهامهم إياى الجميع ف

 
 

من  ش ىءوب .بدا وكان السؤال قد فاجأه, احتقن وجه ممدوح خجلا

 : رتباك أجابال 

كان هذا . تعلم أن هذا فوق طاقتىأنت  .أن أراك هكذاى لم أرغب ف-

 .لو رأيتك هكذاى كنت لأبك. بالعجز والضعفى ليشعرن

قد أكون بحاجة لمثل تلك ى أننألم تدرك  .ىرغم هذا كان عليك تأت-

 الزيارة؟
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 ثم 
 

 :صرف عماد عينيه نحو الأفق وصمت للحظة قبل أن يكمل قائلا

اكنت - أننى ى كنت بحاجة لمن يخبرن .ىويحدثنى حاجة لمن يزورنى ف دوم 

 
 
 . الست مجنون

 
  ح  هل تفهم معنى أن تعيش كل تلك الأعوام لا ت

ث غير د 

عوام دون أن يزورك أو يسأل عنك الأ كل تلك ى أن تقض . االمرض ى عقلي  

 .أطول  المستشفى لوقت  ى شك لو مكثت ف بلاى كنت لأفقد عقل. حدأ

, فأطرق بوجهه لأسفل ولاذ كل منهما بصمته, لم يجد ممدوح ما يجيبه به

بينما نهش الخجل روح ممدوح من معاتبة . رمق عماد الشارع بخواء

 . صديقه
 
اكثا فقد توقعه لم يكن الأمر مفاجئ جهز عشرات الجابات , ير 

طال . كل ما رتب له من قبلى صديقه نس ى والحجج لكنه وأمام عين

ا الصمت وشعر ممدوح أن عليه أن يقطعه وأن يقول 
 
ما فقال  شيئ

 :بخفوت

ستشفى مى لم أتخيل أن أراك فى أقسم أنن. ياعمادى أتمنى لو تسامحن-

ا الأمر لم يكن. هذاى فى أن تصدقن أرجو . المجانين تهمك كالآخرين أى أنن أبد 

 ,بقتل أمك
 

لكنى كنت .  منى وعدم اكتراث بزيارتكولم يكن كذلك كسلا

ا لم أكن ذا جدوى ى لأننى أتذكر ماحدث وأشعر بالحنق من نفس  دوم 

 . معاناتك المشئومةى حقيقة ف
 
ى مازلت آمل فى لكنن,اهذا عذر   د  ع  لا أ

 .تفهمك

  ع  لم ي  
 
ى النادل بالقهوة أتحتى ,ق المظلم بشرودر إلى الافينظب عماد وظل ق

, نفسه إحساسه بالغربة والوحشةى تصاعد ف. فراح يرتشفها ببطء, له

حتى ممدوح صديقه . ممض بأنه لم يعد ينتمى لهذا العالوعاوده شعور م

 
 
دقائق ى ف نتهى الكلام بينهمااا وقد الوحيد ها هو يجلس بجواره صامت

وقطع ممدوح حبال أفكاره وهو . قالي   كأنما لم يعد هناك ما, معدودة

 :يقول 
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 هل علمت بالثورة ؟-

 :هز رأسه ببطء وأجاب دون أن يلتفت إليه

ا كنا نتابع اخبارها-
 
لكن لا تتخيل أننى . من الجرائد أو التليفزيون  أحيان

 . كنت أكترث بها

البعض . تلتهاى حداث التالأ ى فولى وا الأ أيامهى لقد مات هنا الكثيرون ف -

 
 
ى ف. قسام ومراكز الشرطةالمظاهرات والبعض الآخر أمام الأى تلوا فق

 .هل تتذكره ؟. شارعنا هذا كان أسامه عبدالعزيز أول من مات

  ع  شف قهوته ولم ي  تتذكره على الفور فهز رأسه ببطء وهو ير 
 
لم تختلج . بق

عاشها ومازال ى شعر أن مصيبته الت. نفسه أى شفقة أو ألم نحو أسامهى ف

العالم كله أو ليحترق . ا قد أذهلته وصرفته عن مصائب العالم أكملهفيه

  ح  لي   مر  فلم يكن الأ , ليبقى
 ى ف ك  ر 

 
 . انفسه ساكن

 
سينا مشاعرنا آقتل مهل ت

وهل تئد معاناتنا إنسانيتنا وتعاطفنا مع ,وتعاطفنا مع مصائب الآخرين

معه فقط  لا يدرى هل هذا يحدثو . إن هذا ما حدث معه. آلام الآخرين ؟

 ..نها من طباع البشر ؟أأم 

اثه د  ح  . راح يتابع بشرود ما يحكيه ممدوح بحماس عن الثورة وكل ما  كثير 

. ت ثورة أم مؤامرة ؟هل كان. ماذا حدث بالضبطى فهمه أنه لا أحد يع

أريقت قد زادت من عبثية الحياة ى سام والدماء التحداث الج  وكأن تلك الأ 

 . رهاالبلد ولم تجلو أمى ف

كان , حد الأركان المظلمة المواجهة لهأى ف ما يتحرك ش ىءعد على ب   هنا رأى

 ..!!لقد كان شبح أمه ثانية. شبح امرأة أدرك منذ اللحظة الأولى من تكون 

 ليها فلم يرى بهاإه الجامدة نحو تلك البقعة فتطلع لاحظ ممدوح نظرت

ا
 
 :فقال بحيرة شيئ
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 ؟هكذا ركنلماذا تنظر إلى ذلك ال-

 ى مكانه فى ظل شبح أمه ف
 
 :ا فغمغمالظل ساكن

 . ؟ما رأةما هناكهل ترى  .ظلام ذلك البيت؟ى ف ا يقفهل ترى أحد  -

 
 
ا ممدوح من عينيه ليرى تلك المرأة المزعومة فلم يرى  ق  ي  ض

 
البقعة . شيئ

 :فرمق عماد بارتياب وقال, يرمقها عماد مظلمة لا أحد بهاى الت

  أنا لا أرى امرأة ولا -
 

 .ا لا أراه؟أحد  أنت  هل ترى . حتى رجلا

  
 
عينيه وأجاب ممدوح بسرعة  غمضفكر عماد وهو ي  . الأوهام ثانيةى ا هإذ

 :ثير شكوكه وتوتره لايى ك

ا إننى لا أرى . كلا-
 
ا لالإنها الظ  . شيئ  .كالسابقى لم يعد نظر . حتم 

اد وشعر ت جسد عمعتر اى رتجافه الخفيفة التممدوح وراح يراقب ال  م  ج  و  

ى وراح يتسائل إن كان مكوث عماد الطويل ف. نه ليس على مايرامأب

 مستشفى الأمراض 
 
  ر  العقليه قد أث

 
أيكون هذا تفسير . اه العقليةو  على ق

لم يشعر بالراحة فراح يرمق وجه عماد . يشهدها الآنى غرابة أطواره الت

 .من حين لآخر

راح يعد . رسة تدريبه القديموعاد لمما, بينما تجاهله عماد وأغمض عينيه
شبح أمه من أمامه ى حتى الرقم عشرة ببطء قبل أن يفتح عينيه ليختف

 أشياء لاى هنا عاد ليتحدث مع ممدوح ف. ويعود المكان لفراغه وسكونه

ى يصرف عقله عن التفكير فى ك ,رابط بينها معنى لها ومواضيع متداخله لا

 .ما يحدث له

***** 
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 (7 ) 

 اكان باب شقته مفتوح  . اوقد تجاوزت الساعة الثانية صباح  عاد لمنزله 

. وكانت سوسن بانتظاره بالشقة بمفردها. لينبهر بنظافتها, فدلفها بحذر

وقوامها الساحر الملفوف , عيناها البندقيتان تتحدثان بأشياء كثيرة

وبسمتها المستخفة تش ى . جامة ضيقة قصيرة تلهب خيالات لاتنتهىيبب

المشكلة أن . بهزيمة مؤكدةى أعماقه لتنتهى ة ستتأجج فبمعركة دامي

الفتاة . مستقبلاته الحسية والنفسية لمثل تلك الأشياء كانت مفقودة

ا جهزت جنودها وأعدت أسلحتها لمعركة مضمونة النصر لكنها تواجه عدو  

 .كان كل ما يشعر به هو العجب مما تفعله. أعماقه من البدايةى ا فمهزوم  

 كانت الصارخة ئة وأمها الغائبة ورغبتهاتأخر وملابسها الجريالوقت الم  

فدهش وهو يتخيلها , لاحظ حركتها العصبية وهى تنظر إليه .أمور أرهبته

تكن قد جاوزت العاشرة حين رآها  لمى تلك الفتاة الصغيرة النحيفة الت

كان يمرح معها ويحملها فوق ى لقد ماتت الطفلة الخجول الت. خر مرةآ

تعبث الرغبة والمراهقة والهرمونات ى وولدت الأنثى الت, ه ويلاعبهاذراعي

 وقال , وابتسم ابتسامة باهتة لا معنى لها. هوادة بجسدها بلا
 

 أن لها محاولا

 :ا بما تفعلهلا مبالي   يبدو أمامها

بمثل هذه النظافة والجمال ى لم تكن شقت. يبدو أننى قد أخطأت الشقة-

 تنظيفها ؟ى السحر ف هل استعملت  . حين غادرتها قبل ساعات

 :وقالت ببطء دون أن تبتسم لدعابته, تجاهلت الرد على كلماته

 .ىتؤلمانى قداماى ه وها .تلكنك تأخر . أنتظرك منذ ساعتين على الأقل-

 أيروقك هذا؟
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ا أو يبدو ه  د  ص  لم يشأ أن ي  . فما شأنها بعودته أو حتى غيابه؟. رمقها بحيرة

 
 
تجلس ى وهو يجلس على الكنبة المقابلة لمقعدها الذفقال , ا معهافظ

 :عليه

 .عتقدت أنكما ستنظفان الشقة ثم تغادرانا .ى لم أكن أعلم أنك بانتظار -

لا تتخيل . للفراش بعدها منهكةى وأوت أم, لقد انتهينا منها منذ ساعات-

ملابسك ى لقد جمعت أم, بالمناسبة. كانت كالحظائر. كم كانت متسخة

ا فور سنعيدها اليك غد  , فلا تقلق لو لم تعثر عليها. فها وتغسلهاكلها لتنظ

 .أن تجف

صمتت بعدها دون أن تبعد عيناها عن عينيه قبل أن تقترب منه وتقول 

 :هامسة

اأنتظرك لأرى إن كنت تريد شي-
 
 .ما؟ ئ

ن أمق عيونه بعينيها الواسعتان دون كانت تر . مرة أخرى تدهشه جرأتها

من  ش ىءفأبعد عينيه عنها وقال ب, أن تفعلى ينبغ كما تخفضهما حياء  

 :البرود

ا ولو احتجت .ىهتمام بشأنالا ى مكانإأعتقد أنه ب- 
 
 .سأخبرك شيئ

 :لم تهتم برده البارد وقالت

لقد فقدت .رأيتك فيهاى الأخيرة الت عن المرة كثير ارت قد تغي   هل تعلم أنك-

  .الكنك رغم هذا مازلت وسيم  , الكثير من وزنك

 طوال الوقت كلنا يكبر. االزمن لا ينس ى أحد  . كلنا يتغير يا سوسن-

نهضت من مقعدها وفتر ثغرها عن ابتسامة أظهرت أسنانها النضيدة 

 :وهتفت, البيضاء وهو تتوقف أمامه
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 الآن ؟ى وكيف تران-

تنتظر أن ى ولا يعرف الجابة الصحيحة الت. لم يكن يدرى ما يقوله لها

 ام  ج  فقال م   ,تسمعها منه الآن
 

 : لا

 بالطبع-
 
 وجميلة

 
 . لقد صرت آنسة حلوة

 أعجبتك ؟ى أهذا يعنى أنن-

وسيلة ما لإخراجها من بيته ى فكر ف. كان هذا أكثر مما يتخيله ويحتمله

كان الخجل وحده ما يمنعه من طردها خارج . والتخلص من إلحاحها

 :وقال بضيق ,فأبعد عينيه عن عينيها المحدقتين فيه بإصرار .المنزل 

هذا الوقت ى البيت فى ا فألا تعتقدين أنه ليس من اللائق أن نكون سوي  -

 .أرى أن نؤجل حديثنا هذا للغد. المتأخر

وظلت , لم يبد على خلجاتها أنها قد تأثرت بدعوته المهذبة لها بمغادرة بيته

, أظلهما للحظاتى ثم قالت مبددة الصمت الذ, جالسة بمكانها تحدق فيه

تعبث بشعرها وتضم شفتيها القرمزيتان بصورة تعمدت أن تبدو وهى 

 :مثيرة 

 هل ر  . بعدى لكنك لم تجب سؤال-
 
 ق

 
؟ ت  .لك 

 ى بدأ صبره ينفد وبدأت يده ف
 
 :ا من عبثها وقال ببعض الحدةر  الارتعاش توت

 .صرت حلوة لقد أخبرتك أنك  -

 :ضيقفمطت شفتيها ثم قالت ب, بدا أن جوابه لم يروقها أو يرضيها

 .لكنها رغم هذا لم تنتظر". منى"حبك ل أعلم ى إنن-

 :أكملت بلهجة غريبةلكنها . أمامه" منى"حين ذكرت انتفض على الفور 
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هل تعلم أنها قد تزوجت منذ خمسة . د لكلكنها لم تع. أعلم أنها جميلة-

 .أعوام وأن لديها طفلة الآن

لماذا .. تهاتطفلها وجرأى لو يصفعها ويطردها من المنزل وقد تمادت ف د  و  

شعر أن هذا هو وقت . قداسه وتدنيسه بوقاحتها؟أاقتحام قدس ى ترغب ف

 :الحزم فقال بحدة وقد ارتفع صوته

كما أعتقد أن الوقت قد حان لأن . أعتقد أنه لا شأن لك بهذا يا سوسن-

ى من فضلك عود. كهذا وقت  ى ا فمع   لا أحب أن يرانا أحد .ىمنزلى ر تغاد

 .الآنلمنزلك 

قبل أن تتنهد , بادلت نظرته الغاضبة الحادة بنظرة متحدية لا مبالية

 :وتشير نحو لحيته الكثة وتقول 

 .لتصير أكثر وسامةى بالمناسبة احلقها من أجل-

 ونهض م   .رمقها بسخط 
 
 ج  ت

  ,نحو الباب اه 
 

 :وهو يشير بيده نحو الخارج قائلا

مرة آخرى أشكرك على ما  .ىنزلمى أعتقد أن خير ما تفعليه الآن أن تغادر -

 
 
 .ىأمك من أجلى أن تشكر ى ولا تنس , هب ت  م  ق

وما أن . قبل أن تنهض وتسير ببطء متمايلة وهى تتجه إليه, رمقته مبتسمة

فشم , يفصل جسده عن البابى الفراغ الصغير الذى حاذته حتى توقفت ف

وهى  وهمست, رائحة ندية عطره تشبه رائحة الياسمين تنبعث من جسدها

 :تميل عليه

. عينيك رغم جفاءك وغلظتكى لقد رأيت هذا ف. قد أعجبتكى أعلم أنن-

 .فضحتك عيناك أيها الوسيم
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 ج  لم ي  
 ه  ي 

 
 , ار  ا وابتلع ريقه بصعوبة توت

 
وهو , اوحاول أن يبدو صوته متماسك

 :يقول لها 

 .تصبحين على خير يا سوسن-

 
 
وتنهدت , ت بظفرفابتسم, ابها ووش ى باضطر لكن صوته خرج مرتجف

قبل أن تتحرك بدلال , ا معبقة برائحة أنوثتها الملتهبةمرسلة لأنفه أنفاس  

عنف ى وأغلق الباب خلفها ف, حتى تدخل شقتها لم ينتظر. مغادرة الشقة

بة هو مقبل صع أيام  ى تملكه الضيق وقد أدرك أ. ثم وقف خلفه يلهث

 .عليها من تلك الفتاة

رمق بأس ى , وجهه النحيفى بحجرته ونظر فيها إلالمرآة الموجودة ى توجه ال
ما . إنه حطام بشرى بحق.. لحيته الكثة وتوقف لبرهة أمام نظراته المتبلدة

أن تنظر ى من الطبيع. يروق لفتاة حلوة وصغيرة مثل سوسنى فيه كى الذ

 ى فلشاب 
 

 أ لا  ,مثل عمرها أو أكبر قليلا
 

 عمره ضعف عمرها ن تلاحق رجلا

ا .فتاة عاقلةى ما يجذب أه فييوجد  ولا حمقاء أو مختلة ى ه حتم 

على سطح المرآة المصقولة رأى شبح أمه ف. مهم ش ىءهنا انتبه ل.لتفعل

ا ينتصب بجواره ا حين سمعها تواثب قلبه على الفور هلع  و . امبتسم   تمام 

 :تقول 

ا حب الحمقاء ت. أيها الأحمق؟ ألا ترى أنك تروقها-
 
 مجنون

 
 .قاتلا

بعصبية من واحد حتى  على الفور وقلبه يخفق وراح يعدأغمض عينيه 

. لم تكن هناك كما يحدث كل مرة. هنتهى عاد ليفتح عينياوحين , عشرة

ا هل كان هذا شبح أمه. لكنه ظل يرتجف بشدة لبعض الوقت
 
أم أنها  حق

 !. الأوهام؟

 ى تحرك نحو فراشه الذ
 
فألقى جسده عليه بإعياء دون أن , اعاد نظيف

ا عنه فغادرته غادرها رغم  ى حبيبته التى وعاد يفكر ف, تغيير ملابسه ىيفكر ف
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فرت ى تذكر منى ونبض قلبه بقوه وذكرياتهما المشتركة الت. إلى غيره للأبد ح 

 .. أعماقه تعاوده ثانية لتلهب مشاعرهى ف

ترى كيف تبدو تلك  ."منى"أنجبتها ى أخبرته سوسن عن الطفلة التلقد 

راح عقله .. لا يعرفهى أمها أم أنها تشبه أباها الذوهل تبدو ك, الفتاة
إنه محظوظ بلا  ,نعم". منى"بى حظى يتساءل من تراه ذلك المحظوظ الذ

 . مهما حدث يخطفها منه افلولا ما حدث له ما كان هناك أحد  , ريب

***** 

 (2 ) 

 .حين رآها فاجأة لم يتخليهاله مى حمل اليوم التالو   

 . مرة أخرى " منى"رأى 

تحرك بخطوات هادئة نحو  .شيئا ما يأكله ج بعد الظهر ليحضركان قد خر 

 . أول الشارعى محل البقالة ف
 
مقتبل عمره ذا ى ا فكان هناك فتى  نحيف

 . بهانظرات لزجة لم يح
 
وبعض علب التونة  سأله أن يجلب من أجله الجبن

حو تحرك الفتى بتكاسل ليحضر له ما طلبه بينما التفت عماد ن, والخبز

 .الشارع يتأمله بشرود

ك بيدها طفلة لا تتعد كانت تمس .ومن بعيد رأى امرأة تتحرك نحوه

الوهلة  تعرفها منذ. قة رأسهابجوارها مطر  تسير ى من عمرها وه الثالثة

مازالت مشيتها المنتظمة المستقيمة . كانت منى. فدق قلبه وارتجف, الأولى

كأنما , مؤطأ قدميهاا لاتفارق وعينيه ومازالت تسير  ,ىكأنما تهرول كما ه

 ..تهرب بعيونها من العالم كله

 ى لم يدر ما يفعله وه
 
ستكون بجواره بعد دقيقة على . ا منهتقترب حثيث

ن يبتعد عن محل أى فكر ف. ومازال الفتى بالداخل يزن الجبن, الأكثر
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ى ما الذ..لكن ماذا عن فتى البقالة هذا؟. يعود ثانيةثم البقالة حتى تمر 

ا سينعته بالجنون . يدور بخلده عنه حينها؟س وربما قص ما حدث , حتم 

  ع  لم يشأ أن ي  . للجميع
 
 ع  المكان أكثر مما هو م  ى وضعه ف د  ق

 
ى فمكث ف, دق

طالما ى وصله صوتها الرقيق الذ. بلغته منى نظهره للشارع حيوأدار , مكانه

 
 
  ح  أذاب قلبه وهى ت

الصغيرة تطالبها  وسمع. ث الطفلة وتسألها عما تريدهد 

 رفيع حلو  بصوت  

 "..ومصاصة, وشيبس ى كبير, عصير مانجو"

لكن . كانت لتكون ابنته هو لو لم يعانده القدر. لو يلتفت ليرى ابنتها د  و  

ى فكر ف. حين ناداه ليعطيه ما طلبه ,ىالبائع الأحمق أفسد محاولته للتخف

نتها ليعطيهما ما واب" منى"عس ى أن ينصرف عنه إلى , أن يتجاهل ندائه

خشن  بل ناداه ثانية بصوت  , ثم يعود إليه لكن الفتى لم يفعل, يطلباه

 :يحمل الكثير من الفظاظة

تفضل . لقد أعددت ما طلبته!. ى؟ألا تسمعن!. لماذا لا ترد؟ !.يا أستاذ-

 .أشيائك

اللحظة التالية ى ووجد عينيه ف. لم يكن من مفر من أن يلتفت ويرد عليه

. للبشرى اها تعبيرات لا تنتمي  ح  هنا ارتسمت على م  . ين عينيهاترتعشان ب

كل هذا بدا  .مزيج من الدهشة والحيرة والشوق والألم والعتاب والسرور

وارتجف كفيها بشدة حتى أن الطفلة البيضاء . واحد وقت  ى ا فهعلى وجه

 :وصاحت بحيرة , الحلوة رفعت رأسها نحوها لترى ما بها

 .!ماما !. ماما -

 أجفانها لأعوام   تاظلتا حبيس ساخنتانن ادمعت عينيها من تنحدر وا

افتحت فمها لتقول شي. بانتظار لقاءهما مرة أخرى لتتحررا, والط  
 
ما  ئ

ا ا خفي  عينيها نداء  ى رأى ف. كأنما تاهت منها الكلمات,قبل أن تغلقه بسرعة

o b e i k a n . com



31 

 ى أو يختطفها لتدفن ف, لأن يحتضنها
 
 صدره مرارات سنين خ
 
 ل

 
نفسها ى ا فه  ف

رأى كل هذا وقلبه يرتجف وفى أحشائه بركان هادر من المشاعر . الزمن
وتبادلت , تجمد الوقت وطالت اللحظة الصامتة. والأشواق يزأر ويثور 

 
 
 ا بث فيه كا خفي  عيونهما حديث

 
وحين . ل منهما للآخر لواعج نفسه طويلا

 :لى الصراخ أفاق من ذهوله كان فتى البقالة يهتف فيه بصوت أقرب إ

ا هل تتعاطى. ألم تسمع كل هذه النداءات؟. ماذا بك يا أستاذ؟-
 
 ما يا شيئ

 .هذا؟

 
 
 التفت إليه بلا مبالاة وتناول حاجياته الم

 
وسأله ى كيس بلاستيكى سة فد  ك

 :ببرود

 كم حسابك؟-

 .اربعون جنيه  سبع وأ-

 :قالو  رضها نحو الأ أطرقت رأسى الت" منى"عاد لينظر إلى 

 .ىماذا تريد الأستاذة وطفلتها وأضفه لحسابنظر ا-

من حنجرتها شاحبة مرتجفة  وخرجت كلماتها. هنا كلمته للمرة الأولى

 :كوجهها

 . كيف حالك ياعماد -

 . أهذه ابنتك؟ -

حاول أن . رمقته بفضول ى أومأت برأسها موافقة فانحنى نحو الطفلة الت

 ي  
 
  ق
 ب 

 
 ح  ا فرفعت رأسها لأمها ب  ه  ل

  حما تسألها هل تسمكأن ة  ر  ي 
 
 ب  له بق

 
لكنه . ة؟ل

 
 
 ب  ق

 
كان البائع قد عاد يراقبهما بنظراته اللزجة بعد أن أحضر ما . ا رغماه  ل
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ا عن قبل أن يتحرك مبتعد  , شعر بالإحراج فأعطاه حسابه. طلبته الطفلة

 :خافت وقال بصوت  . المحل برفقة منى وابنتها

 كيف حالك يا منى؟ -

 :خافت وأجابت بصوت  , أعماقهاى حارقة تتأجج فتنهدت وهى تكتم آهة 

 .الحمد لله-

اإنها تشبهك .ابنتك جميلة-  .كثير 

 أشكرك -

 ما اسمها -

 طر  صمتت للحظة وواصلت سيرها م  
 
 لاى ة دون أن تهتم بعيونه التق

 :خافت مقتضب قبل أن تقول بصوت  , ترتفعان عنها

 " سما"-

ما بدا عليها التوتر وقد رغبت بين, مكانهى اعترته الدهشة فجأة فتوقف ف

وهى , فجذبت الفتاة بقوة لتدفعها للسير أسرع, إنهاء حديثهما فجأةى ف

منتصف الشارع وعيناه ى ظل بمكانه ف. تهرول مبتعدة دون أن تودعه

نتها سما؟ لقد كان هذا هو هل أسمت اب. يسمعهى ما الذ. معلقتان بها

 .ىا الأولا من قبل لطفلتهماه سوي  اختار ى الاسم الذ

ا عن فانتبه وتحرك مبتعد  , ى من خلفه نفير سيارة يعترض طريقهاو  ود    

, حبه حتى تسمى طفلتها الأولىأمازالت تذكره وت. ذهولهى فوما زال  الطريق

 حد  . اختاره لها من قبلى سم الذبالإ 
 
. قلبه أنها مازالت تهيم به وتذكره ه  ث

 .بعد أن أخبرته اسم الطفلةفلماذا هربت فجأة منه , لو لم تكن كذلك
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يقطن فيه وصعد الدرج ليجد سوسن على باب شقتها ى وصل للبيت الذ

له وهى  تابتسم !.".ليس ثانية "سره ى بانتظاره فتنهد بضيق وغمغم ف

 وقد ارتدت هذه المرة بنطلونا أخضر  , تلوك علكة
 
وبلوزة زهرية , اا ضيق

 : وقالتت نحوه ب شقته فتحركبلغ با. قصيرة ضيقة أبرزت صدرها

دقيقه واحدة وسأجلبه . أعددت الطعام من أجلك ورأيت أن أنتظرك -

 .لك من الداخل

 أشكرك..ن الخارجلقد جلبت الطعام م .لهذاى لا داع-

شقتها قبل أن تعود حاملة صينية ى لكنها لم تلتفت لاعتراضه واختفت ف

ووضعت فتح باب شقته باستسلام فسبقته للداخل . عليها أطباق مغطاة

 , الطعام على طاولة بالصالة يستعملها كمائدة
 
ا أمام بينما ظل هو واقف

 :ا أن تغادر منزله فعادت إليه وقالت بدلال الباب منتظر  

 .هذا سينعش شهيتك..اما رأيك لو نأكل سوي  -

ربما نتناول الطعام . لا أشعر بالجوع الآنى لكنن. أتمنى لو كنت أستطيع-
 . ةالمرة القادمى ا فسوي  

 :خافت بصوت   تنهدت بضيق قبل أن تتحرك نحو الباب وغمغمت

 .لقد كان مجرد اقتراح. كما تحب-

عليها ى ثم غادرت المنزل فتنهد بارتياح وجلس على مقعد مجاور للطاولة الت

 ج  مض ى وقت طويل وهو ي  . ثانية" منى"ى الطعام وعاد يفكر ف
 
ذكرياته  ر  ت

كانت حجرة أمه . حدث من حوله بالشقةما ي ش ىءمعها قبل أن ينتبه إلى 

لم يكن قد دخلها منذ عاد للشقة ولم يكن . مفتوحة الباب ومضاءة

 . ليفعل
 
 . ا من فتح بابها وأضاء مصباحهاإذ

 
 تحرك نحوها ليط

 
نورها  ئ  ف

 غلق الباب وهو ي  وي  
 
ذراعه  د  ا النظر إليها وم  دلفها بتردد متحاشي  . ب توترهال  غ
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  نحو الحائط المجاور 
 
ثم ضغط عليه . هرباءا عن مفتاح الكللباب باحث

المتوهج على  ش ىءإغلاق الباب حين رأى الكان على وشك . فساد الظلام

 ..الحائط خلف فراش أمه

 ..كانت هناك كتابات تتوهج بلهيب جهنمى

 "سوف أعود "

 ..ش ىءبدا به كل ى شتعل ذلك الرمز الذاوأسفلها 

تتوسطه جمجمة تشتعل ى الذالملتف حول نفسه و ى الثعبان النار 

 .رأسها قرنان قصيرانى عيناها وعلى جانب

حامل على الباب تواكتنف الدوار عقله لكنه  ,عينيهى يا فأظلمت الدن

وتناهت لأذنه تلك الضحكة المخيفة . لفهثم أغلق الباب خ .غادر الغرفةلي

 ..ترددت خلف الباب المغلقى الت

 وهو يندفع إلى حجرته باح, راح يلهث 
 
ا عن دواءه ثانية ليرد به تلك ث

 يردد بلا انقطاع وجنون هو و . .الأوهام

 ."كل هذا ضلالات وهلوسة. إنها كذلك. أوهام لعينة"

 , وابتلع الأقراص بارتباك دون ماء
 
ى ا عينيه فض  م  ثم انهار بجوار الفراش مغ

 .تحدثه العقاقيرى دوار الخفيف الذانتظار ال

وعادت الأحداث المشئومة لتطفو على  غابت منى وماتت سوسن من عقله

 ودون أن يشعر بنفسه راح ينتحب. سطح عقله ثانية

***** 
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 (5 ) 

اعتصره الألم فتحرك نحو النافذة . لاتفارق تفكيرهالمساء و منى ى فاق فأ  

ى حياته كى اقترفه فى ما الذ. شرود وسأل نفسهى ونظر للأفق المظلم ف

تزوجت ى وحبيبته الت, هجرتهى خته التوأ, قتلتى أمه الت. ش ىءيفقد كل 

ومستقبله , قضاها حبيس الصحة النفسيةى والسنوات السبع الت. غيره

وكيف يمكن للأيام أن . ما يحدث له؟ى عدالة تلك فى أ. ضاعى الذ

 ,نفاسهأوضاقت , حساسه بالضياعإتعالى  .تعوضه عن خسارته تلك

  .القهوةى دوح وأخبره أن يقابله ففاتصل بمم

فأخبر ممدوح بما جرى " ىمن"معرفة المزيد عن ى رغب عماد فالقهوة ى وف

, ممدوح حين سمع هذا وبدا الانزعاج على وجه. منتصف اليومى نها فبي

 :صاح فيه ف

تلك ى الفعل فيبدو أنك فقدت عقلك ب. فعلته يا رجلى حمق هذا الذى أ-

ا  لقد صرت. المصحة اللعينة
 
 . شك بلامجنون

 ج  ى اذا غضب هكذا وألم يفهم عماد لم
 
 :فقال بتعجب, ما فعلهى ف ون  ن

 وماذا فعلت لأصير بالجنون ؟-

هذا يكفى وزيادة لتكون . االشارع أمام الناس جميع  ى لقد تحدثت معها ف-

 
 
  .امجنون

  ع  ا من قبل ولم ي  طالما وقفنا سوي  .. هذا ؟ى وماذا ف-
 
 .ب أحدق

ا وليت زوجها كان شخص  . جتلكنها الآن قد تزو . كان هذا قبل أن تتزوج-

 . إنه محمد عصام. اعادي  
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 ال  شعر عماد أن  
 
ه تذكر ى اجتهد ف. وأنه يعرف صاحبه. ا لهسم مألوف

 ر  ع  للحظات قبل أن تسعفه ذاكرته فت
 
هنا اتسعت عيناه باستنكار . ه  ف

 :ووجد نفسه يهتف دون أن يشعر بصوته المرتفع ى حقيق

إنه . ذلك المخنث!. محمد عصام؟!. مستحيل. محمد عصام هو زوج منى-

 .لا ريب أنك تمزح. ."منى"هل هو من تزوجته !. ى حياتى أتفه شاب عرفته ف

 
 
وراح يتلفت برأسه بسرعة , اعر  لدهشته رأى كيف اتسعت عينا ممدوح ذ

قبل أن يميل نحوه ..وقلق ليرى إن كان أحد ما قد انتبه لما يقولانه أم لا

 :ويهمس بحنق

لقد . سوف تجلب لنا المتاعب بصوتك هذا. يها الأحمقاخفض صوتك أ-

لقد صار أحد . كانهى تغير محمد عصام ولم يعد ذلك المخنث التافه الذ

إنه آخر من . المنطقة وله أتباع وأعوان وشركاءى أكبر تجار المخدرات ف

 .عداءه الآنى ترغب ف

وهو لا يتخيل أن يتحول محمد عصام , نفس عمادى تجددت الدهشة ف

 ى الذ
 

إلى تاجر مخدرات وزعيم عصابة , ا كالفتياتا ناعم  لم يعرفه إلا هش

امازال يذكر كيف كاد أن يفتك به . إجرامية حين شاهده وهو يعاكس  يوم 

 . منى ويضايقها
 
ا توالت حينها صفعاته على وجه محمد وراح يقذفه يمين

لدفاع عن ا ويتناقله بين أقدامه كالكرة دون أن يقدر حينها على اويسار  

 . نفسه
 
ا وهو يكرر قسمه أنه لن يومها راح محمد عصام يصرخ مستغيث

ى الت" منى"بل وتزوج , والآن يخبره ممدوح أنه احترف الجرام. يفعلها ثانية

ورغم ذعر ممدوح . .كانت تمتعض من نعومته ولزوجته فيما مض ى

له أبى ختلاق فيها إلا أن عقاه أن ما يقصه حقيقة لا أنبأى الذى الحقيق

 :مخنوق بصوت   وسأل ممدوح, التصديق
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". منى"تزوج  متىو , كيف تحول محمد عصام للإجرام. ش ىءبكل ى أخبرن -

 .تعرفهما كل ى أريدك أن تخبرن. اج منهبالزو ى وكيف وافقت ه

 نفس   لتقط منهاأعاد ممدوح الشيشة لفمه وا
 
 :أخرجه ببطء وقال. اا عميق

تقدم . عليك وذهابك للمصحة لقد تزوجها بعد شهور من القبض- 

 . بل وطردته حينها من منزل أبيها, لخطبتها فرفضته
 
ا فكرر وح  ح  لكنه كان ل

رفض
 
لكن أهلها لم . مرة أخرى  ض  ف  ثم عاد مرة ثالثة ور  , محاولته ف

" محمد"ضغطوا عليها وبوسيلة ما أجبروها على الموافقة على . يدعوها

, لها بالمهر الكبير والمؤخر الضخموقد وعد أه, حين تقدم المرة الرابعة

" منى"لا أحد يعلم كيف وافقت . ورثها عن أبيهى وأغدق عليهم بأمواله الت

 .بة قصيرة لم تتعد الشهرلكننا فوجئنا بزواجهما بعد خط, عليه هذه المرة

لزواج من هذا يدفعها لى الذهذا  شيطان  ى أ .ما يسمعهعماد لم يصدق 

  ع  لكنه لم ي  . اللعين
 
 : أكملى وهو يستمع إلى ممدوح الذ بق

 .هنا راح حاله يتغير. أعلمكما " منى"زواجه من ى ا فسعيد  لم يكن محمد -

 
 
 احترف شرب الخمر والحشيش والأقراص الم

 
  خ

  غ  ى ة وتمادى فر  د 
فمارس  ه  ي 

شهور معدودة كل ما كان ى ف ليفقد, القمار وراح يتعقب فتيات الليل

سلبها حينها كل . منه طفلتها نجابهاإعاملتها رغم م ىء  س   راح ي  ثم . يملكه

ا  ذهبها وأموالها بل وباع بعض أثاث المنزل  ذهب ى من أجل القمار الذأيض 

 .كما يبدو بعقله قبل أن يذهب بأمواله

ابل وصل الأمر به إلى طردها  ,راح يعاملها بقسوة ويضربها  نزل من الم يوم 

 ا أو م  كان مخمور   ربما. لابس النومبم بعد منتصف الليل
 
ا تحت تأثير ب  ي  غ

 . حين فعل هذا, أدمنهاى العقاقير المخدرة الت

وهو يتخيل كل ما , نفس عماد الغضب وثار كيانه كالبركانى ف شتعلاو 

ى بل ويطردها ف, عليها ذلك الجبان بالضربى هاله أن يعتد. حدث لمنى
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ت فيها لتنهشها العيون ويشم, منتصف الليل عارية بملابس نومها

 :حنقى فهتف بغضب وهو يضرب المنضدة الخشبية بقبضته ف..الشامتون 

 ..ىلو حضرت هذا لقتلته بيد..ذلك الوغد الحقير-

 واف  ممدوح برأسه م   أأوم
 
 :ا وأكمل بعد نفس أخر من الدخانق

ا أوافقك- . لن تجد من يعترض على وصفك له هكذا. انه وغد حقير تمام 

طلبت  "منى"أن  المهم .ذا أمر مشكوك فيهلكن أن تقتله بيدك الآن فه

ت ثم قام. عادتها لبيتهإى لكنه لم يوافق ونجح بحيلة ما فالطلاق بعدها 

خدرات المى يتاجر ف راححينها تناهى لأسماعنا أنه  .سادت الفوض ىالثورة و 

وان قبل أن يشتهر أمره وتتسع تجارته ويلتف حوله أع, على نطاق محدود

  .من البلطجيةوأتباع 
 

فتك  ص لا قلب لهشخ.  آخرهنا صار رجلا

متلك كان يى ذلك الفتى الأشقر الذ.. هل تذكر صلاح الجن؟. بالكثيرين

لقد هجر ذلك الأحمق عمله وانضم إلى . أول الشارعى ورشة للسيارت ف

 ,ما من أعمالهم المشبوهة ويبدو أنهم اختلفوا لأمر  , محمد عصام وعصابته

  وقد ع  , ح عارية مذبوحةوفوجئنا ذات صباح بجثة صلا 
 
 ل

 
ت من أرجلها ق

 .فوق أحد الجدران بالقرب من بيته

 وكان محمد عصام من فعل هذا به؟-

. اتهامه لكن لا أحد كان يجسر على, الكل يعلم أن محمد هو من فعلها -

 . عداوتهى الكل يهابه ولا أحد يبغ

يحدث  كيف يمكن أنى لا يدر . فكر عماد بتعجب, لقد توحش الرجل بحق

ا للنقيضهكذا أمر كهذا وكيف تتغير شخصية المرء  شعر أن ممدوح . تمام 

  ح  ي  
 د 

 
ى لكنه وبينما ينظر للفراغ بشرود عاد ليفكر ف. لا يعرفه عن رجل   ه  ث

   ..ثانية" منى"
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 .لماذا لم تردعه أو تمنعه عما يفعله؟.. كل هذا؟ى ف" منى"وأين -

لكنها . كثيرة ت منزله لمنزل أبيها مرات  بل وغادر . اار  ر  لقد طلبت الطلاق م  -

ترضخ كانت ولهذا , هاهلأعتقد أنه يهددها أو يهدد أ. رةكل مى كانت تعود ف

 . له

 
 
وقد فهم عماد لماذا اتهمه ممدوح بالجنون , الصمت بعدها عليهما م  ي  خ

 د  حين ح  
 

محمد أحد أعوانه  أن يدفعى ربما خش . ظهر اليوم" منى" ث

ى أو يهتم بعواقب أ ش ىءى الواقع يخش ى أى يكن ف لم.. للتحرش به

يخاف عليه غير حياته ى فما الذ, إنه شخص فقد كل ما يحبه.. حماقة

 ..المليئة بالآلام والأوجاع

 
 
 قرر أن يلتقيها ثانية مهما كل

 
يجب . لا يعلمهى يجب أن تخبره بالذ. ه الأمرف

أن يعلم  يجب. أن يعرف كيف تطيق الحياة مع شخص مثل زوجها هذا

 .منها لماذا قبلت بالزواج منه

وبعد حين تهادت . تعمل بهاى انتظرها أمام المدرسة التى اليوم التالى وف

 قب  أمام عينيه م  
 
 انتبهت له فوج  . ة من باب المدرسةل

 
ت للحظة وبان التردد ل

وصلت له ومدت . عليها قبل أن تتحرك نحوه ببطء وقد احتقن وجهها

 طالما احت انحوه يد  
 
 ب  ضنها وق

 
 س  . اه  ل

 
فرأى كيف , عليها وهو يود احتضانها م  ل

 :ا ب  ات  ع  وقال لها م  . لم يكن هناك وقت للمقدمات. ترتعش أناملها بين كفيه

ى نفسك ف ألقيت  ى أتون هذا الذى أ .؟" منى"بنفسك يا  ه  فعلت  ى ما الذ-

 !.غيره؟ى ألم يمكنك أن تختار !. محمد عصام؟ .باطنه ؟

وهى تتحرك , رائق لدمعات الساخنة المقهورة على صفحة وجه  انحدرت ا

 بجواره م  
 
 ر  ط

 
 :ومن فمها خرجت الكلمات اليائسة المذعورة, ة برأسها بهوانق
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القد قاومت - ظلوا  ,ىوشأنى لكنهم لم يتركون. قاومت أكثر مما تظن. كثير 

 .ا؟أتدرى لماذ .هنا قررت أن أختار محمد عصام دون غيره .ىون علح  ل  ي  

 :ةفأكملت بابتسامة باهت, ا إجابتهارأسه ببطء منتظر   التفت إليها وهز  

ا لم أحبهى لأنه الوحيد الذ- ا فعلأولن  أبد  كنت أمتعض ى اخترته لأن. أبد 

غيرك ى قلبى لقد قررت ألا يكون هناك من أحد آخر ف. منه وأكرهه

 .ىأو اهتمامى خشيت أن أتزوج من قد ينافسك على قلب. .فاخترته

 لم يسمعهاطلق ضحكة غريبة وصمتت بعدها قبل أن يفاجئ بها وهى ت 

 :وأكملت بمرارة  .السخرية والمرارة واليأس من مزيج كانتضحكة . من قبل

إنه  .ت كيف أصبح محمد الآن؟ملهل ع. هكذاى أنه سيصير لم أكن أدر -

. الأفلام والمسلسلاتى ف تراهاى عصابة من تلك الت. زعيم عصابة حقيقية

 .اكنا نسخر منه أصبح مجرم  ى محمد عصام الذ. هل تصدق

 
 
 كانت مرارتها ت

 
, تمنى لو يضمها إليه .مشرق  عكر صفو صباح  ذيب الأمل وت

 :ثم وجد نفسه يسألها . لا يفعلى فجاهد نفسه ك

 ..بالضرب؟ عليك  ى علمت أنه يعتد-

وبدت على شفتيها ابتسامة , هت إليه بجسدها كلتلتفاغتة و توقفت ب

 :ساخرة و هتفت بتعجب 

لقد صار الضرب . بضربىى حين يكتفى إنه يحسن معاملت!. يضربنى ؟-

ى لا تعلم كيف يمكنك أن تعيش فأنت  .الآنى رفاهية أمام ما يفعله مع

ين ستسقط أى أن تستيقظ فجأة وأنت لاتدر . رككل لحظة من عمى فزع ف

وهجة وأنت لا أن تنظر إلى كل سيجارة مت.. لى جسدكع الضربة التالية

 .المنفضة أم سيطفئها على جسدكى بإطفائها فى هل سيكتفى تدر 

o b e i k a n . com



41 

 ج  تأج  ا و استشاط غضب  
 

, حبيبتهى ف ينهش ات كراهيته نحو رجل صار وحش

 ". منى"تمنى لو يفعل به ما يفعله ب  .نتقامتمنى لو يقدر على ال 

 : وعادت منى ثانية لحديثها وشكواها 

- 
 
ا س  ح  أ

 
 أنه قد ص أحيان

 
له ى أشعر أنه أصبح هكذا لرفض  .ىا بسببار وحش

بما ى أعتقد أنه يريد أن يخبرن. تزوجته من أجلهاى لضعفه الذى وكراهيت

 . أتخيله وأعرفهى أنه رجل آخر غير الذ. يفعله أنه قوى 

ا لكنه شعر بداخله كم تغيرت وكم كانا مع  . ثانية وعادا للتحرك اصمت

 ى ذهبت البراءة الت .يعرفهاى صارت منى أخرى غير الت
 
 طالما غل

 
ا وجاءت ه  ت  ف

راحت الضحكة الساحرة لتأتى الضحكة المريرة . المرارة والحنق والحباط
 . الساخرة

 
 :شعر بالضعف فسألها. ة وولدت منى الحانقةماتت منى الحالم 

 ..تنوين فعله الآن؟ى وما الذ-

 .أن أفعلهى على ما الذى نتظرك لتخبرنأى إنن. ما ؟ ش ىءى هل تقترح عل-

انتظرتك  .ىمن هذا الجحيم وتحررنى انتظرتك كل هذه الأعوام لتخرجن

 ..فهل تفعل هذا يا عماد؟ .ىوآلامى لتنهى حيرت

فة تأتيه طالبة منى الضعيى ه ها.. حياتهى وشعر بالعجز أمامها لأول مرة ف

 :اوقال بخفوت مقترح  . آمالها؟حقق ا أن يفهل عاد قادر  . حمايته وأحضانه

 .الطلاقى يمكنك أن تطلب-

 ى إنن. آخر يا عماد غير هذا بحل  ى انتظرت أن تخبرن-
 
 لم أك

 
ا ف عن  يوم 

الكنه . طلبه  ر  ي   دوم 
 
نقطة ضعفه ى إنن. يا عمادى إنه لن يطلقن. ضف

 ي  ى الوحيدة والكائن الوحيد الذ
 

 ع  ش
اى لن يتركن. بضعفه وقلة حيلته ه  ر   أبد 

  م  ى إلا حين ينته
 . اتمام  ى ن 
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 .ىلن يستطيع أن يجبرك أن تفعل. ا عنكمعه رغم  ى لن تعيش  لكنك  -

لكن  .ىمكان لا يصل فيه إلى ا عنه فهرب بعيد  أأن  .هجرهأأن ى يمكنن-

منها لو ى بحرمانى يهدننى التى ماذا عن ابنت. بهمى يهددنى الذى ماذا عن أهل

أن يقتله  ىأقسم لى المفترض بعدها والذى ماذا عن زوج. تمسكت بالطلاق

  لقد صار . ما صار إليه محمد الآن لا تعلمأنت  .لو فعلت
 

ا ولا أحد وحش

 .على ردعه اصار قادر  

 رمقها وشفتيه ترج  و  .و يراه لينتقم منهل هذه اللحظةى ف ىن  تم  
 
  ان  ف

 
 و  ت

 
ا ر  ت

 :ا وهتف بغضبوغضب  

- 
 
 ..لو لم يكن هناك حل أخر فسوف أقتله .ا سأقتلهإذ

 فالتفت إليه بعض المارة, ها جذب الأنظار إليصاخب   اكان صوته عالي  

مفترق الطريق ى  إلوصلا ت حتى ملكنهما واصلا التحرك بص. بدهشة

وقالت , توقفت وظهرت على وجهها الضحكة المريرة ثانية هنا ,ىالرئيس 

 :بإحباط

أنت  وأبدأ ,ى ولمصير ى لقدر ى دعن. وعش حياتك يا عمادى حاول أن تنسان-

 جديدة
 
اى لن يسعدن. لم تخرج من جريمة قتل لتقتل آخرأنت  .حياة  أبد 

 
 
من حياتك لو كنت مازلت ى أخرجن. من أجلى مد  ع  أن أراك تسجن ثانية أو ت

 . أخرى  بها وابحث عن

 .ولن أبتعد, أحبكى إنن- 

وما جدوى الحب بغير أمل إلا العذاب . .وما جدوى الحب مع العجز -

 
 
اى لو كنت تحبن ىحاول أن تنسان. اوالموت احتراق

 
إن هذا أفضل . حق

 .لكلينا
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ى مت.لن أفقدك ثانية. حتى لو وعدتك أن أبتعد فلن أفعلى صدقين -

 .هناك ما أريد أن أحدثك به. ثانية يا منى أن ألقاك  ى يمكنن

 :وقالت, وهزت رأسها بأسف, احتفظت بابتسامتها المريرة

 لقد حد  ..لن يحدث هذا ثانية-
 
 ث
 
علمت . نت بحاجة لهذاكى اليوم لأنن ك  ت

المرة ى لكن هذه ه. وقد فعلت ما توقعته, اليومى منذ الأمس أنك ستنتظرن

ا أفعل فيهاى الأخيرة الت
 
ى إن هذه رغبت. ثانية يا عمادى لن نلتق. كهذا شيئ

ا أن تلبيها كما كنت تفعلى فعدن أرجوك أن تفعل إن كنت ى عدن. دائم 

  .ىتحبن

أراد أن يرفض ما طلبته . عيونهاى عرفه فراحت ترمقه بثبات وحزم لم ي

أراد أن . أراد أن يطالبها بالهرب معه فعجز عن طلب هذا .منه فلم يقدر

وجد نفسه يهز رأسه . فلم يعرف كيف يفعل ناء   مكان  ى يختطفها ويهرب إل

 :للأسفل ويتمتم بعجز

 .أعدك أن أفعل-

انتظرها  طالماى بتسامة القديمة الحلوة التهنا عادت لوجهها ال 

 :ب  وح   وجدها تقول له بشوق  ..وعشقها

 ى اهتم بنفسك من أجل.. عماد-

وظل بمكانه يرمقها . قالتها وابتعدت عنه على الفور دون أن تنتظر رده

 .حتى اختفت من أمام بصره

***** 
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 (3 ) 

ا ملم تسامح ابتسا  ولم تصدق ما ادعاه, ما فعله مع أمهماى عماد ف أبد 

كانت حينها مسافرة مع زوجها  .بقتلها أصابت أمه وانتهتى عن اللعنة الت

 ا يعمل طبيب  ى العجوز الذ
 
 . تالكويى لى فلأمراض الك

 
مرض   هناك حتىظلا

ا على احتمال تلك الغربة أكثر مما فعل زوجها وشعر أنه لم يعد قادر  

ثم عادا للقاهرة ليستقرا فيها هذه , فحزما أمتعتهما وودعا الكويت للأبد

مدرستها ى وعادت لتعمل ف. صغير ليعمل بهى افتتح زوجها مركز طب. ةالمر 

 .القديمة ثانية

ظن أنها لو رأته أو جلس معها وحكى . قرر عماد أن يزورها وقد اشتاق إليها

المهندسين فذهب إليها ى كانت تسكن ف. لها ما جرى فقد تصدقه وتسامحه

التراجع وهو لا ى فكر ف. قفتو وأمام باب شقتها , صعد إلى شقتها. المساءى ف

غالب . يتحدث أم تطردهى يدرى كيف ستقابله وهل ستعطيه الفرصة ك

مامه أرأى . فتح البابمضت دقيقة قبل أن ي   .جرس البيت ق  حيرته ود  

 
 

. اسمهأسمته على ى كان عماد الصغير الذ.الخامسة من عمرهى  فطفلا

 د  أراد أن يحتضنه لكن نظرات الطفل الحائرة ص  
 
 :افقال باسم   ه  ت

 .ى؟يا حبيب هل ماما بالداخل-

 :ش ىءأومأ عماد الصغير برأسه وقال بلهجة طفولية ثقيلة بعض ال

 وماذا تريد؟. لكن من أنت؟. نعم-

 . أخبرها أن خالك عماد ينتظرها بالخارج-

 ومضت.قبل أن يغيب عن بصره داخل البيت ,رمقه الطفل بحيرة للحظة

تتحرك نحوه بخطوات ى ن تظهر أخته وهدقيقة مليئة بالترقب قبل أ

وجهها ما ينم عن ى كانت ملامحها جامدة قاسية ولم يرى ف. حازمة أربكته
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بادره  ن  لكنها كانت م   ش ىءى أراد أن يقول لها أ. اللهفة أو الشوق له

 :وقالت له بجفاف وكأنها لا تعرفه . بالكلام

 .. ى؟تريده منى أتى بك إلى هنا؟ وما الذى ما الذ-

 او  ح  توتر م  م  بصوت   وقال. كانت كلماتها قاسية لاذعة فأربكته
 

 الحفاظ لا

 :الذبول ى على ابتسامة تتأرجح على شفتيه وتغالبه ف

 كيف حالك يا ابتسام ؟-

هل من , معرفته فلقد عرفتهى لو كان هذا ما ترغب ف.. بخير كما ترى ى إنن-

 .آخر أقدمه من أجلك ش ىء

محاولته معها وقال  مواصلةعلى  ر  أص   لكنه. شعر أنها تطالبه بالذهاب

 :اتودد  م

 ى ألن تدعون-
 

مازلت ى إنن .هكذا  من الحديث على البابللدخول بدلا

 .للداخلى نيوليس عيبا أن تدع أخوك  

لو كان لديك ما . يجمعنا لنتحدث عنه ش ىءأعتقد أنه لا !. ولماذا تدخل؟-

, بما تريد قولهى خبرنأ. اقوله يمكنك أن تقوله من مكانك هذى ترغب ف

 . فهناك ما أقوم به الآن, ولكن بسرعة من فضلك

 ح  كانت كلماتها قاسية فلم يحتملها وهتف م  
 
 :اد  ت

ا لم آت إلى هنا لأطلب منك  . هكذاى لا أدرى كيف تعاملينن-
 
أتيت . شيئ

 .وأخوك الطفل   خال  ى إنن. وأرى ابنك وأراك   لأطمئن عليك  

على اجتهدت لترسمه ى القناع الزائف الجامد الت هنا بدأ صوتها يعلو وبدأ

 :نهيار وهتفت بهالى وجهها ف
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لا أردى كيف تريد أن  .ىلكنك الآن قد انتهيت من حيات .ىكنت أخ-

 وقد قتلت أم  , أعاملك
 
 ى قتلتها وهى الت. ان

 
  ىء  س   لم ت

 
  لأ
 ي 

 
 ن

 
 ا ق

 
هل تنتظر منى . ط

 
 
 أن أ

 
  ق
 ب 

 
أذنك ى ل تريد منى أن أهمس فوه, ك وأن أحتضنك بعد ما فعلتهل

أتمنى أن تدرك . واهم لو اعتقدت هذاأنت  .سامحتك على ما فعلتهى أنن

كنت ى الذى أخلقد مات معها . أنه حين ماتت أمنا لم تمت بمفردها

 .أعرفه قد ماتى الذى لأن أخى لم تعد أخ .ىمعنى كلمات هل تفهم. أعرفه

تجاف ثانية ودموع ر ال ى فوبدأت يده , وتاهت الكلمات عن لسانه فصمت

ا بينما أشاحت ابتسام بعينيها بعيد  . تندفع للخارجى حائرة تجاهد عينيه ك

ى وتغلق الباب ف, عنه للحظات قبل أن تحزم أمرها فتدفع ابنها للداخل

 ..وجه أخيها دون كلام

 
 

مما فعلته أخته ومما  وأمام الباب المغلق كالصنم تجمد عماد مذهولا

ا طريقه معترض  ز ضوء الدرج للحظة قبل أن يرى شبح أمه واهت. قالته له

 :تقول ى وه

ا لن تتقبل-  .أحمق لتظن غير ذلكأنت  .قاتل أمها أبد 

 :جنون ى ووجد نفسه يصرخ ف

 .للجحيمى عود. ةاللعن عليك   .ىمن تبغيهى الذ ما. .ىوشأنى اتركين_ 

ق ما لم تصد.. أغلقته وراحت تنتحبى وانهارت ابتسام خلف الباب الذ

 وضعف   ال  ز  وهالها ما وصل إليه أخوها من ه  . قالته لأخيها وما فعلته

لكن أمها المقتولة كانت . تمنت لو استطاعت أن تحضنه وتطمئنه. وبؤس

ا وصلها صراخه خلف الباب فكادت أن تثب للخارج لتحضنه . بينهما دوم 

 .لكنها لم تفعل وكم تمنت بعدها لو فعلت. وتطمئنه وتعتذر له
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. بت لحجرتها وظلت تبكى وتنتحب لساعات حتى أتى زوجها عبد المنعمذه

وبين أحضانه عادت . ش ىءأخبرته بكل . السادسة والستين من عمرهى كان ف

 .ثانيةى لتبك

***** 

 (9 ) 

لكنه لم يكف لحظة عن , ثانية" منى"لم يرى . مملة, مضت الأيام كئيبة

ارأى زوجها . التفكير بها الجيب الفخمة بجوار الكافيه يمر بسيارته  يوم 

 ا حينها نظرات  تبادلا سوي  . اعتاد أن يجلس عليه مع ممدوح كل ليلةى الذ

ا قرارة نفسه أنى واعترف عماد ف .ىحادة تعبق بالكراهية والتحد
 
ما  شيئ

اعتاد أن ى وأن تلك النظرة الواهنة المائعة الت, محمد عصامى قد تبدل ف

شعر أن محمد . محلها نظرة شرسة شريرة عينيه قد اختفت وحلى يراها ف

 ..ا أن يبتعد عن منى وإلاا خفي  وأنه يرسل له تحذير  , عصام يهدده بنظراته

 ى كذلك ازدادت المحاولات الت
 
ى لم يفهم أ. ا لإغوائهتبذلها سوسن حثيث

أن يحبها ويتزوجها بمحاولاتها ى إن كانت ترغب ف. يحركهاى شيطان هذا الذ

علاقة عابرة تستمع ى وإن كانت ترغب ف. حمقاء بلا شك ىفه, الخرقاء هذه

ى وحتى لو شاء أن يفعل فلن تكون ه, فليس هو من يفعل هذا, خلالها به

 .. كهذا أمر  ى من يتورط معها ف

اعاد لبيته  خرجت إليه فور أن . بعد منتصف الليل ليجدها بانتظاره يوم 

 , صعد الدرج
 
ا و ه  ب  س  أراد أن ي  . اع  ز  ونادته من خلفه هامسة فانتفض ف

 )ى كانت ترتد. بما رآه م  د  لكنه ص  , يزجرها
 
  ( اشورت

 ضي 
 
( توب)ا وا قصير  ق

وأطلقت شعرها خلف رأسها . لاحد له غراء  إضيق قصير انحسر عن بطنها ب

 ..ا بلا قيد فبدت كالحورياتثائر  

اولم ينكر هذا , كانت فاتنة بلا شك  ..ما يوم 
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لكنه عاد . ف ينظر إليها بعيون جائعة نهمةملتهبة كي راقبت بأنفاس  

 م  , ثم اتجه نحو شقته ليدخلها, وأولاها ظهره, وتمالك نفسه بعد حين
 
  ن  ت

ا د  ه 

وهمست من خلف , لكنها لم تدعه وأسرعت فدخلت خلفه. بصمت وإثارة

 :يعبق بالإثارةبصوت   أذنه

كنت ى ة التأمازلت الطفلة الصغير .. اليوم؟ى وكيف تران. والآن ما رأيك؟-

 ..تلاعبها وتجلب لها الحلوى حين مض ى

طفأى اشتعلت ف
 
وانهارت سدود مقاومته مع همساتها . جسده نيران لا ت

ى وأدرك ما سيحدث ف.. ولمسات أناملها الرقيقة على كتفه, الملتهبة

دفعها مرة واحدة خارج  .ىاللحظات التالية ففعل أخر ما يتوقعه هو أو ه

ثم أسند ظهره للباب وراح , حدة وعنفى ب خلفها فثم أغلق البا, الشقة

 او  ح  يلهث م  
 

 .. جمع شتات نفسه ثانيةلا

اومر . لكنها لم تفعل, ا لتنصرف عنهأن هذا كافي   ظن   ن قبل أن يجد يوم 

كانت تحمل . فتح الباب ليجدها أمامه. من يطرق باب بيته بعد الظهيرة

ا نتبتسم ببراءة كأى صينيه زرقاء وهى ا فطعام  
 
أراد أن . لم يحدث شيئ

ى لكنها دفعته ف, وأن يخبرها أنه لا حاجة به لهذا الطعام, يشكرها بجفاء

ثم , صدره بكوعها ودلفت الشقة لتضع الطعام على الطاولة الخشبية

ى وعن ملابسها الضيقة الت, حاول أن يبعد عينيه عنها.. دارت بوجهها نحوه

حاول ألا ينظر إلى عينيها . ومتوشك أن تتمزق لتكشف عن مفاتن لا تقا

 . النجلاوين اللتين أحاطتهما بالكحل ببراعة فلم يقدر
 
 ص  ت

 
ام ص  ت الخ  ع  ن

 وقالت له م  
 
 ط  ق

 ب 
 
 : ة

 ..فعلته أول أمس ؟ى ما الذ-
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ى لولا ما قام به لانتهك عذريتها بلا شك ف. شعر بالحيرة من غضبها المزعوم

 لو أدر  . تلك الليلة
 
وقال بهدوء وهو يغالب بصره . كرتهت قيمة ما فعله لشك

 :لا يرنو نحوها لينهل من حلاوتهاى ك

  .ألا تدركين هذا؟. مجنونة بالفعل أنت  -

 :وقالت بجذل , برقت عيناها وقد فهمت ما يقصده

 هل خ  -
 

 . ض  لا أع  ى لكنن.. منى يومها؟ فت

 :اابتلع ريقه بصعوبة ورد عليها متوتر  

 بل خ  -
 
 ف

 
ى لفعله وما الذى تدفعيننى ين ما الذلا تدركأنت  .عليك   ت

 .تنزلقين إليه

 . أحبكى لأنن. هل تعلم لماذا؟ . ولكنى لا أخاف منك-

الوقت نفسه تحنقه وتغيظه ى وف, كانت جرأتها تثيره وتهز أعماقه

 :اا مستنكر  غاضب  , وهتف فيها وهو يقبض على ذراعها بقوة. باندفاعها

ى فى إن عمر . بل غبية كذلك. سبحمقاء فح لست   أنت   .أنا ؟ى تحبينن-

ا ضعف عمرك تحبيه من  ش ىءى فأ. بلا عمل ولا مستقبلى إنن. .تقريب 

 أجله؟

وقالت بهمس يفوح منه هرمونات أنوثتها العابثة , سحبت ذراعها من يده

 :وصوت رغبتها الصارخ, الماجنة

 .فقطأنت  ..كل ما أريده هو أنت..كل هذا لا يعنينى-
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وطبعت , مالت نحو شفتيه مرة واحدة.. فعلته بعدها قالتها وفاجأته بما

 .. قبلة سريعة عليها
 

لكنها احتفظت . أبعد رأسه عنها بسرعة مذهولا

 :وهى تقول , وتحركت لتغادر شقته, بابتسامتها العابثة الظافرة

ا لن أيأس-  .النهايةى سأصل إليك فى أعلم أنن. منك أبد 

ا شعر أنه إن لم يفعل
 
ما ى تفعله فسوف ينحدر معها ف ما ليوقف ما شيئ

 يءأو أن تس , أن يجرحها بكلماتهى خش لكنه . أن يخبر أمهاى فكر ف. ترغبه

 . ا معهاقرر أن يكون أكثر حذر  . فهم مقصده

ا  كان هناك. ةلم تكن سوسن شكواه الوحيد اقترح و .. الفراغ والمللأيض 

عمل قد و  ,اتصالات إنه مهندس. ما عليه ممدوح أن يبحث عن عمل  

مكان يقبله ى لكن أ. شركة اتصالات كبرى قبل الحادث المشئومى فلعامين 

كرر المحاولة مرتين كان نصيبه . وهو موصوم بقتل أمه والجنون كذلك

مكان بغير ى أى لن يعمل ف. الرفض فيهما فقرر أن يكف عن المحاولة

 .زمن فارقته المعجزاتى معجزة ف

 ى الذ ش ىءلكن ال
 
. البيتى هو ما صار يحدث له ف ه  ع  ج  ض  م   ض  أفزعه وأق

 ا وظ  أشباح  ى بل وعاد ير . صار يرى أمه طوال الوقت
 

 لا
 

كل ى خيفة ف م  لا

 , حين
 
تها إنهائها أو حتى تخفيف حدى ف كثير اى د  ج  ولم تعد العقاقير ت

 .ىتختفى ك بكاف   ,ولم يعد إغلاق عينيه والعد من واحد لعشر ,كالسابق

من حجرة أمه  ةليلنبعث كل تى الت فزعةالم اعتاد كذلك على الصرخات

 , المغلقة
 
 محمر الأ  ى ذلك الضوءر ا أن يوصار مألوف

 
ى من أسفل بابها ف انبعث

 ..الظلام

أمدته ى وشعر أن كل تلك العقاقير الت.. يهتز بشدةى شعر أن ثباته النفس 

ا أن يصل ومرة أخرى راح يحاول جاهد  .. المستشفى بها صارت بلا جدوى 
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هل ما يجرى له الآن أوهام يختلقها .. إلى إجابة لتساؤله الدائمبعقله 

 ..ولا شأن لعقله بها, ضة تدور حولهأحداث غامى أم ه. .عقله

أن يسأل ى وفكر ف, وشك على الجنون لو لم يتوقف كل هذاه م  أنشعر 

 ..أحد ما عن المساعدة

حمد تذكر الدكتور م. ذكرياته القديمةأعماق قفز لعقله شخص ما من و 

. فيلته المبهرة بالمقطمى يعيش فى ذلك العجوز المتأنق اللعين الذ. شاهين

 
 
ى سطح عقله وعاودته رغبته ر ما فعله معه من قبل فطفا غضبه علتذك

ما أودعه مستشفى الأمراض ى كانت شهادته بالمحمكة ه. تقام منهنال ى ف

ربما تغير ل, لو أخبر المحكمة بالحقيقة. العقلية والنفسية بالعباسية

 .لكنه لم يفعل. وربما لم يكن الحبس مصيره, الوضع

***** 

 (01 ) 

 .ماقهر لا حد لهوال نفس الدكتور عبدالمنعمى فحنق تلك اللحظة كان الى ف

فلا . روحه نفسهاى تكو ى من النيران الت تمنى لو يموت الآن ليستريحو  

ا يشعر به وصف مما تحويه الكتب والمعاجم والبلاغة بقادر على وصف م

 . الآن

 م   ,ا بلانهايةلم أمامه ممتد  المظى بدا الطريق الدائر 
 
 قب  ا بكارثة م  ر  ذ  ن

 
 بلاة ل

كان يبكى وراحت دموعه الثخينة تنهمر على وجنتيه بلا . فلم يهتم, ريب

 ..توقف

. .إجابة تنجيه من حيرتهى عقله وعلى لسانه بلا أمل فى راح سؤاله يتردد ف

 . .وهل نثق فيهم ليخونونا؟, وناأننجب أبنائنا ليقهر 
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 ى ابنه البكر من زوجته الأولى الت. بنهاوكان هذا ما فعله به أدهم 
 
  و  ت

 
ت ي  ف

 منذ أكثر من عقدين من الزم
 
شعر الدكتور عبد المنعم . اا وحيد  ن تاركة ابن

وجته الحالية لينجب منها ابنه فتزوج ابتسام ز , أنه مازال بحاجة للمرأة

 ..خر عمادالآ 

ظن أن أدهم  .لكنه تجاهل الأمر. ان يعلم أن أدهم لا يحب زوجتهك

الدكتور  ورأى. ها لأنه يعتقد أنها قد جاءت لتحل محل أمه الراحلةهيكر 

او  ةضجانغير تلك  هعبد المنعم أن مشاعر  حتاج اما سوف يدرك لماذا  يوم 

 . ولماذا كان عليه أن يتزوج ثانية, أبيه للمرأة

لكلية دون أن تتبدل مشاعره ودون أن يفارق جفاءه لكن الولد تخرج من ا

ففعل , ما ش ىءاسترضاءه بى هنا فكر الدكتور عبد المنعم ف. نحو زوجة أبيه

 ف .حياته كلهاى أكبر حماقة ف
 

  م  ي  ا  عام  كتب من أجله توكيلا
 
 ك
 
من إدارة  ه  ن

وأنه لن يعطى , ممتلكاته عس ى أن يدرك أدهم أن أباه لن يظلمه كافة

 ..الشابة من أمواله أكثر من حقها للزوجة

بل . لكن ابنه لم يفعل .,إلى عقله ثوبيطمئن قلبه في توقع بعدها أن

 تهسيار سلبه . ليالتوك هذا ةبواسط ممتلكاتهكل ى ى ابنه عللو واست. خانه

بل وحتى المركز , والحسابات البنكيةخرى يسكنها والعقارات الأ ى التوالشقة 

ت صدمة لم يتفهما الدكتور عبد المنعم ولا كان .يعمل بهى الذى الطب

ى أم تراه يرغب ف. وممتلكاته؟ أموالهى هل يحجر عليه ابنه ف. عرف دوافعها

كان يريد الجابات وكان عليه أن يحصل عليها من . ستيلاء عليها بمفرده؟ال 

 :وفوجيء به يقول له بتحد  . يقتلهر ببرود كاد وقابله الأخي. ابنه فذهب إليه

النهاية ى ابنك وأموالك فى إنن .ىأن أنقل كل ما تملك لنفس ى ا فوماذ-

 ج  ع  ى كل ما حدث أنن .ىستئول ل
 
 ل

 
  ت

 
  .ش ىءهذا ى ليس فو . بالأمر قليلا

 :ا وجهه ثائر  ى فصرخ ف قسوة كلماتهلم يتحمل 
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ليست ى فأموال ت  وحتى لو م  . هذا حين أموت وليس وأنا على قيد الحياة-

 . أخوك وزوجة أبيكهناك . من حقك وحدك

هناك طفل تعتقد  .ىلنقل ممتلكاتك باسمى الواقع هذا هو ما دفعنى ف-

هل  .ىهل نظرت إليه يا أب .ىوأنا لا أعترف به ولا أصدق أنه أخ, أنه ابنك

لايشبه غير أمه فما  إنه .ىوجهه شبه ما يجمعك به أو حتى بى رأيت ف

 .باه؟أ أنكى أدران

ى بن العاق فرتفعت يده لتهوى على خد ال او  كان هذا أكبر من أن يتحمله

 : جنون ى صفعة مدوية وهو يصرخ ف

ا أموالى مثل ما لكى وفى وله ف, شئت أم أبيتى إنه ابن- اك أن ي  إو . تمام 

 .ىمثلما أنك ابنى ابن .ىأيها الغبى إنه ابن. تكررها ثانية

 تحسس مكان الصفعة بأنامله للحظة ومازالتو . لكن أدهم لم يرتدع 

 :قبل أن يقول ببرود, عينيهى فى نظرة التحد

إن أموالك . لكن أموالك لا. فهذا شأنك, ما دمت تؤمن أنه ابنك ولا تشك-

 . فيها أحد أخرى فقط ولن يشاركنى وحد .ىوحدى ستكون ل

كانت . تأتى من بعيد لتعتصر صدره وتخنقهى شعر بالقبضة الخفية الت

 هناك أزمة قلبية م  
 
 ب  ق

 
 :مخنوق ولسان ثقيلبصوت   يتحدثويعود ل, ةل

وسأفعل بها ما ى وحدى ملكى إن اموال. أملكه ش ىءكل ى بل له نصيب ف-

سوف . فسوف تعيدها لى ثانية لأسامحك على ما فعلتهأنت  أما. أشاء

 أليس كذلك؟. تفعل هذا يا أدهم

وأما . منها وتمنحهما إياهاى لن أعيدها لتحرمن.. ش ىءى لن أعيد إليك أ-

سوف أعطيك كل شهر ما يكفيك , عيشتك ومتطلباتك فلا تقلقبشأن م
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لن أعيد ى لكنن, وأعدك أن تحيا حياة كريمة كما تعيش الآن. حتى وفاتك

 .الأموال ثانية لك

تجاوز سيارة ى وبالكاد نجح ف, عينيهى عنيف فأظلمت الدنيا ف ار  و  اجتاحه د  

ديه وهو لا يسمع اعتصر عجلة القيادة بي. تسير أمامه كاد أن يصطدم بها

 وازدادت دموعه انهمار  . طلقه قائد السيارة لهأى البذيء الذ اب  ب  الس  
 
 ز  ه  ا ف

 او  ح  م  , رأسه بقوة كأنما ينفض الأفكار عن عقله
 

 ألا يتذكر ما حدث لا

وكيف كاد أن , ن يعود لعقلهكي بنهلا  توسللا يرغب أن يتذكر كيف . بعدها

 ي  
 
  ق
لا يريد أن يتذكر كيف نهشته الذبحة . يديه دون أن يلين أدهم ل  ب 

فاتهمه , هالصدرية حينها وضاقت أنفاسه وصدره يتسول الهواء فلا يصل

 ..دعاء المرضاابنه حينها بالتمثيل و 

ا هنا لم يكن  مم أبد 
 
فخرج من عنده لا يلوى , ا أن يحتمل أكثر من ذلككن

ا وتمنى سائر   ,جنون ى فى كان يسير بسيارته على الطريق الدائر .. ش ىءعلى 

 . لو يظل هكذا للأبد

وخلا الطريق , اختفت أعمدة الضاءة .ى اتجه إلى طريق السويس الصحراو 

ا من السيارات  , تقريب 
 
 فبدا ساكن

 
 ..لكنه قلبه لم يهدأ.. اا هادئ

شعر أنه ليس وحده بالسيارة وأن هناك . يفخ  م وم  ه  ب  هنا رواده خاطر م  

تتوسط زجاج السيارة أمامه ى رآة التوحين نظر إلى الم. من يجلس خلفه

ترمقه بنظرة وحشية ى منتصف المقعد الخلف للسيارة وهى رآها تجلس ف

 .أرعبته

دار . وهنا فعل أكثر الأشياء حماقة. بالطبع بل كان شبحها. كانت حماته

المرآة وفى الوقت نفسه ضغطت قدمه ى برأسه للخلف ليتأكد مما يراه ف

 . .على مكابح السيارة
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 ى كان المقعد الخلف   
 
. تلك اللحظةى لكن السيارة لم تعد سيارة ف. افارغ

هنا رأى زوجته . الفضاء كطائرة سوداء عملاقهى ف فقد ارتفعت فجأة

 راح ي  ى ابتسام ممسكة بيد عماد الذ
 
  ل

له وعلى شفتيه ابتسامته  ح  و 

 رأى أدهم يرمقه ب  . الطفولية الحلوة
 
 ت

 
 ومازال م   ف  ش

 
 ا بنظراتهحتفظ

زوجته الأولى تأتى من خلف الحجب والضباب , ورأى نوال. القاسية الباردة

 ..تشير إليه أن يتبعها فابتسم لها

ارتفع الغبار إلى عنان . .هبطت السيارت وانقلبت على الطريق بضع مرات

وفور أن همدت ..متابعة ما يجرى ى السماء فحجب عن القمر حقه ف

 
 
 السيارة وك

 
ومضت لحظات . يراناشتعلت فيها الن ت عن حركتها العنيفةف

 ز  م  ى نفجار العنيف الذال ى قبل أن يأت
 
وانتشت زهرة النار  .سكون الليل ق

 ..وتفتحت المقدسة وأينعت

 ,النجدة إليهاى ومض ى وقت طويل قبل أن تأت 

 .لكن بعد فوات الأوان بالطبع

***** 

 (00 ) 

ى وضع جنينى راش فانكمشت ابتسام حول ابنها الراقد بجوارها على الف

. لا يرحم عالم قاس  ى مذعور تلتمس منه الحماية والسكينة والدعم ف

الغابة المظلمة وأخبروها ى طفلة ألقوها ف. رت أنها طفلة حائرة مذعورةشع

كانت بحاجة . أن عليها أن تواجه الشيطان والساحرات والوحوش بمفردها

لا تدرى لماذا ى حيبها وهازداد ن. أخوها الوحيد. لمن يسندها فتذكرت عماد

ى الذى السد العالى هل صارت أمها الراحلة ه. يرفض قلبها أن يلجأ له

ولم يعد هناك من يمكنها أن , لكن إن لم تلجأ إليه فلمن تلجأ. يحول بينهما

 .هذا العالم غيرهى تطمئن إليه ف
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 ح  أسبوع منذ وفاة زوجها م   ر  م  
 
 ر  ت

 
ءل ظلت طوال الوقت تتسا. ا بسيارتهق

 أين كان يتجه بالسيارة م  ى إل, بحيرة
 
 خ  ت

 
ولماذا انقلبت به . ا طريق السويس؟ذ

 .ش ىءأن السيارة لم تصطدم بى لجنائالسيارة وقد أثبت تقرير المعمل ا

لقد تعودت . عاملها بها أدهم فلم تتعجبى لاحظت الجفاء والخشونة الت

واحدة على أبيه عينيه دمعة ى لكن العجيب أنها لم ترى ف. على هذا منه

من أين استقى ذلك الشاب كل تلك . هنا شعرت بقسوته وجحوده. الراحل

 د  ه  ة على أب ع  القسو 
 
 كريم   ه  ت

 
 . ا معها وعطوف

حين علمت كيف استولى على الشقة واستأجر لحقيقية لكن المفاجأة ا

 . الشارعى بعض البلطجية الذين طردوها وطفلها ف

رحب ى بيت أبيها مع شقيقها الذى أن تستقر فلم يعد أمامها إلا  ذه المرةه
حاول . ايفصل بينهما قائم  ى وإن ظل الجدار الضخم الذ ,ىحقيق د  و  بها ب  

ا لكنها لم ترغب, عماد أن يقص عليها ما حدث مع أمه  ش ىءسماع ى ف أبد 

 .لا تجتر آلامها ثانية ورجته ألا يفعلى ك, مما حدث

ا قبل الزواج وامتنعت عن عاشت بهى عادت لحجرتها القديمة الت

تسكن الحجرة قادرة ى شعرت بأن الذكريات الت. الدخول إلى حجرة أمها

لتتركها على . إن وطئتهاى على هزيمتها وتحطيم ما بقى من سلامها النفس 

 هو بحاجة لهاى ولتنتبه إلى ابنها الذ, حالها مغلقة على ذكرياتها وأحزانها

ا
 
 ..حق

تحاشته خلالها وإن لم تستطع . نها وبين أخيهامضت الأيام رتيبة باردة بي

وراحت تتساءل . وهى ترى كيف تعلق به للغاية, أن تمنع ابنها عماد عنه

 ..الأخرى عن حب أخيها وطالما فعلت من قبلى يعجزها هى بحيرة ما الذ

ت الحياة لحين على رتابتها حتى استيقظت ذات ليلة على صراخ ابنها مض

 
 
 :ا وراح يصرخع  ز  وقد صحا من نومه ف
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 . ك  إليالظلام وتشير ى فى تختفإنها  .ىالمرأة العجوز يا أم-
 
 خ  إنها ت

 ي 
 
  .ىنف

 
 
 ظ
 
ى الحجرة فور سماعه صرخات هرع إلى لكن أخيها الذ. نه كابوسأت ن

متقع وجهه بشدة وهو ينظر إلى الحجرة المظلمة نظرات غريبة االطفل 

  قبل أن يسد أذنيه بكفيه ويغمض عينيه كأنما
 
 ا خفية لايسمع أصوات

 .وراح يصرخ هو الآخر, تسمعها

 .وبعد بضع أيام أخرى فوجئت بابنها يقف أمام حجرة أمها المغلقة

 س  العجيب أنه كان يضع أذنه على باب الحجرة المغلقة م  
 
 ر  ت

 
ا السمع لما ق

نحوه لتعلم ى تنحنى شعرت بالحيرة مما يفعله وسألته وه. يحدث داخلها

لامعة  فأبعد رأسه عن الباب ونظر إليها بعيون  , لفعل هذادفعه ى ما الذ

 :وقال بحماس وهو يشير للحجرة المغلقة

 .والآن أسمعهم ثانية ,لقد سمعتهم من قبل..هناك من يتحدث بالداخل-

ى رمقت ابنها بتوتر وخوف لتفاجأ بأخيها يندفع من حجرته نحو ابنها وينحن

 
 

 :زائغة أرعبتها   بعيون  نحوه قائلا

- 
 
 ..يا عماد ا بداخل الحجرةهل قلت أنك تسمع أصوات

 
 أخبر خالك ولا ت

 
ى ف  خ

ا عنه
 
 سمعته؟ى ما الذ. .شيئ

 لم ي  ى الذ ه  أجاب الطفل خاله على الفور بحماس  
 
 ط

 
 :أف

ا ويصرخون  يتحدثون  نهمإ-
 
لقد اكتشفت  .لا أفهم حديثهمى لكن, أحيان

 !.يخرجون من الحجرة؟ولماذا لا . ى؟يا خال ؤلاءمن ه. أمرهم منذ أيام

 
 
 راحت عينا ابتسام تتنقل بين أخيها المذعور وابنها الم
 
  ح  ت

لاحدود بتوتر , سم 

ورأت كيف زاغت عينا أخيها وكيف ارتجف  .تفهم ماذا يحدث لاى له وه

 وهو ي  
 
.. سماع ما سمعه الطفلى ق أذنيه بالباب هو الأخر كأنما يرغب فص  ل
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ف غريب يعتريها على ابنها حين أبعد لم تفهم ما يحدث لكنها شعرت بخو 

 :عماد أذنه عن باب الحجرة برعب ثم أمسك برأس الصغير برفق وقال له

 وتحب أن ى أنت تحبن..ىنظر يا عماد إلا-
 
 ط  ت

 ..؟أليس كذلك ,ىن  ع  ي 

 الطفل رأسه مواف   هز  
 
 :فأكمل, اق

- 
 
ة عد خالك ألا تفعلها مر ..ألا تقترب من هذه الحجرة ثانيةى ا عدنإذ

 . آخرى 

 ح  رمقه الطفل ب  
فاندفعت نحو ابنها , وكان هذا أكبر من أن تحتمله. ة  ر  ي 

 :وجهه محذرةى وجذبته من بين أصابع خاله وهى تصرخ ف

ى يدور فى ما الذ. يا عماد؟ى أخبرن .ىهنا وما شأنه بابن يحدث هاى ما الذ-

 هذه الحجرة 

  و  قبل أن ي  , جاوبها صمته ونظراته التائهة
 
ظهره ويسير نحو حجرته دون يها ل

 :فصرخت فيه وهى تحتضن الطفل بقوة ,وشعرت بالذعر. أن يجيبها

لو أصابه مكروه ما فسوف ..ولا شأن لك بهى ابتعد يا عماد عن ابن-

ا لن أسامحك. هذه المرةى أقتلك بيد سوف  .ىلو فقدته كما فقدت أم أبد 

 .سوف أفعلى أقسم أنن. أقتلك حينها

ا بعدها ولم يطمئن قلبها فراحت , وقد اجتاحها القلق على طفلها. أبد 

 لكن الطفل بدا وكأنما فقد اهتمامه بالحجرة. تراقبه بحذر طوال الوقت

ا  . فلم يقترب منها ثانية كما طلب منه خالهبعدها  تمام 

 ح  كامل  وبعد شهر  
 
 . ت الكارثةل

 
ى وقد انهمكت ابتسام ف, اهر  كان الوقت ظ

نادته . فجأةى حين لاحظت أن صوت ابنها قد اختف. خإعداد الطعام بالمطب
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وحين نظرت إلى حجرة أمها , ونادته ثانيةفخرجت للصالة , فلم يجيبها

 .شعرت بالرعب

. أحمر مخيف نبعث منها ضوء  قد او , باتساعها مفتوحةحجرة الكانت 

 وظلت بمكانها م  . نبض قلبها بعنف
 
  ج  ت

ة للحظات قبل أن تتذكر طفلها د  م 

 ..واندفعت بلا تردد نحو الحجرة, هنا طردت مخاوفها من عقلها .فجأة

 . الهول نفسه كان ما تراه حينها هو, وحين رأت ابنها لم تتمالك نفسها

 . بفزع كما لم تفعل من قبل ووجدت نفسها تصرخ 
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 الفصل الثاني

 المصحة                                                                 
 (قبل سبعة أعوام)
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 (0 ) 

 
 
 آ
 
  عينيه وميض م  ل

 
 ب  و  ص  عشرات الكاميرات الم

 
ى فأغلق عينيه ف, نحوه ة

وقف . فازداد توترهقاعة المحكمة ى ف وارتفع الصخب والضوضاء. ضيق

 م  ى داخل القفص الحديد
 
  ر  ت

 
 ح  ن

 
أذنيه ى انهمرت علو ,  عما يدور حولها ذاهلا

. يلقيها عشرات الصحفيين الملتفين حول قفصهى ثير من الأسئلة التالك

فلاذ , كانت أسئلتهم متكررة ومتشابهة يجمعها الصرار واللحاح والسماجة

كلهم يبحث عن خبر مثير أو كلمة منه تزين صفحات  .بصمته ولم يرد

 .جرائدهم الأولى

ه لآلامه وحيرته ليتهم يتركون. عن إزعاجه اتمنى لو يتركوه لحاله ويكفو 

 .وذهوله

عاد و . مما يدور حوله ش ىءى لا يرى أى أغمض عينيه ثانية بشرود ك

 . أمام ناظريه موترآها تى ليتذكر أمه الت

شاهدوا ليكسر الباب المغلق ودخلوا ى حين نجح الجيران فتذكر ما كان و 

الأم راقدة على وجهها بين ذراعيه وهو يقبض على . جريمة البشعةال

وجسدها المذبوح ينتفض , ليخرجهمن الخلف عنقها ى المغروز ف السكين

لم يكن هناك . من عنقها نافورة من الدماء الساخنقد تفجرت و , ويخور 

 دليل  ى فأ, هذا ما رآه الجميع. يدهى وكان السكين ف. من أحد غيره معهما

 .آخر ضده أقوى من هذا ليعتقدوا أنه من قتلها

ا عل هذالم يكن ليف..لكنه لم يقتلها لة أنه لا المشك.. هذا حتى لو أراد أبد 

 .. ه جيرانه أقوى من حجته مهما قالآما ر , أحد يريد تصديقه
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ى صرخ فى والذ, انتبه إلى صوت الحاجب البدين ذو الكرش الضخم

لوكيل ى أذن القاض قبل أن ي, ثم دخل القضاة, .".ةمحكم"فجأة الجميع 

 .تهامنيابة أن يتلو مرافعته وعريضة الال

مرافعته ى ندامه قبل أن يبدأ فى ه  و  نهض وكيل النيابة الشاب وس  

, سينهيها كما جرت العادة بطلب أقص ى عقوبة على المتهمى المتوقعة والت

ا العدامى وه لماذا لم يرى أو . خاطر عماد سؤال عجيبى وجال ف. حتم 

ايسمع    يوم 
 
 . ما؟ م  ه  ت  وكيل نيابة يطلب البراءة لم 

كانت ". منى ”ىانتبه إل. تم بما يقوله وعيناه تسبح على وجوه الحضور لم يه

 ع  تجلس بالصف الأخير وعيناها م  
 
 ل

 
 ق

 
 , ذبل جمالها. به ة

 
, عودها ل  ح  ون

اى لابد أنها تبك. وتراكمت حول عينيها الهالات السوداء الكثيفة ولا  كثير 

 ..وهل ينتظر منها ألا تفعل؟. تنام

ى ف تلاقت العينان. قبل أن تنظر نحوه. ة عما حولهاذاهلى وه, تنتحبكانت 

 . الصامتى تلك اللحظة ودار بينهما الحوار الأبد
 
نحوه  ب  ث  تمنت لو ت

وتمنى لو يحدثها للمرة الأخيرة ويطالبها , وتختطفه وتبتعد به عن العالم كله

فأشاح بوجهه , شعر بأنه لا يحتمل بكائها. أن تهتم بمستقبلها وأن تنساه

لم ى والذ, عاد لينتبه إلى ما يصرخ به وكيل النيابة الشاب. ا عنهابعيد  

 :يكف عن الشارة إليه بإصبعه من حين لآخر

تكبدتها الأم ى وهل جزاء المعاناة الت..وهل جزاء الحسان إلا الحسان-

 ا ط  أعوام  
 

إن المتهم . .العقوق والقسوة,  من أجل تربية ابنها وتهذيبهوالا

الرحمة والمحبة والنسانية حين قام ى قد تجرد من كل معانالماثل أمامكم 

خالف الشرائع كلها . .لقد هدم المعبد بأكمله حين قتل أمه. .بما فعله

ننتظره منه بعدما ى ما الذ. .وخالف الفطرة السوية حين فعل جريمته

 . .إليه ىء  اعترف بلسانه أنها لم تس ى مه التقام به نحو أ
 
ا أننتظر منه مواطن
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 أم ننتظر منه أب  , اا سوي  لح  صا
 

ا أم تراه يكون بعد ذلك عابد  .. ا فاضلا

 
 
 . .اناسك

 
  عادي  إنه قاتل وليس قاتلا

 
 ا من الممكن ت

 
كلا إنه قاتل ..م دوافعهه  ف

 ما فعله وقد قتل أقرب إنسان إليه بدم  ى لا يمكن التسامح معه ف

 !قتل أمه..بارد  

ا ..و أطلقنا سراحه؟ألا ننتظر أن يفعلها ثانية مع آخرين ل قد يفعل  حتم 

 .وقد برهن بما قام به أنه لا قلب له

, يرددها على مسامعناى لية السخيفة التيتلك التمثى الأمر هى وأسوأ ما ف 

 , من هاجمتهى بأن أمه كانت ممسوسة وأنها ه
 
ا وأنه لم يقتلها وأن كائن

 اء و ر  ه  .. ا هو من فعلشيطاني  
 
, ذاننا بلا انقطاعا على آه  ب  ص  زعبلات ي  خ

 ..يفلت بجريمته من العقابى ا منا أن نصدقه أو نتهمه بالجنون كمنتظر  

ى شعر عماد مع كلمات وكيل النيابة وخطبته الحماسية الملتهبة أن القاض 

دون أن يعطى فرصة , بتلك المرافعة وسيحكم عليه بالإعدامى سيكتف

لماذا لا يصدقه أحد . جلبه له ممدوح أن يدافع عنهى لذلك المحامى الذ

ولماذا لا يلتفتون لشهادة ممدوح والأستاذ محروس والحاج رضا ..منهم

 . الذين أيدوا ما قاله عن أمه
 

ا قتل أمه بلا سبب ويرغب لماذا يظنوه وحش

 ..الهروب من العقابى ف

ى دارت عيناه بين الحاضرين ثانية فرأى الدكتور محمد شاهين يجلس ف

العجوز بوسامته ى الطبيب النفس , هو مازال كما. الصف الثالث

تلاقت العينان وقد التفت نحوه الدكتور . الأرستقراطية وأناقته الفائقة

 وهو يهز رأسه هزات  , افظل الأخير واجم  , محمد وكأنما شعر بنظراته

كان قد طلب . شعر عماد ببعض الراحة لمجيئه. كأنما يطمئنه, خفيفة

ا على ما جرى بينه وبين كان شاهد   لقد. هو قد جاء وها, شهادة الرجل

 . وأمه
 
  د  ولابد أن شهادته ذات قيمة وقد ت

اأقواله وموقفه  م  ع   .كثير 
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انتهى وكيل النيابة من مرافعته فساد الصمت للحظات وتبادلت العيون   

 . قبل أن ينهض محاميه ليترافع عنه, النظرات
 
, ابدا المحامى الضخم مرتبك

من هذا . فشعر عماد بالحنق, ة أو مترابطةوبدت مرافعته غير متماسك

إنه لم يقنعه هو نفسه ببراءته . جلبه ممدوح ليترافع عنه؟ى الأحمق الذ

أن ى فكر ف. فكيف يمكنه أن يقنع القضاة, بما يقدمه من دلائل وبراهين

لكنه . غيره وأن يأتوا له بمحام  , الجميع أن يبعدوا هذا الأحمقى يصرخ ف

من مرافعته ى قلبه وهو يتمنى أن يصمت وينته ىكتفى بكتم غيظه فا

واهتزت , بالفعل انتهى المحامى فساد الوجوم على وجوه الجميع. اسريع  

  توازداد, رأس ممدوح بحسرة
 

ى وقد شعرت بالكارثة الت, دموع منى هطولا

 الدكتور محمد ع  ى عينى ورأى ف, ةج  سببها المحامى ضعيف الح  
 
 اب  ت

 
, اا صامت

 ..كأنما يلومه على اختياره لهذا المحامى المعتوه, رأسه بأسف ز  ه  وهو ي  

, أتى وقت سماع الشهود ونادى الحاجب على الدكتور محمد شاهين

 , فنهض بهدوء
 
 ر  م بعد أن ع  س  وألقى الق

 
فسأله .. نفسه للمحكمة ف

 :ىالقاض 

 هل كنت تعرف المتهم من قبل؟ -

 ..قت مقتل والدتهسبى الأخيرة الت شهور الى لقد تعرفته ف نعم-

ى شيطان س  علاج أمه من م  ى لقد ذكر المتهم أنه قد طلب مساعدتك ف-

هل هذا .. عجيبة تحدث لها ا على أفعال  وأنك كنت شاهد  , أصابها

 .صحيح؟

 الدكتور محمد على الفور وهو ي   ب  ج  لم ي  
 
 غ

 
, أعماقهى ا ف خفي  الب انفعالا

قبل أن , و يرقبه بأملحبس أنفاسه بترقب وهى والتفت إلى عماد الذ

 :بهدوءى يجيب القاض 
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لقد كنت أعالج عماد نفسه . أعتقد أن الصواب هو عكس ما ذكره-

ى أنه يعانى وكان تشخيص  .ىمن جلبته لعيادتى بل وكانت أمه ه, وليس أمه

ى من أعراضه تلك الأوهام التى والت, القطيبةى من انفصام الشخصية ثنائ

 . يتحدث بها

 
 
ألقاها ى ذهول من تلك المفاجأة التى لى المحكمة والجميع فالصمت ع م  ي  خ

هذا  راء  ه  ى أ. وكان عماد هو أكثرهم دهشة, الدكتور على رؤوس الجميع

عقد الذهول لسانه فحبس أنفاسه وقد شعر بدوار عنيف  !يسمعه؟ى الذ

 يغشاه

 :وأكمل الدكتور محمد شهادته

إنه ..يعانيهاى ن الأعراض التض مر  طبيبه ع  ى إن نفيه الآن أنه مريض وأنن-

إنه . أن عقله يتوهم ويختلق كل ما رواه لكمى ولا يع, لا يصدق أنه مريض

للأسف كانت . يدعيهاى يؤمن أنه قد مر بكل تلك الأحداث المخيفة الت

لكن , وكان بحاجة حقيقية لدخول مصحة نفسية, تدهور مستمرى حالته ف

 . على علاجه بالمنزل  من رفضت وأصرتى ه -رحمها الله–والدته 

عاد الصخب ثانية والحيرة ترتسم على الوجوه وخاصة منى وممدوح 

كلاهما يعلم أن عماد لم ..اللذين كانا فى دهشة عارمة لما يسمعانه الآن

 .. الدكتور محمد هذا؟ى ع  د  فلماذا ي  , ما من مرض  ى يكن يعان

 :ليسأل الدكتور محمدى وعاد القاض 

 ..م تكن ممسوسة كما ادعى المتهم؟أل.. وماذا عن أمه؟-

 ى لا أستطيع ف-
 
 ز  ج  الواقع أن أ

ى فى قد شهدت بعينى أعترف أنن. ما ش ىءب م 

ا أن عماد كان مريض  ى لكن هذا لا ينف, منزل عماد أشياء غامضة عجيبة

 ع  ا ولا ي  نفسي  
 
ا د  ت  . يهع  د  بما ي   كثير 
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ا ومتى بدأت-  جه؟لا عى ف تقريب 

ات منذ أربعة أشهر -  ..قريب 

 .ولم يستجب للعلاج أو تتحسن حالته حينها-

 ..ةي  رض  ليس بصورة م  -
 
 القد كان تقدمه بطيئ

 
 
يده اليمنى القابضة على بعض  د  م  ا قبل أن ي  قالها وهو يهز برأسه آسف

 م  ى الأوراق نحو القاض 
 
 م  ك

 
 :لا

وتقرير , وصفتها لهى هذه نسخة أحتفظ بها من الوصفات الطبية الت-

وكما ترون فزيارته .. اتخذتها معهى حالته وخطوات العلاج الذشامل ب

 .بعدها بضع مراتى كانت منذ أربعة أشهر ثم تكررت زيارته لى الأولى ل

 :قبل أن يقول , أمامهى بسرعة للأوراق التى تطلع القاض 

أم تراه غير  ,ا لما يقوم بها منتبه  وهل ترى أنه حين قتل أمه كان واعي  -

 .همسئول عن أفعال

- 
 

ا أعتقد ليس مسئولا مثل تلك الحالات تأتى لحظة ى فف. .عن أفعاله أبد 

ا ما من الجنون المؤقت يكون المريض فيها خارج وعيه وإدراكه ولابد , تمام 

أو لنقل مؤثرات نفسية هائلة لم , هائلى نفس  أنه قد تعرض حينها لضغط  

بما ظن أنها ور , ربما تخيلها ممسوسة من قوى خارقة شيطانية. يحتملها

هنا قد يصل به الأمر إلى مرحلة الجنون .. تهاجمه وتحاول إيذاءه أو قتله

ى المشكلة هنا هو أنه ف. وربما أقدم على قتلها دون أن يشعر, المؤقت

ا ذلك الوقتى وينس ى ما فعله ف ,الغالب يفقد ذاكرته بصورة جزئية   .تمام 

  :يسأله من نظارته قبل أن ل  د  وع  , بتعجبى رمقه القاض 
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- 
 
 إذ

 
 زع  ا فأنت ت

 
 عن تصرفاته حين قتل م يا دكتور أن المتهم لم يكن مسئولا

 أليس كذلك؟ ..والدته

 ..وما أعتقدهى الطبى هذا هو رأي-

وصاح عماد من قفصه بثورة وهو , فعادت الهمهمة ثانيةى صمت القاض 

 :يضرب بكفيه جدران القفص

ا لست ى إنن..أنت كاذب-
 
إننى لم ..لم أفعلى إنن..ولم أقتلهامجنون

 .إنهم من قتلوها وليس أنا..أقتلها

رأسه بأسف وهو يتحاش ى النظر إليه وسمح له  ز  وجم الدكتور محمد وه  
توالى الشهود  .عده ثانية وقد انتهى من شهادتهبالعودة إلى مقى القاض 

لقد اقتحموا باب البيت  .ا على ما حدثجيران واتفقوا جميع  بعدها من ال

 م  حينها أم عماد كانت ..كثيرة تتردد داخله عوا صرخاتحين سم
 
على  لقاة

 
 
 وجهها على الأرض تنتفض وت

 
 صدر من فمها صوت

 
وعماد بجوارها , وارا كالخ

قالت أم محسن و . عنق الأم من الخلفى ف ةسو غر ميصرخ وفى يده سكين 

نيها لكنها ذكرت أنها شاهدت بعي .ماد كان يصرخ حينها أنهم قتلوهاأن ع

لكن . وأنها تعتقد أنها ربما كانت ممسوسة .ياء غريبة تحدث لأم عمادأش

ذكر أحد كما . الساخرة وشت بعدم تصديقه لما تزعمهى ابتسامة القاض 

 ى وهو شاب صغير يعمل ف شهودال
 
 محل دواجن أسفل البيت أنه ف
 
 ش  ت

 
 
 ى ا عن أالبيت حينها بحث

 
 ا وكلا لكن البيت كان خالي  أحد ربما كان مختبئ

 ..غلقةم  كانت نوافذه 

الأكثر ى وقد وجد أن شهادة الدكتور محمد هى النهاية حكم القاض ى ف

 
 

عماد مستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة  بإيداع  , منطقية وقبولا

 . عليهى لشهرين لتقييم حالته النفسية قبل إصدار حكم نهائ

***** 
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 (6 ) 

ل مستشفى الأمراض الترحيلات وبداخلها عماد داخسيارة  تتوقف 

صعد إليه فتح الباب الحديدى الخلفى و وبعد دقائق . العقليه بالعباسية

ى الضابط أر . يمد إليه يده ليحيطها بالقيود ففعل يسأله أن, رجل شرطة

 الشاب المرافق له والمستتر خلف نظارته السوداء وهو يرمقه بلامبالة

الكثير  يطالعراح و . ةخرج من السياره ليسير فى طرقات المصحو . فتجاهله

نهم ونفوسهم المرض اأبد من الوجوه الكالحة السقيمة لمرض ى نخر 

ا على التخفى كى ادر  تمنى لو كان قا و خفض رأسه كى لايرى أحد  . كالسوس

. توقف الجميع وقد بلغوا حجرة واسعةثم ا ا زجاجي  عبر باب  . لايراه أحد

 
 
أسفله , اا قصير  بيض  أا هناك رأى طبيبة فى منتصف عمرها ترتدى معطف

بتسامة خفيفة تلوح او , كانت ترمقه بهدوء ,ىطلون قماش قميص لبنى وبن

رفع عينيه ثانية فرأى . على وجهها حين تلاقت عيناهما فخفض عينيه
 . الممرض الضخم الواقف خلفها والذى كان يرمقه بنظرات لزجة باردة

ى ر جندولم يبقى معه غي ف الضابط الشاب ومرافيقهلحظات وانصر 

تبه لصوتها للمرة ان. خم والطبيبه الهادئة المبتسمهوالممرض الض, هزيل

 , الأولى
 
 ش  وهى ت

جلس . اليه أن يجلس على مقعد جلدى أمام مكتبها ر  ي 

الصغير الذى ظل الجندى و , ولاحظ الممرض الذى تحرك ليجلس أمامه

 
 
 . ا يراقب الجميع بتحفزواقف

  ذبه لاوقالت له الطبيبه وابتسامتها الع
 
 :فارق شفتيها الرفيعتينت

ئولين عنك خلال أحد الأطباء المس أنا هنا. سحر الدكتورةهو ى سما-

 ما اسمك؟ ,ىلكن فى البدايه أخبرن. بالمصحةتواجدك 

لكنه . تهامحايدة التى خلت من الشفقة أو الأربكته ابتسامتها ونظرتها الم

 :ن يرفع رأسهأببطء دون  أجاب
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 سالمعماد -

- 
 

 إلى هنا؟ى وماذا كنت تعمل قبل أن تأت.  بك يا عمادأهلا

 .تصالاتافى شركة  اكنت مهندس  -

 :وهى تردد, تسعت إبتسامتها المشجعة ولمعت عيناهاا

- 
 
 . وعقلية علمية راق   تعليم  ى يعنهذا . ؟اأنت مهندس إذ

  ع  لم ي  
 
 :ب فواصلت حديثهاق

 .هنا؟أنت  هل تعلم لماذا-

 توتر ثانية ونظر إليها 
 

ا  تدركبحيرة وهو يتساءل لماذا تسأله سؤالا  حتم 

 . إجابته
 
  أم تساله لغرض  , أم تسأله لتتأكد, ربكههل تسأله لت

 
ى ف  آخر خ

  :صرارقرر الصمت فعادت لتقول بإ .هلايعلم

- 
 
 ..؟اج  ع  ز  م  ى سؤال هل كان .ىسؤال ب  ج  لم ت

 ..لابد أنهم قد أخبروك .تعلمين لماذا أنا هنا أنت  -

 ..أريد أن أسمعك أنت. نى ما قالوه ولا ما تقوله الأوراقيهم لا-

 طر  خافت ورأسه م  بصوت   ن يجيبأتنهد بخفوت قبل 
 
 :لأسفل  ق

 ..ى؟إننى متهم بقتل أم-

 
 
 ب  قالها وث

 
ظلت ابتسامتها الندية على . عينيه على وجهها ليرى رد فعلها ت

 :وقالت حينها بهدوء. وجهها دون أن تتعكر

ا وهل فعلت هذا-
 
 ..؟حق
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 ..؟برتك بالحقيقةلو أخى وهل ستصدقين-

ا لن تتخيل .ىيمكنك أن تجربن- ومدى قابليتى ى تساع أفقامدى  أبد 

 ..؟ ش ىءى لتصديق أ

 ..ىلكن لا أحد يريد تصديق, على هذا أقسم. أنا لم أفعل-

- 
 
 .. ا؟وهل تعلم من فعلها إذ

 :وازداد اضطرابه وأجاب ةابتلع ريقه بصعوب

  كان الس  . أعرفى ليتن-
 
 ع  وفى اللحظة التالية كان م  , فى يدها ين  ك

 
 ل

 
ا فى ق

ع  
 
 الهواء ثم ط

 
لقد كان هناك من . الأمر كله صعب التصديق. ت بهن

تلوها وليس قمن هم  وكانوا, جسدها من الجان أو الشياطينيستحوذ على 

 .أنا

 . ستحوذت على جسدها هى من قتلتهااهل يعنى هذا أن الشياطين التى -

 :فخفض رأسه وغمغم بخفوت..رتباك ثانيةشعر بالإ 

 .لم تصدقينى أعلم أنك  -

 . ومن قال أننى لم أفعل-
 
  ح  إننى أ

 د 
 
وأنت لست هنا كى , لأعلم الحقيقة ك  ث

 
 
 ن

 
  ك

 
 . هنا لنستمع إليك ونساعدكأنت  .ش ىءأو نتهمك ب ك  ب  ذ

كما ية ولم تفلح ابتسامتها الهادئة فى إزاحة توتره ثان, صمت عماد بتردد

, ه فنهضت من مكانهاهسحر هذاعلى وج ةقرأت الدكتور , فعلت بالبداية

 :وقالت بهدوء
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- 
 
 ,بعض الوقتلكما تعلم فسوف تمكث هنا , اليومى هذا يكف. احسن

إلى سيصطحبك الآن حكيم لكن . ن بينا الكثير من الحديثسوف يكو و 

 
 

 .حجرتك لتستريح قليلا

 , لى الفور فنهض ع, قالتها وهى تشير الى الممرض
 

 : وأشار له وللجندى قائلا

 .هيا بنا-

تقدمهما بثبات ولم يلتفت إليهما وهما يتبعانه ويسيران بين الممرات   

هناك الكثير من العيون التى ترمق الموكب الصغير بفضول  كان. المتداخله

لف ومن حين لآخر كانت هناك بعض الأصوات تبعث من خ. وترقب

. تجهوا نحو مبنى واسع محاط بسور طويلاو , قةخرجوا إلى الحدي.الجدران

 , وصلوا بوابته الحديديه
 

.  سلاحه بتراخ  وكان هناك أحد العساكر حاملا

  اه  ي  ح  
 
وهو يشير بإصبعه نحو عماد , اا هامس  الممرض حكيم وتبادلا حديث

 ..ويفتح الباب, الأقفال الضخمةى قبل أن يفك العسكر 

ورأى عماد يافطة , طيل ذو ضلع ناقصاتخذ شكل مستى دخلوا المبنى الذ

ا بالأضواء بدا المكان أكثر ظلام   ,فاتجهوا إلى ممراتها( أ رجال ) كتب عليها 

وبدا الهواء , الشاحبة التى تبثها لمبات النيون المثبتته الى السقف المرتفع

ومن الناحيتين كان هناك عنابر وحجرات بأبواب معدنية . اا بارد  راكد  

. يراودها الأملى النفوس التى حديدة كئيبة تبث اليأس ف غليظة وقضبان

 (7)ثم توقفوا أمام حجرة كتب عليها 

ثم توقف فى منتصفها وعلى شفتيه , فتح الممرض باباها وتقدمهم للداخل
 .ابتسامته الباردة

 
 ب  كانت الغرفة عجيبة بحوائطها الم

 
 ط
 
ه بالجلد وسقفها ن

حركات خفيفة لاتحرك من ى ة فالمرتفع والذى تتحرك فيه مروحة عتيق
 
 
ا تة فى السقف يستخدمونهاكما رأى كاميرا رقمية مثب, االهواء ساكن  حتم 

كانت الحجرة خالية من الأثاث إلا من فراش مبطن كله . لمراقبة المرض ى
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إلى ى منخفض يؤدى هو الأخر بالجلد وفى أحد الأركان كان هناك باب خشب
 :ارض وهمس فى أذنه ساخر  قترب منه المماو . ما يشبه الحمام

 !..إنها خمس نجوم كما ترى !. هل أعجبتك حجرتك؟-

  ح  لم يفهم عماد لماذا ي  
 د 

 
فلاذ , سخريةهذا الممرض الضخم بمثل هذه ال ه  ث

وأكمل , لكن الممرض لم يتركه وشأنه. لنظر اليهاوهو يتحاش ى , بالصمت
 :اهامس  

 أنت  .ى؟هل تريد رأي-
 
 , الست مجنون

 
 ولن ت

 
دعاء الجنون لتفلت من افى  حل  ف

 ى ا لفكرت فلو كنت ذكي  . فعلتك الشنيعة
 
 حيلة أخرى لت

 
ت بها من حبل ل  ف

رجل وهذا ما سيثبته التقرير  سليم ياأنت  .دعاء الجنون انقة غير المش
 عنك ى النهائ

مرة أخرى شعر عماد بالإرتباك من تلك اللهجة العدائية التى يحدثه بها 
  .ذلك الممرض المأفون 

 
إنه . اإنه لم يات بجديد حين أخبره أنه ليس مجنون

ولولا شهادة , بالفعل سليم وعاقل ربما أكثر من هذا الممرض نفسه
وجد نفسه يشعر بالحنق .الدكتور محمد شاهين ضده لما كان هنا الآن

على شفتيه بغيظ وتمنى لو ينتقم  ض  ثانية على الدكتور محمد شاهين وع  
امنه   :ليه ببرودهإرض ليتحدث وعاد المم. يوم 

اسأكون . ةالممرض المسئول عنك بصورة أساسي إننى- بجوارك  دوم 
 نصدقنى ل, تى عنك ليعلمها الأطباءلأراقبك وسأكتب تقريرى وملاحظا

ا صالحكى فى يكون تقرير  ى من سوء حظك أنهم هنا يثقون ب. أبد 
ا وسيؤيدون   نا أفهم أى  أ .إننى أخبرك بهذا لأنى أكرهك. كما أكتبه عن حتم 

 .ولهذا لا أتعاطف معك ولا أحبك, غير أن يقتل المرء أمه ش ىء

لا ى امتلئت نفس عماد بالغيظ من هذا الممرض الكريه وغالب نفسه ك
 او  ح  وقال م  . يلكمه فى أنفه ليتوقف عن هراءه

 
 أن يبدو غير مكترث بما لا

 :يسمعه 
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 !..يمكنك أن تذهب الى الجحيم -

لكنه . جابةوجه الممرض وكأنه لايتوقع تلك ال على  بدت الدهشة للحظة
وعاد ليرسم ابتسامته الباردة وهو يقول ببطء يحمل , تمالك نفسه بسرعة

 :الكثير من الوعيد

ا لست أنا من سيذهب إلى الحجيم- هو ى إن الجحيم الوحيد الحقيق. حتم 
اوأعدك أن تصطلى بناره . هذا المكان لو كنت تعلم  !.لفلا تتعج, كثير 

 :ة بالسقف وقالأشار بإصبعه نحو الكاميرا المثبتثم 

االكاميرا هنا كى نراقبك  ههذ - . أو تفكر فى النتحار, كى لاتؤذى نفسك, دوم 
وكنت أنا من يجلس خلف الكاميرا , لكنك لو وجدت وسيلة ما للإنتحار

 ,حينها
 
فعلها يارجل واقتص من نفسك ا. لنجدتك ولن أتدخل ب  ه  فلن أ

 . أن أحترمك ثانيةوأعدك 

جلس عماد على  ,ىالجندا يتبعه غادر  ندفع نحو الباب م  اقالها حكيم و 
شعر بالتوتر . وراح يفكر فى الأيام العصيبة المقبلة, طرف الفراش الجلدى

. لم يفهم لماذا يعامله هكذا, من اللهجة العدائية التى حدثه بها حكيم الآن
وما ..لكن ما شأنه بهذا..قتل أمه هل يكرهه لأنه يعتقد هو الأخر أنه قد

 ..أن الأيام القليلة القادمة ستحمل الكثير له يبدو, حدث أدراه أن هذا ما

  ةلفات المروحة البطيئة المرتفع د  ع  رمق الكاميرا بلا مبالاة وراح ي  
 

 محاولا
يا ترى  ذنب   أى  ..التشاغل عما يدور فى عقله ويكاد أن يصيبه بالجنون 

 اقترفه ليقع ف
 

 ..؟ك  ر  ى هذا الش

 ةوتواصلت حيرته بلا نهاي

***** 
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 (8 ) 

كان . نتبه الى وجوده منذ الصباحاالجوع وبدا الأمر أنه لا أحد قد شعر ب

راح ..ن يأتيه أحد من الأطباء أو الممرضينأدون  وأقبل الليل, النهار قد أدبر
 يتحرك بعصبية وقد أر  

 
لص وبدأت أمعائه فى التلوى والتقالجوع  ه  ق

 . .احتجاج  ا
 
 رفع رأسه نحو الكاميرا وف

 
  ح  فى أن ي   ر  ك

لكنه , ث من يراقبهد 

وربما , ربما كان حكيم هو من يراقبه الآن. أمسك لسانه فى اللحظة الأخيرة

أن يرجوه عماد  ه  ر  ا سيس  وحتم  , اا متوتر  ا وهو يراه جائع  كان مستمتع  

 ..ليجلب الطعام له
 
 قبع فى ركن بالغرفة الق

 
وأخفى وجهه بين , صاءرف

والشجن  جاءه الألم. وراح يتشاغل عن الجوع التفكير فى مصيبته, قدميه

نظراتها أقبلت أمه من ثنايا ذاكرته ب. نتظارعلى الفور كأنما كان بالإ 

 تلك النظرات التى اعتادت أن ترمقه بها حين ي  ..ئمةلا ال
 
ولاترض ى , ئط  خ

جز عن مساعدتها حين حدث لها ما لكنه ع, إنه لم يقتلها .ىعاد ليبك. عنه

ولم تفلح محاولاته فى تخليصها ..عجز عن منعها من إيذاء نفسها. .حدث

 
 
 ..بها م  مما أل

حتى كاد  نهمرت دموعه أكثراف خرآطفا على سطح ذاكرته وجه 

 د  هل تراها ص  ". منى"راح يفكر فى ..ينتحب
 
لم يتحدث . عنه؟ قال  ي   ت ماق

ها فيها كانت فى المحكمة تبكى وقد آرة الوحيدة التى ر والم ,إليها بعد الحادث

. اأن يظلا سوي  ى هذه المرة لن تفلح محاولاتهما واصرارهما ف. ذبلت ونحلت

وليس هناك بصيص أمل فى أخر النفق المظلم الذى صار , لقد أتت النهاية

 .حبيسه

ا هذا وحتم  -طباء أنه سليم لو قرر الأ . ضده ولا أحد يصدقه ش ىءكل 

 ا بلاا قاسي  ليحكم القاض ى عليه حكم  , فسيخرج من هنا-سوف يحدث ما

ع  . .شك حكم عليه يمنع أن  لكن هذا لا, مهأم فى قتل د  يعلم أنه لن ي  ي 

 د  اكما  طباء أنه مريضولو قرر الأ ..بالمؤبد
 
فهذا , ى الدكتور محمد شاهينع
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ادر لكنه حين يغ, إلى حين غير معلوم المستشفىى قد يعنى أن يمكث ف

شعر بالتيه والتخبط وبدأ دوار . ا بالجنون فسيظل موصوم  , الصحة بعدها

أم هو من , أيكون هذا من أثر جوعه الطويل. عنيف يحيط برأسه ويزعجه

 .. ن تذكرهع التفكير فى حاله والذى لايكل عقله

لخارج مقتربة من لى مسمعه الأصوات التى تتردد فى الردهة باإتناهى  

زلاج وهو يتحرك قبل قدام أمام باب حجرته وسمع الم  توقفت الأ. حجرته

كان . يراه لأول مرة, جديد غليظ أسمر منه وجه   ل  ط  و ي  , أن يفتح الباب

  م  م  
 ي  م  , ا هو الأخرض  ر 

 
من ملابسه البيضاء ومن البطاقة الملونة الملتصقة  ه  ز

حمل كان ي. جمال محمود. سمهاوعليها صورته ومطبوع عليها , درهأعلى ص

 .فى يديه صينية عليها طعام

 :وضع الممرض صفحة الطعام فوق الفراش وقال له بخشونة

لدكتور أسامه يرغب فى أن يراك ا.. ةتناول طعامك بسرعة لنغادر الغرف-

 .نالآ 

تقدم عماد نحو الصينيه . قالها وتوقف بجوار الباب وهو يراقبه ببرود

ة صغيرة من اللحم وبعض ا وقطعا بارد  كانت تحوى حساء  . ورفع غطائها

 , الأرز 
 
راح . لكنه ظل أفضل من طعام السجن, اكان مذاق الطعام سيئ

 :لكن جمال تململ وهتف به بنفاذ صبر, له  يأكل على م  

 أأخبرتك -
 
ما أقوم به غير وهناك , ليس أمامنا اليوم كله. هذا ع يار  س  ن ت

 .هتمام بكال 

 :ا وغمغم ة جانب  وأزاح الصيني, هنا اكتفى عماد بما تناوله

 .نتهيتالقد -

- 
 
 ..ا هيا بناإذ
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مظلمة صافية  بدت السماء. قالها جمال وأمسكه من ذراعه وقاده للخارج

متلأت بالنجوم وتحركت نسمات باردة منعشة اوقد خلت من القمر و 

كانت الطرقات التى تتخلل حديقة المستشفى . فتنفسها عماد بشوق وعمق

همسات بعض حشرات الليل يقطعها غير  وساكنة لا, خالية من المرض ى

عماد فى الصباح وساروا فى نتهوا الى مبنى آخر غير الذى دخله ا. وصفيرها

رض ى المغلقة ضوائها ساطعة وعلى جانبيها تراصت بعض عنابر المأطرقات 

ا لتى أظلها الصمت الآن وقد خلد المرض ى جميع  او بالأبواب الحديدية 

لى حجرة فى إلى طرقة جانبية ساروا بها ومنها اانتهى الممر الطويل  .للنوم

 ..النهاية دلفوها

 رقد فى منتصفها مكتب ضخم م   ,كانت الحجرة واسعة رحبة
 
 غ
 
 ,ف بالجلدل

وقد اشتعل , أزاح الصلع الشعر من مقدمة رأسه نحيل   جلس خلفه رجل  

كانت لديه لحية خفيفة حول وجهه النحيف وكان . اجانبى رأسه شيب  

ا ارة مربعة ضخمة أخفت نصف وجههيرتدى نظ وبين أنامله . تقريب 

استكانت بقايا سيجارة تحتضر وقد عبقت الغرفة بكمية هائلة من رائحة 

 ا وبدت ملامحه وخلجاته مشدودة كو  بدا عصبي  . ودخان السجائر
 
 .قوس ر  ت

  ,ىجمال للطبيب العصب ه  م  قد  
 
 ح  فهز رأسه ببطء ورفع سيجارته الم

 
ة ر  ض  ت

ا حبسه فى صدره للحظات قبل أن ا أخير  وسحب منها نفس  , تيهنحو شف

ليه إقبل أن يشير , نافذة وعيناه تتفحصان عماد بنظرات  , يطلقه ببطء

 
 

 :ورتابة ببطء   قائلا

 .أليس كذلك؟,سمك عمادا..يمكنك أن تجلس -

 :مام المكتب وجلس عليه وهو يجيبأطء نحو كرس ى جلدى تحرك عماد بب

 .ىمهذا هو اس, بلى-
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لو كان ما به دقيق فأنت  .من المحكمة لقد طالعت ملفك الذى أرسلوه-

وقد زعم الدكتور محمد شاهين أنك كنت , بقتل أمك م  ه  ت  هنا لأنك م   ها

 .. وأرسلتك المحكمة الى هنا لكى نؤكد هذا أو ننفيه, ا تعالج لديهمريض  

 ..؟اليس هذا صحيح  أ

 بدت لهجة الدكتور أسامه جافة تفتقد ل
 
ته به الدكتورة م  لود الذى كل

ا وبدت يداه المعروقتان ترتعشان كلما اندفع كان عصبي  . سحر فى الصباح

طرق رأسه نحو أف, يدرى ماذا يقول له لم يجبه عماد وهو لا. فى حديثه

ن أنهى أنية بعد ثاة بعد لحظات تكلم الدكتور أسام..وصمت, قدميه

 :سيجارته 

ا أمكهل قتلت . رنى يا عمادأخب  -
 
 ..؟حق

سؤال ممل يتكرر بلا توقف من الجميع، ولا مفر أمامه من إجابته كل 

 ..مرة

 .إننى لم أقتلها-

 فهل تعلم من يكون؟. ا قد فعلهاا آخر  هذا يعنى أن أحد  -

 .لم أقتلهاى لكنن. لا أعلم-

وعيناه , ةم  ه  ب  م   وهو يهمهم همهمات  , هز الدكتور أسامه رأسه بلا معنى

عماد وقال ببطء بلهجة محايدة من العسير أن تتبين إن  تتأملان وجه

 :كانت تحمل الجدية أم السخرية

 ربما يكون شبح   إذ-
 
هذا ما تخبر به . ا هو من قتل والدتكا أو شيطان

 .أليس كذلك؟. الجميع

 ..إننى لم أرى من فعلها. لست أدرى -
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كتب لمأشعل الدكتور أسامه سيجارة جديدة بواسطة قداحة ذهبية على ا

 :وقال , نفاسها الأولى نحو عمادأأمامه وأطلق من فمه وأنفه 

 هل ي  -
 
 اي  ض

 
 ..أن أدخن ياعماد ؟ ك  ق

 :فأكمل الدكتور أسامه ..اكتفى بهز رأسه ببطء نافي  اب عماد و ج  لم ي  

ا -
 
, إننى لا أحب الدكتور محمد شاهين هذا. صغير أخبرك بسر  ى دعنحسن

عقله بذلك الهراء الذى يهتم به من  بل وأرى أنه قد فقد, ولا أثق به

 . الخوارق وغيرها
 

 تستطيع أن تقول أننى أراه دجالا
 
  أف

 
ا ولا يصلح, ااق أن  أبد 

 
 
ولهذا فأنا لا أهتم بما ذكره فى المحكمة , اا محترم  ا نفسي  ا أو طبيب  يكون عالم 

 عنك ولا أعتد بتشخيصه

 , اخفق قلب عماد توتر  
 

الكهل الذى أكمل بعد  الطبيب ورفع عينيه متأملا

 :من سيجارته ثم زفره ا آخر أن سحب نفس  

ا كما ا نفسي  أنا لا أراك مريض  . سوف أخبرك, !هل تفهم ما يعنيه هذا؟-

. و من طعن أمكا ها خفي  ولا أصدق ما تخبر به الجميع من أن شخص  , زعم

وهو ببساطة أننى لا أؤمن بالأشباح أو , هذاى عتقادهناك سبب بالطبع لا 

  .عفاريت أو غيرهاال
 

ا  فلم يصلوافحتى لو كانوا موجودين فعلا  حتم 

 .للتفاهة ليهتموا بقتلنا وإزعاجنا

 :مخنوق بصوت   تصاعد التوتر فى نفس عماد ووجد نفسه يقول 

 . إننى لا أكذب-
 
إن ما أقوله هو ما . ى المرضع  ا ولا أد  كما أننى لست مريض

 .حدث بالفعل رغم عجزى عن إثباته

كفه الممسكة بالسيجارة  الدكتور أسامه إبتسامة باردة وهز   إبتسم

 :لينفض عنها بعض الرماد فى مطفأة السجائر التى أمامه وقال
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 .فتقريرى عنك جاهز فى عقلى قبل أن أراك, لو شئت الحق..سمع ياعمادا-

  سليم يارجل ولاأنت 
 
ا كان عليك أن تختلق. ما عانى من مرض  ت

 
أكثر  شيئ

إن الفترة التى سوف تقضيها . حكايتك تلك لو شئت أن تنجوا من إقناع  

ولو كان الأمر بيدى . هنا لا قيمة لها إلا إزعاجنا فى الواقع بالإهتمام بك

 .لأعدتك للسجن الآن ثانية

حتشد العرق على جبهة عماد من اللهجة الهجومية التى يحدثه بها ا

ا يجعله حاد   حاول أنبصوت   ووجد نفسه يهتف فيه, الدكتور أسامه

 
 
 :امتماسك

. لايهمنى تصديقك من عدمه. ولا أكذب يادكتور ش ىء  إننى لا أختلق أى  -

 . ا ولم أرغب أن آتى الى هنا بإرادتىإننى لست مريض  
 

 أعدنى إلى سجنى حالا

فأنا , أن تكف عن هجومك هذا لكن أرجو , ا لك لو فعلتوسأكون شاكر  

 . أشعر بالغثيان منه ومنك

مة الدكتور إسامه وأشار لجمال الذى كان يراقب ما يحدث بتسااتسعت ا

 :باستمتاع 

- 
 
 م   ل  يبدو أن ضيفنا قد م  . جمال ا أعده لعنبره ياإذ

 
وها هو , اا سريع  ن

 .يهاجمنا

وقد عقد الغضب , تصاعد الحنق والغيظ فى نفس عماد وتمنى لو يسبه 

. للهرولةأقرب  جذبه جمال للخارج وسار به بين الممرات بخطوات  . لسانه

ا كزلزال عنيف وكان يشعر بالمرارة عماقه هادر  أكان الغضب يتصاعد فى 

 
 
 لأنه ذلك الكهل القمئ قد ك

 
 تمنى لو قهر عجزه ورد  . حتقاراوعامله ب ه  ب  ذ

 . ربما لشعر بالراحة لو فعل. عليه ق  ص  أو حتى ب   ه  ب  عليه أو س  

ما  مة حين اصطدم جسد  كانوا يسيرون بجوار العنابر الصامته المظل

. ارتطام مكتوم  فتردد صوت ال , غلق لأحد العنابربالباب الحديدى الم
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بينما تحرك جمال نحو الباب  الشاب   الجندى  رتجف عماد للحظة وكذلك ا

 . يحدث الذى صدر الصوت منه ليرى ما
 
نحيل  وجه   ل  فى اللحظة التالية أط

 
 

ى وبدا عل, ت القضبان الحديدةث الشعر واللحية من نافذة الباب ذاع  أش

تجاه كأنما يبحث بها عن اوعيناه تتحركان فى كل , والجنون  وجهه الهلع

  خف أو خطر   و  د  ع  
 :ثم توقفت عيناه على عماد وصاح فيه برعب, يطارده ى 

 !. ألا تشعر بهم؟! إنهم يتبعونك. أيها البائسأنت  إنه .أنت-

, نظرة متوترة وكاد أن يرد عليهوبادله , شعر عماد بالدهشة لأنه يناديه

 :اهتف فى الرجل العجوز زاجر  ى لولا أن سبقه جمال الذ

هيا أيها الأحمق . إنه وقت نومك. وعد لفراشكى بدو  بتعد عن الباب ياا-

 .عد لفراشك وأصمت

 ر ع  لم ي  ى لكن بدو 
 :ا وعاد ليهتف بلهجة أقرب للهذيان والجنون هتمام  ا ه 

إن لم تتخلص منهم فسوف . إليك نه خلفك يبحث عنك ليصلإ -

إذا أردت أن تتخلص . للجحيمسوف يصطحبونك معهم . يتخلصون منك

اإنه . إنه ينتظر. بحث عنهامنه ف النهاية هو من ى لكنه ف, ينتظر دوم 

 .ينتصر

كان . .أصاب عماد الذهول مما يسمعه ولم يفهم ما الذى يعنيه بالضبط

 لكن  ..اا اهتمام  ره  ع  نون وألا ي  ا أن يعتقد فى تلك الكلمات الجطبيعي  

, بما يقوله العجوز المجنون هذانفسه دفعه للإهتمام ى ا فم  ه  ب  ا م  إحساس  

 اف
 
فى نفس اللحظة الذى , غطاة بالقضبان الحديدةقترب من النافذة الم

 :بدوى بعصبية وهو يخبط على الباب بيديهى صاح فيها جمال ف

 . عد لفراشك وإلا عاقبتك..قأخبرتك أن تأوى لفراشك أيها الأحم-
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نفس اللحظة التى تحدث فيها تقهقر الرجل حينها نحو الظلام بالداخل فى 

 :ليهإعماد 

  .لست أفهم ما تقوله. يلاحقنىى من الذ. تقصد يا هذا ما-

جاوبته ضحكة مجنونة من الداخل وبدأت همهمات بالداخل تتعالى 

فى , شك هم هذا الصراخ بلابالداخل من أفواه المرض ى النيام الذين أزعج

نفس اللحظة التى جذب فيها جمال عماد من ذراعه وهو يبتعد به عن 

 :وقال عماد لجمال والحيرة والدهشة تنهشه..المكان

  ح  من هذا ولماذا ي  -
 د 

 
 ..ى هكذا ؟ن  ث

  الكن جمال لم يهتم بإجابته و 
عليه ببرود ومازال يجذبه من  كتفى بالرد 

 :ذراعه

لقد كان . كل لحظةى ون يهذى مثلما يفعل الجميع هنا فإنه عجوز مجن-

اى تعن يعبث بك وكلماته لا
 
 .شيئ

بل شعر ..سمعه ا لكن عماد لم يشعر بأن الجواب هو مامنطقي   د  كان الر  

ره وتركه جمال وما لى عنبإوصل ..ما فى قول ذلك الرجل له اأن هناك سر  

 نقطاع فى ما قاله الرجل ازال يفكر بلا 

 ث عنه لتتخلص منه بحا-

 ..ما الذى يعنيه بهذا ؟

***** 
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 (4 ) 

 ض  كان نومه م  
 
 ر  ط

رأى أمه غارقة فى . ا تخلله الكثير من الأحلام والكوابيسب 
دثه بلهجة غامضة أثارت دمائها وتشير اليه بالسكين الذى ماتت به وتح

ها ورآها فى كابوس أخر وقد نما ل. تريده منهى ن يدرك ما الذأرعبه دون 

  نبثق من جانب  او  طويل   ذيل  
  ى 

 
  ر  رأسها قرنان صغيران وهى ت

 .د بجنون د 

 .بحث عنه وحررها. بحث عنه وحررها-

ثم جاء ذلك الرجل المجنون المدعو بدوى وهو يرتدى هذه المرة بالطو 

ته وأشار لأمه بإصبعه وقد وضع سماعة طبية حول رقب ,الأطباء الأبيض

 :بوقار وقال

 إلا الصدمات الكهربائيه و إولن يشفها إنها مجنونة -
 

 .ا أكلتنا جميع  لا

 خر ي  قالها وراح هو الآ 
 
 .اق ضحكات مجنونة وهو يعدو مبتعد  ل  ط

ولاحظ ضوء النهار المبكر المتسرب من النافذة , أفاق من هذا الحلم

 . المرتفعة الملاصقة للجوار
 
ا ومسح بيده العرق جلس على الفراش لاهث

لى جبهته رغم الهواء الخفيف الذى ترسله المروحة الغزير المحتشد ع

 ق  قرر أن يظل ي  . المرتفعة
 
 ظ

 
 ..وعاد لأفكاره وهواجسه,  ينام ثانيةا وألا

فطاره وابتسامة لزجه إكان يحمل ..وبعد ساعات دخل عليه حكيم

 :وبادره فور أن رآه, على وجهه, يةمتشف

قد كشف الرجل ل. علمت ما حدث بينك وبين الدكتور أسامه بالأمس-

أستطيع الأن أن أؤكد لك أنك عائد لسجنك لا . حيلتك من أول وهلة

 .محالة
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لكن حكيم لم يتركه . يعانيه يكفيه ما. لم يلتفت إليه عماد وحاول تجاهله

 :ستمر فى استفزازهاو  ,وشأنه كعادته

. سحر ترغب فى أن تراك فور أن تنتهى من إفطارك ةإن الدكتور -

 , بالمناسبة
 
  ع  لا ت

 , كثير ال على معاملتها الرقيقة و 
 
 إنها لن ت
 
 ق  ن

 
. من مصيرك ك  ذ

عليك أن تستعد و . هنا هم من سيحكمون عليك فى النهاية إن الكبار ها

 .نرتداء البدلة الحمراء من الآ لا 

خرج من فمه أبل و , فى هذه اللحظة فترك طعامه لم يتمالك عماد نفسه

 
 
 ل

 
 م  ي  ق

 
ا فى لتفت إلى حكيم صائح  الصينية بحنق و كها وألقاها فى اكان يلو   ة

 ح  وجهه م  
 
 :ا د  ت

 .يعنيك نى ولا تتدخل فيما لاأتركنى لشا. وما شأنك بى؟, هذا ماذا بك يا-

 .إننى فقط أخبرك بما سوف يحدث. ومن قال أننى افعل-

 , شعر عماد بشهيته تفارقه
 
 :وهتف بغيظ, افأزاح الطعام من أمامه حانق

  .ىاملن آكل ما دمت أم-

 .سحر ةدمت لن تأكل فدعنا نذهب للدكتور  لكن ما..هذا شأنك-

د عادت كانت الحياة ق..ا للخارج ولحقهما أحد جنود الحراسهتحركا سوي  

رمقتهم . نتشر المرض ى والممرضينارتفع الصخب و اثانية للطرقات والعنابر و 
استقبلته فيه ى نحرفوا نحو المبنى الذاوبينما , العيون بفضول  بعض

أبصر عماد الرجل العجوز الأشعث المدعو , سحر فى المرة الأولى الدكتورة

  .ى بدو 
 
ى وط ضخمة وقد أسند ظهره علكان جالسا فى ظل شجرة بل

  ه  ر  ي  س  ى أبطأ حينها ف. جذعها الضخم
 

  وحبس أنفاسه بتر  قليلا
 
 ب م  ق

 
 ن
 
ا أن ر  ظ  ت

 ي  
 
  ك
 
ثم صرف عينيه  ,كتفى بأن نظر اليه للحظةالكن الرجل . جلالر  ه  م  ل

تجاوزوه وعماد . يعرفه ه كأنه لاهما على وج تعبير   عنه نحو الفضاء بلا أى  
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ربما كان جمال الممرض . نعله الرجل بالأمس ولا مبالاته الآ ف يفكر فى ما
 ح  م  

 
. قيمة له يعدو هذيان مجنون ولا قاله له بالأمس لا ا فى زعمه أن ماق

ة لأن ينظر ح  ل  عماد فى نفسه رغبة م   كانوا قد بلغوا المبنى حينها ووجد

. التفت برأسه فوجد عيون الرجل تنظر نحوه بثباث. للخلف نحو بدوى 

 . دخل المبنى وهو متأكد أن الرجل كان يراقبه
 
هذا الرجل هو  ر  ى ما س  ر  ت

 ..!الآخر ؟

 . سحر الدكتورةوصلوا لمكتب 
 
 ب  وخلف المكتب الم

 
ن بالجلد جلس رجل ط

بدا أن عمره . يرتدى نظاره كبيرة هو الأخر, خفيف الشعرمتوسط القامه 

وكان يرقبه بعيون ضيقة ووجه أبيض , تجاوز الخمسين ببضع أعوام

بينما جلست . حليق به بعض التجاعيد المتكاثفة حول فمه وعينيه

ين رأته فشاهد على نهضت ح. سحر على مقعد أمام المكتب الدكتورة

 ووجد نفسه مرة واحدة. تى رآها بالأمسالحلوة ال ةسامتبوجهها تلك ال 

كانت تشبه ابتسامة منى التى . ةبتساميدرك لماذا علقت فى ذهنه هذه ال 

 
 
 كانت تمنحه إياها حين ت

 
  ك
 
كم كان يعشق تلك البسمة . أو تراه ه  م  ل

 م   سحر الدكتورةتحدثت . وينتظرها
 
 :فكارهأإياه من  ه  ج  ر  خ

 ا بالأمس؟وهل نمت جيد  , لك اليومأخبرنى كيف حا..ا بك يا عمادمرحب  -

 
 
 :ا بجوار حكيم غمغم ومازال واقف

 .إننى بخير..الحمد الله-

- 
 
 إذ

 
 .وأجلس هنا أمامى تعال  . اا بعيد  ا لماذا تقف هكذ

تشير إلى ى فأكملت وه, المقابل لها وجلس عليه تحرك نحو الكرس ى الجلدى  

 :الطبيب القابع خلف المكتب
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هنا وهو أحد الأطباء  إنه أحد أساتذتنا ها. يابهذا هو الدكتور أحمد د-

 .هل تحب أن تتحدث إليه أم أن هذا يزعجك؟. المسئولين عنك

على  ةمريح ةا ابتسامنظر للدكتور أحمد الذى يتطلع إليه بهدوء راسم  

ا وجهه تختلف , سامه إياها بالأمسأعن تلك التى منحها الدكتور  تمام 

 :فقال

 تحت أمره أنا . ةلا بأس يا دكتور -

 :وقال له بهدوء. ا بعض الش ئكان صوته رفيع  . هنا تكلم الرجل للمرة الأولى

ا -
 
ليس أ. شركة اتصالاتى تصالات فاعملت كمهندس  .يا عمادحسن

 كذلك؟

 لقد كنت كذلك..بلى-

 ..هل كنت تحبه؟ وهل كنت تحب زملائك فيه؟. عن عملكى أخبرن-

 .كنت أحب عملى وأحب زملائى .نعم-

  ع  ه حينها بتفهم وغمغم م  سالرجل رأ هز  
 
 :اب  ق

وأن يحب من , يحبه فى الواقع من الرائع أن يعمل المرء فى عمل  ..هذا جيد-

ا إننى مثلك. يعمل معه هذا يريح . هنا كما أحب زملائى أحب العمل ها تمام 

ا النفس
 
 . حق

 
 هل كنت كنت على علاقة. ا شخصي  لكن دعنى أسالك سؤالا

 ما؟ بفتاة  

ولاحظ , هنابوجوده  ةدر ما علاقة هذه الأسئلعماد بالحرج ولم ي شعر 

ه حكيم ونظرة الترقب البتسامة الباردة اللزجة على وجبطرف عينيه 

 الدكتورةفعاد يلتفت الى . البادية على عينيه الزرقاوين الباردتين كالثلج

 ت رأسه له م  ز  سحر التى ما زالت تبتسم إليه وه  
 

  ش
 :ة فأجابع  ج 
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 ك-
 
 نت مرتبط

 
 ا بزميلة لى وك
 
 .ا على وشك الخطوبةن

 وكانت والدتك على دراية بالأمر بالطبع -

 كانت تعلم بالأمر. نعم-

 .وماذا كان رأيها فى تلك الفتاة؟-

هل يعتقد أنه  .الرجل يمارس لعبة ما بأسئلته تلك جال بعقل عماد أن

 هنا. لهذا قتلهارتباطه بحبيبته و اعلى خلاف مع أمه لأنها لم تتقبل كان 

 :ةد  ح  قال ب  

لقد . فهذا لم يحدثى بفتاتى لو كنت تعتقد أن أمى كانت ترفض ارتباط-

 . بهاى كانت أمى تحبها وتبارك زواج

تسعت إبتسامة الدكتور أحمد وخلع نظارته بإحدى يديه ووضعها أمامه ا

 :يبج  على المكتب وهو ي  

 ا فحسبا نتحدث سوي  أنن. ىءش  أنا لم أقصد بأسئلتى أن أصل لأى  -

 :هنا تدخلت الدكتورة سحر فى الحديث وقالت

يهمنا أن نصل  ولا. نحن هنا لسنا جهة تحقيق معك. نظر ياعمادا-

ا نحن هنا على الحياد. التهمة عنكى حتى نفعتراف منك أو لا  كل ما . تمام 

 
 

والدكتور أحمد , هو أن نتحقق من حالتك النفسية وندرسها, نبغيه فعلا

 .هذا بأسئلته تلكيفعل 

أقرب بصوت   ض رأسه ويقول خف  إنتقلت عينا عماد بينهما بتوتر قبل أن ي  

 :للهمس

- 
 
 .لاميمكنكما أن تك. احسن
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 :ران الصمت للحظات قبل أن يتحدث الدكتور أحمد ثانية

   هل عانيت من قبل من مرض  -
 اما أو حتى نوبة  نفس ى 

 
 .كتئاب صغيرة مثلا

ا لم يحدث هذا-  . أبد 

 لا تشنجات أو إصابات بالرأس؟و -

 ..كلا-

أعنى هل . هل يمكنك أن تشرح لى كيف كانت. وماذا عن علاقتك بأمك-

ا كنتما على وفاق أم كنتما تختلفان
 
 .ا؟كما يحدث معنا جميع   أحيان

 وأنا صغير ور  ى لقد مات أب. اكان قوي  ى بأمى أعتقد أن ما يربطن-
 
 ف

 
ت أن ض

 .ىأخت ومن أجلى تتزوج بعدها من أجل

 . كيف عرفت هذا؟. كانت ممسوسة بالجان ك  لقد قلت أن أم  -

ها آولقد ر . وبدأت فى فعل أمور مخيفة, ت فجأةر  لقد تغي  . هذا ما حدث-

 أن هذا مس  ى فأكدوا ل, تلك الأمور ى بعض الشيوخ الذين يفهمون ف

 . ؟ى  شيطان

ى   وذلك-  
ن   . استحوذ عليها هو من قتلها برأيك؟ى الذالج 

  ..ى لست أدر -

 :يمن حينها ومال نحوه عبر المكتب وقالرفع الدكتور أحمد حاجبه الأ  

- 
 
 نت الوحيد أو , ا على ما حدثلقد كانت شاهد  . ا من فعلهاإذ

 
ى الذا إذ

 .يعرف قاتلها

 ى أقسم أننى لست أدر ..ى لست أدر -
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فرسم ابتسامته الهادئة ثانية , هذه المرةى شعر الدكتور أحمد أن هذا يكف

 :وقال وهو يعيد ارتداء نظارته ثانية, ى وجههعل

ا -
 
اأشكرك ى إنن, إن هذا يكفى اليوم. يا عمادحسن  .لتعاونك هذا كثير 

  ع  لم ي  
 
كيم أن يعيد عماد لحجرته ب أحمد فأشارت الدكتورة سحر لحق

 :هنا قال الدكتور أحمد لها. نصرف بهاثانية ف

 ..مارأيك يا دكتورة سحر؟-

لا أظن أنه ى لكنن. حكامنا عليهأألا نتعجل فى إصدار قد أن علينا أعت-

 ربما عانى وقتها من ذهان لحظى حاد. هذه اللحظةى ما ف ش ىءيشكو من 

Brief psychotic disorder, or brief reactive psychosis  إن الأعراض

وهناك المؤثر القوى الذى , هناك الضلالات التى يؤمن بحدوثها, هنا بالفعل

 .ربما يكون موت أمهى والذ ةهذه الحالى ه فربما أدخل

  ز  ه  
 
 :وغمغم, ا على ما قالتهالدكتور أحمد برأسه موافق

 ح  م   أعتقد أنك  -
 
زال هناك  فى النهاية ما. ربما هذا ما حدث بالفعل. ةق

بالفعل ألا نتعجل الحكم عليه  علينا. شهران لنلاحظه لنتيقن من حالته

 . ئنخط لاى ك

 عينيهى ضطراب فولاحظت سحر ال 

***** 

 (7 ) 

كان عليه كل يوم ..مضت عشرة أيام على وجود عماد بالمصحة النفسية

سحر أو أحد الأطباء المسئولين عنه ليتحدثوا إليه  الدكتورةأن يقابل 

" ى بدو "كل يوم أن يرى ى كما اعتاد ف. ولينشوا ذاكرته ومكنون نفسه
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لبلوط الضخمة وهو يراقبه ا بمكانه الدائم تحت شجرة اا أو جالس  واقف

ا هذا اليوم لكن الرجل غريب الأطوار فعل. من بعيد دون أن يحدثه
 
 شيئ

 
 
 . امختلف

أحد الأطباء الذين , كان قد ذهب بعد الظهر إلى مكتب الدكتور أشرف

, ا لعنبرهوحين انتهى الطبيب منه سار برفقة حكيم عائد  . يراقبون حالته

وقد ارتسم على وجهه الكثير من الذعر , مهنا رأى بدوى يهرول فجأة نحوه

 :وما أن وصل إليهم حتى صرخ فى وجهه وهو يدور حوله بجنون , والجنون 

كل ى إنه حولك ف .ألا تشعر به. ولقد رأيته. هناى لقد وصل إل. حترس منها-

 . مكان

وإذا بحكيم يلطم الرجل العجوز على وجهه , مكانه كالصنمى تجمد عماد ف

ه فيتكوم الرجل الهزيل على الأرض ليركله حكيم ويصرخ ر  ر  ب  بقسوة غير م  

 :فيه

 . إياك أن تفعلها ثانية, إبتعد عن طريقنا أيها الاحمق-

نفسه وراح يزحف على ى نكمش فاشعر بالشفقة على الرجل الذى 

 :فصرخ فى حكيم بغضب, ا وهو يتاوه بألممقعدته مبتعد  

ا إنه لم يفعل. لماذا ضربته هكذا؟-
 
 .ليستحق هذا العقاب شيئ

 :لكن حكيم صاح فيه بغلظة وهو يدفعه ليتحرك

كيف أتعامل مع  لست هنا لتعلمنىأنت  .شأن لك يا هذا بما أفعله لا-

 .ىعملى هتم بشأنك فقط ولا تتدخل فا. هؤلاء المختلين
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أيامه السابقة بالمصحة معاملة ى كان أكثر ما ضايقه ف. الاذ بالصمت حانق

ايحدثه ببرود ويذكره  .حكيم السيئة له . ليه لا محالةإبالسجن العائد  دوم 

ا يؤخر طعامه
 
 . ويتعمد أن يستفزه ويغضبه, أحيان

ندفع نحوه هكذا الماذا , كر فى ذلك الرجل المجنون وعاد لحجرته وراح يف

 . لقد قال له أنه قد عثر عليه!. يحذره منه؟ى وما الذ
 
ى ماذا يقصد ر  ت

 .بقوله هذا

اشالرجل المجنون  هل يعلم هذا
 
أم أن مايقوله , ما يجهله الأخرون يئ

, وجيزة لكن نومه كان لفترة  , أرهق التفكير عقله فنام. معنى له هذيان لا

 , ووجد نفسه يستيقظ فجأة
 
  د  وهو يسمع تلك الهمسات المخيفة ت

ى فى و 

ى أذنه فى كأنما هناك العشرات ممن يهمسون ف,بدت كثيرة متداخلة. أذنيه

كانت الهمسات مخيفة وأحس وكأنها تنفذ إلى  .واحد بلغة لايعلمها وقت  

 . عقله وتؤجج نيرانها فيه
 

  . شيطانيةكانت أفعالا
 
ا ر  ع  واتسعت عيناه ذ

 , همايوزاغتا فى محجر 
 
ا عن مصدر وهو يدور بجسده فى الحجرة بجنون بحث

فلم يفلح هذا فى , حاول أن يسد أذنيه بكفيه. تلك الهمسات المرعبة

فى النهاية وجد نفسه يصرخ  ,ىأخفى رأسه فى الوسادة فلم تختف .تمانهاك

راح يضرب رأسه فى الحوائط المبطنة بالجلد كأنما يرغب فى  .بجنون 
 :وهو يصرخ بجنون . تحطيمها لتفارقه تلك الهمسات

  .لم أعد أحتمل .ىاصمتوا وابتعدوا عن. عليكم اللعنة. كفى-

 , لم تهدا الهمسات
 
 ف

 
 يخب   ل  ظ

 
ومضت لحظات . رأسه فى الحائط بجنون  ط

أحاطا به  .قبل أن يدخل عليه جمال وبرفقته ممرض ضخم هو الآخر

ا عنه وقاما وتعاونا على السيطرة عليه ثم أرقداه على الفراش رغم  

 . يده إليهيبتق
 

 ك  س  أن ي  , كان يقاومهما بجنون وهو يصرخ فيها متوسلا
 
ا ت
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وما أن , سحر الغرفة لاهثة مهرولة الدكتورةودلفت . الهمسات اللعينة

 :رأته حتى هتفت بجمال

 ..ةبسرع أمبول نيوريل-

تربت على ى بينما راحت ه, خرج جمال من الحجرة على الفور ليجلبه

 :كتف عماد وهى تحاول تهدئته

 تمالك نفسك وستكون بخير  ..هدأا ..هدأ ياعمادا-

ى أوقف..أرجوك   ىءش ى أى فعلا .ىإنهم يمزقون عقل..ةأسكتيهم يادكتور -

 . تلك الهمسات بالله عليك  

 
 
 وعاد جمال فى تلك اللحظة الحجرة وبيده محقن

 
مائل  ا بسائل  ا ممتلئ

 ا .للإصفرار
 
 نحنى نحو ذراعه الم

 
مضت . ه بأوردتهد بالفراش وأفرغ ما فيي  ق

, ظل فيها عماد يطلق صرخاته المجنونة المستغيثة ةبعدها لحظات بطيئ

 ى حتى سرى الخدر ف
 
 جسده وغ
 
 ل

 
 فخفتت الهمسات حتى تلاشت, عقله ف

ا , راقبته الدكتورة سحر حتى انتظم تنفسه. .وراح هو فى ثبات عميق تمام 

طالبته أن يأتيها بعماد فور أن . لى جمال ليخبرها بما حدثإ تثم التفت

ستيقظ فى اوحين , الكن عماد ظل طوال الليل نائم  . نصرفتاثم يستيقظ 

  .لإعياء وصداع رهيب ينهكهالصباح شعر با
 

 إفطاره جاءه حكيم حاملا

فبادره عماد بإعياء وهو يضغط على صدغيه , وابتسامته اللزجة تسبقه

 :بأنامله ويغمض عينيه بألم

اريد شيأ-
 
 .ما لهذا الصداع العنيف ئ

 :وضع حكيم صينية الطعام على جانب الفراش وقال ببرود

 لق. إنه من تأثير ما فعلته بالأمس -
 

  ص  . د رأيت تسجيل ما حدث كاملا
 د 

 
ى ن  ق

ا لكنى لا أعتقد أن هذا كافي  , ا فى تمثيل نوبة الجنون تلكلقد كنت بارع  
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هنا الكثير من تلك  لقد رأينا. هنا أنك مجنون بالفعل لتقنعهم ها

 .دعاءات ولم تعد تخدعناال 

 حركتلكن الصداع اشتد فجاة ما أن , ن يحتدأوأراد , عاوده الغضب

 :خنفسه يمسك رأسه بكلتا يديه ويصر  فوجد, يتحدثل

 .هكذا؟ى لماذا تعاملن. فحسب؟ى لماذا لاتدعنى وشأن-

 , وكما ذكرت من قبل لك ,لأننى أستمتع بالأمر-
 
  ص  أنا لا أ

 د 
 
 .أو أحبك ك  ق

- 
 
ء ىش  ى  أى أعطن..من أجل هذا الصداع اللعينش ىء  أى  ى ا أعطنإذ

 .تهك  س  ي  

انته من طعامك . دون توصية الأطباءش ىء  أى  لايمكننى أن أعطيك -

ن تراك قبل أن تعود أإنها ترغب فى . بك للدكتورة سحر وسوف أذهب

  س  يمكنك أن تسألها م  , لبيتها بعد انتهاء نوبتجية الأمس
 
 ك
 
 .ا مان

- 
 
 .الست جائع  ى إنن.. ا دعنا نذهب إليهاإذ

***** 

 (2 ) 

هو يفكر بحيرة فى تلك الأصوات و , الظلامى فى رقد على الفراش الجلد   

. كهذاش ىء إنها المرة الأولى التى يحدث له فيها . المخيفة التى هاجمته اليوم

وتنهش , بدا وكأنها تخترق روحه. ومخيفة, غامضة, كانت الهمسات وحشية

أم , ا من أعراض مرضهض  ر  أتكون تلك الهمسات ع  . خلايا جسده وعقله

عبث ى أم ه, ن ترسلها له من عالمها الأخرأ تراها رسالة خفية تحاول أمه

   ..ج جنونه؟يتهيى يبغ ,ىشيطان
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لم يشعر من قبل بالجنون مثلما حدث حين ترددت تلك الهمسات فى   

مازال لا يصدق أنه راح يضرب رأسه بالحائط بكل هذه القسوة . أذنيه

ته صابإتبطن الحوائط لكانت ى ولولا تلك البطانة الجلدية الت, لتزول عنه

 .بالغة بلاشك

هل . ما حدث له أنه مريض بالفعل؟ى هل يعن. دار فى رأسه تساؤل مفزع

هل كانت أمه سليمة ولم تكن مسكونة . كان كل ما مر به أوهام راودته

عالهل كان مريض  . بالشياطين؟ عى د  االدكتور محمد شاهين كما  عند جا ي 

نوبة جنون ى تل أمه فهل كان هو من ق, اولو كان هذا صحيح  . فى المحكمة؟

 . حدثت له؟
 
 ي   ا عن نوم  شعر بالإعياء فرقد على الفراش بحث

 
  غ
 عن واقع   ه  ب  ي 

 .هم  ق  س  مريب ي   غامض  

حتى استيقظ على صرخات تترد خارج , ش ىءيعكره  مض ى نومه هادئا لا

 بدت الصرخات عنيفة وكأنما ي  . حجرته
 
 ا لا ي  عانى صاحبها ألم

 
نهض .. اقط

 ع  سر  م  
 
برأسه من القضبان الحديدية لباب حجرته ليرى ما يدور  ل  ا وأط

 الذى يحرس الباب م   ى  رأى الشرط  . بالخارج
 
 ل
 
 ص  ت

 
ا بالحائط وبجواره وقف ق

كان . ينتفض بعنف وبين أقدامهم كان هناك رجل, حكيم وممرض آخر

وقد مالت , جسده يتلوى بأكمله وعضلاته تنقبض وتنبسط بسرعة رهيبة

ا شعر عماد أنها ستحطم عنقه,زاوية مخيفةرأسه للخلف ب تقلصت . حتم 

. وخرج من بينها الكثير من اللعاب كرغاوى كثيفة, أسنان الرجل فى فمه

م قد  وراقبه الباقون دون أن ي  , ى ضار  راح الرجل حينها يزمجر كحيوان  

 .. ما ش ىء  أحدهم على فعل 

حد ما ل بأعماقه لماذا لايتدخل أءاسه رهبة وتساحبس عماد أنف

ا ومضت اللحظات ثقيلة وبطيئة قبل أن يهمد جسد الرجل..ويسعفه , تمام 

هنا دبت ..كأنما غادرت روحه جسده, راكح   ويستكين على الأرض بلا

على حمله وإدخاله إحدى وتعاونوا , أجساد الرجال الثلاثة ثانيةى الحياة ف
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دها ظهر بع. وإن ظلت أصواتهم تصل لعماد, ختفوا داخلهااالحجرات و 

وبعد دقائق قليلة . ا نحو حجرة الرجلشاب فى تلك اللحظة متجه   طبيب  

يتبعه الشرطى ثم خرج ,ا الممرض الذى كان مع حكيمخرج منها مصطحب  

ثم تحرك ناحيته , النهاية فأوصد باب الحجرة على الرجل المريضى حكيم ف

بتسامة اللزجة هنا رسم ال . المغلق قبل أن يتوقف أمام باب حجرته

وقال وهو يقترب بوجهه من القضبان الحديدة , الباردة على وجهه كالعادة

 :تفصله عن عمادى الت

- 
 
 ا ك نائم  تظنن .ا فقد استمتعت برؤية ما جرى إذ

 ع  تجاهل عماد بروده وسأله وعيناه م  
 
 ل

 
 :بحجرة الرجل قة

 ..ما قصة هذا الرجل؟-

فأحالوه إلينا كى , ثم ادعى الجنون  لقد قتل زوجته!.. القصة المعتادة-

ا .نلاحظه ونفحصه ولايعانى من , خرإنه سليم هو الآ . كما حدث معك تمام 

 .ش ىء أى  

فاتسعت  ,جرى للرجل منذ قليل وعقله يستعيد ما, رمقه عماد بشك

 :ابتسامة حكيم وكأنما أدرك ما يفكر فيه وقال

ا أنه إنه يحاول أن يقنعن. بارع فهو كما رأيت ممثل  . لا تصدق ما رأيته-

, لقد أدركت هذا منذ الوهلة الأولى. فشل فى هذا لكنه. من الصرعى يعان

 ..فحملته لحجرته, نتهىادعاءه حتى اى ولهذا تركته كما رأيت يتمادى ف

 ع  تذكر عماد الزاوية العنيفة التى مالت بها عنق الرجل وقال م  
 
 :اض  ر  ت

 . ا بالفعل؟وماذا لو كان مريض  -
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, لقد فحصه. اإنه رأى الدكتور ضياء أيض  . يى فقطما أخبرتك به ليس رأ-

 
 
 .عقار حتى أنه لم يوص له بأى   ,ىظن د  وأك

ا لتصق بهالها ومال بوجهه نحو القضبان حتى قا  :وهمس بسخرية, تمام 

لكن كل هذا بلا . دعاء المرض بالأمساعترف أنك كنت أكثر براعة منه فى أ-

 .قكما من حبل المشنقةاعنأتتدلى ل اطائل وستعودان لسجنكما ثانية قريب  

 :وجهه ى تصاعد الغثيان فى نفس عماد وأبعد رأسه عن الباب وصرخ ف

 . أنت مريض بلا شك..أنت رجل مريض-

فشعر بكراهية لا حد لها نحو , وهو يبتعد, تعالت ضحكة حكيم الساخرة

يستمتع بإيذاء المرض ى ى نسان مريض سادإإنه . تلك اللحظةى حكيم ف

 . شرف عليهمالذين ي

ج حكيم من خر  ن ي  أحاول .. ا على طرفهتحرك نحو فراشه وجلس غاضب  

. مل المروحة التى تدور برتابةأراح يت. أمور أخرى ى عقله فتشاغل بالتفكير ف

. تحسسه بأنامله فآلمه .ةوريد جبهته الأيمن فى النبض بقو  بعد حين بدأ

 ..وفوجئ بالهمسة الأولى تتردد فى أذنه

"No bis in circuitu" 

  ,نتفض بذعرا
 
 وت
 
 ل

 
 ف

 
  ت

 
الصمت  م  خي   .ا عن مصدر الهمسةبعنف حوله بحث

قبل أن تكتسح الهمسات أذنيه وعقله مرة , وقلبه يدق بترقب, للحظة

  أتت هذه المرة كاسحة لا .واحدة
 
 ت

 
بمفردها بل خرجت  لكنها لم تأت  . ماو  ق

 
 
راح يصرخ . ليهض عالأشباح السوداء من كل مكان حوله وراحت تنق

لقد غادرت . أذنيه وعينيه بكفيه بلا جدوى  م  ص  بجنون وهو يحاول أن ي  

توقف  راح يدور حول نفسه بلا. الشياطين الحجيم من أجله هذه المرة

رتمى على ا ..ىءا فلم يتغير ش رار  ضرب رأسه بالحائط م  . وهو يصرخ ويتألم
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لأعلى وعوى فازدادت رفع رأسه ل. حول نفسه فلم تفارقه م  الأرض وتكو  

 
 
 . اجنون

 
 ع  م   ه  م  وفى تلك اللحظة رأى أ

 
 ل

 
 ق

 
فى سقف الحجرة ترمقه بابتسامة  ة

فرقة كورال يرددون  تردد الهمسات المخيفة كأنما هى عضوى وه, شيطانية

تح الباب فيهاى وصرخ ف. تراتيل وحشية غامضة
 
وسمع , نفس اللحظة التى ف

 :صوت أمه وهى تصرخ فيه

 !ألا ترى؟. لحجيم بانتظارك أيها الأحمقشياطين ا-

التوى ظهره حتى كاد أن ..هنا راح جسده ينتفض على الأرض بلا توقف

ولم تقو عضلات , وأطبقت أسنانه على لسانه فأدمته, يحطم فقرات ظهره

تر رأى هذا حكيم بتو . مثانته على كتمان مائها فأراقته وبلل ملابسه

لحقه ممرض آخر وذلك الشرطى . اء فيهدعاوقد أدرك أن الأمر لا , حقيقى

المكلف بحراسة المكان وتبادلوا النظرات العاجزة حتى همد جسد عماد 

هنا قال الشرطى للممرضيين وهو يلحظ خيط الماء الذى . بعد حين

 :انساب من بنطال عماد

اشألن تفعلوا -
 
 ..ما ؟ يئ

 :انحنى حكيم نحو الجسد الهامد وقال للممرض الآخر

 .أخبره أن الأمر خطير وعاجل..ةدكتور ضياء بسرعأحضر ال-

***** 

 (5 ) 

وعقدت . من جسده يزن أطنانا ء  ز  وقد صار كل ج  , حدود له شعر بإعياء لا

الدكتورة سحر ذراعيها أمام صدرها وقالت له حين حاول أن ينهض من 

 :فراشه من أجلها
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 جهادك لاإ علم أنأو , مقدار ما تشعر به من ضعف وألمأعلم . لا تتحرك -

كل ما تحتاجه هو بعض الراحة . لكنها مسألة وقت لا غير .حدود له

 .وسيتجدد نشاطك ثانية

 .اار  ر  أشعر وكأن قاطرة قد دهستنى م  . إنه أكثر مما تتخيلين-

لقد استهلك . هذا أمر طبيعى بعد نوبة التشنجات التى حدثت لك-

ا جسدك طاقته كلها التى حدثت فى تلك اللحظات القصيرة  تقريب 

 . التشنجات خلالها

ثم غمغم وهو , يؤلمهى صمت عماد للحظة ليبتلع ريقه وشعر بلسانه الدام

 ي  
 
 :عينيه بوهن ق  ل  غ

 .وهل سيتكرر الأمر ثانية؟-

 هل أتتك تلك الهمسات ثانية .ىرنلكن أخب  . ى؟من يدر -

  أومأ بعينيه وهز  
 
 ..ارأسه موافق

 ..؟ةرة السابقتردده تلك الهمسات كالمما ى ولم تع-

 . نعم-
 
وكان شبح ى ا هاجمتنكان هناك أشباح  . الكن الأمر هذه المرة مختلف

 
 
 . بينهمى م  أ

 :شعرت سحر بالإثارة فنظرت له بترقب وقالت بدهشة 

 وماذا حدث غير ذلك-

 
 
  ص  رمقها بضعف للحظة وخاف ألا ت

 د 
 
لهذا . ءىبكل ش  افقرر ألا يخبره ه  ق

 :عياءإغمغم ب

 .ءىش  ى  بعد ذلك لا أذكر أ. ش ىء كان هذا كل-
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ثم عادت لتحدثه . ان بجيبهاراحت سحر تخط ملاحظتها فى دفتر صغير ك

 :ثانية

 .ا أن تراها ثانيةلكنك تعلم أن أمك قد ماتت وأنه ليس منطقي  -

 كان عقله م  
 

 ش
 
 ت
 
تنهد . دراكه ومنطقية تفكيرهإدرك أنها ربما تختبر أو , ا بشدةت

 :ا ح فى أن يجعله قوي  نجبصوت   وقال, للحظة

 ي  ولو كانت ح  , هنا ومن المستحيل أن تكون ها, أعلم أن أمى قد ماتت-
 
 ة

أوهام ى أن كل ما يحدث لى ربما هى أعلم كل هذا وأع. فلن تطير فى الهواء

أخش ى أن يقودنى هذا للجنون وربما ى لكنن. كل هذا أدركه. وضلالات

ا صرت 
 
 . بالفعل ولا أدرى مجنون

 :بلطف, هى تتخير كلماتها, وقالت, له بإشفاق ابتسمت 

 الأمر لا. فى علم النفس اسمه الجنون ش ىء لايوجد . هون عليك يا عماد-

لكن الجنون لا وجود له فى . يعدو اضطربات عقليه ومشاكل عضوية

خارج ش ىء  لنقل أن الجنون هو مصطلح عام يصف أى  , الطب النفس ى

والفنان قد . قال عنه أنه مجنون ى قد ي  أن العبقر , عن المألوف أو التعود

-ألم يطلقوا على قيس مجنون ليلى. والشاعر كذلك .يقال عنه أنه مجنون 

ا فى عصرنا لدخل هذه أنه لو كان موجود  ى هل تعتقد أن هذا يعن

 ..المستشفى لنعالجه من عشقه؟

لم يكن يعنيه هذا الجدال عن . لكنه لم يضحك, من المداعبة ش ىء  قالتها ب

كل ..نفس ى أم لا ا كمرض  ج  ر  د  صطلحات ولا قيمة عندة إن كان الجنون م  الم

أو يكون , لهى حقيقى مقدمة مرض نفس , ما يخشاه أن يكون ما يحدث له

 
 

 :وانتبه حينها لما تقوله..عقلهى  ما فما حدث له قد سبب خللا
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ا ليسى المرض النفس - صاب لماذا ي, ازال لغز   نه ماأكما , ا يا عمادعيب   أبد 

لماذا يصيب .. دث للآخرين؟يح البعض بنوع معين من المرض ولماذا لا

 المرض 
 
ولماذا يصيب , ا يعانون أشد المعاناة من فقر وإحباط ومرضناس  أ

ا المرض نفسه آخرين لايشكون 
 
ى صدقن.. ويحيون فى رغد وسعادة؟ شيئ

هم لانه قد يصيب الجميع بما في, طلاقال ى خجل منه عل لاى المرض النفس 

كانوا أطباء ى المستشفى إن بعض المرض ى هنا ف.. الأطباء النفسيين أنفسهم

   !..أتصدق هذا؟ .هنا بالمكان

  ع  وقبل أن ي  
 
 ق

 
أخرجته ..ا يحمل نغمات أغنية دينيةب أصدر هاتفها رنين

 :كانت رسالة من الدكتور أحمد. ونظرت إلى شاشته

" 
 

 ."الىدعى ما تقومين به وتع. . فى مكتبىأريدك حالا

ت إلى عماد ورسمت بسمتها تلتفاو , عادت محمولها إلى جيبها بهدوءأ

 :وقالت, اللطيفة على شفتيها ثانية

, سوف أعود ثانيةى لكن, مكتبهى المدير يطلبنى ف, أنا مضطرة للذهاب الآن-

نتظام كى تمنع عنك اسيكون هناك أقراص تتناولها ب وحتى ذلك الحين

ودك تلك تناولها بانتظام ولن تعا. ترغب بهاتلك الهمسات والروئ التى لا

 .ذن اللهإالهلاوس السمعية ثانية ب

 ى وقالت وه, لى جمالإت بعدها تلتفاو 
 
  د  ت

 و 
 :تذكرة عماد العلاجيةى ف ن 

. وقرص فاليام قبل النوم فقط ,اأعطه سافينيز أقراص ثلاث مرات يومي  -

 
 
  د  سوف أ

 و 
 
 ..تلك العقاقير فى تذكرته ن

وتناهى لمسمعها الأصوات . إلى مكتب الدكتور أحمد ذهبت بعدها

 ي  وم  . الصاخبة والمناقشة الحامية الوطيس التى تدور بالداخل
 
 نأت قبل ز
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 . هت  د  سامه بعصبيته وح  أتدخل صوت الدكتور 
 
  ب  فهمست لنفسها وهى ت

 
 ئ  ط

 :من مشيتها

 !.ليرحمنا الله. مشاجرة أخرى بين التنانين-

حمد خلف أكان هناك الدكتور ..ون أن تنتظر الردطرقت الباب ودخلت د

, مكتبه وأمامه الدكتور خالد يجلس على المقعد الموجود على يمين المكتب

وفى الجهة المقابله كانت هناك أريكة جلدية جلس عليها الدكتور أسامه 

 ..الذى بدا التوتر على وجهه وهو يدخن كعادته

  ر  ا وم  حين دخلت مبتسم   هتف الدكتور خالد
 :اب  ح 

 . هى الدكتورة سحر قد جاءت لتحسم الجدل وها-
 
عالجة إنها طبيبته الم

لقد . أخبرينا يا دكتورة برأيك عن حالة عماد. وهى أدرى الجميع بحالته

ا الفيديو الذى سجلته كاميرا المراقبة لما حدث له رأيت    .حتم 

 :أجابته بسرعة

 . رأيته وفحصته بعدها-

 حالته؟ى وما رأيك ف-

 :الفراغى نا سبقها الدكتور أسامه وهتف بقوة وهو يلوح بيده فه

 .ا هذا ما ستخبرنا به يا سحرحتم  .."malingering"بالطبع - 

 :هنا صاح فيه الدكتور أحمد باستهجان

- 
 
 ج  ع  يا رجل كفى ت

 
كلنا يدرك أنه من المستحيل أن يتقن أحد ما ..ا وافتراء  لا

 التمثيل فلابد أن ي  ى ا فارع  مهما كان ب. القيام بتلك التشجنات
 
 .ئط  خ
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ا كم حالة تقابلها يومي  ى أخبرن. كلهم صار يفعل هذا اليوم. ولماذا لايفعل؟-

أكثر من نصف الحالات التى نراها كل يوم أليس . هنا لمرض ى متمارضين

آلاف  وهناك, الكل يقرأ فى علم النفس هذه الأيام ,إنها الموضة الآن. كذلك؟

يمكنه بسهولة , حقيقين على اليوتيوب تصور مرض ى الفيديوهات التى

 .وليس من العسير أن يتعلم تنفذيها وتمثيلها كما رآها. رؤيتها

 :اقال له الدكتور خالد معترض  

 , ولماذا لم يقم بتنفيذ تلك الأعراض منذ البداية..ولماذا يفعل؟-
 

 من بدلا

 .انتظار أيام  ال 

ة د  الع   د  لابد أنه أع  . حبكته م  ك  ح  ن ي  ولابد أنه ذكى ويرغب فى أ, إنه مهندس-

 .منذ وقت طويل لهذا الأمر

 :استنكار  ار أحمد وهو يضرب سطح مكتبه بكفه هنا صرخ فيه الدكتو 

ا هل تصدق.. ى؟المستشفى الجنون فى ع  د  مه ثم ي  أيقتل ى ة كد  الع   د  أع  -
 
 حق

اتتجنى عليه أنت  .تقوله يا دكتور؟ ما   ه  كاد الفتى أن ي   لقد. يارجل كثير 
 

 م  ش

إنهم لايؤذون . منذ متى يفعل المتمارضون هذا. ار فى المرتيند  رأسه فى الج  

ا أنفسهم  ..ا؟أهذه يدعيها أيض  . هل لاحظت نوبة الصرع التى أصابته. أبد 

وقالت مؤيدة الدكتور أحمد فى , هنا تدخلت الدكتورة سحر فى الحديث

 :رأيه

ة سبقت ح  ل  إنه يتحدث عن همسات م  . لفعلفهو مريض باى لو شئتم رأي-

ألا يبدو هذا . المرة الثانيةى المرتين بالإضافة لأشباح فى نوبة التشنجات ف

 
 
 .ا؟مألوف

 “Hallucinations and Delusions”- 
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ويشير  صرخ الدكتور احمد وأكمل وهو يميل بجسده نحو الدكتور أسامه

 :بسباته نحو وجهه بظفر

الفتى يعانى ..وليس بحاجة للكثير من التفكير كما ترون, لغايةل ى  ل  ج   الأمر   -

نه الفصام إ..من اضطربات ذهانية تصحبها هلوسات سمعية وبصريه

ا الفتى مصاب بالفصام..يارجل  ةهذا يا دكتور ى فى ألا توافقين. .حتم 

 . سحر؟

ا أوافقك-  .فهذا ما أشعر به. تمام 

 , ق له الأمرر  لكن الدكتور أسامه لم ي  
 
ل ا فوق ساق وقافوضع ساق

 :ستنكاراب

تمزحين  أنت   !.تشعرينى علمى رأى وتقولين ف ةطبيبه نفسي!.. تشعرين؟-

ا يادكتورة بلهجة ى عن مرض أو احتمال ما حدثينى حين تحدثين. حتم 

ا ولا دخل للمشاعر , إننا هنا أطباء. علمية من فضلك  .عملناى ف أبد 

 ا
 

 :تقول ى ها بعض العصبية وهوحمل صوت,  وتوترتحمر وجهها خجلا

من اضطربات ى لقد قصدت أنه ربما يعان..ليس هذا ماقصدته يادكتور -

  ..ذهانية مصحوبة بضلالات بصرية وسمعية

كأنما يستمد من هذا , لكن الدكتور أسامه استمر فى مهاجمتها بلا مبرر

 
 
وقال ..والدكتور خالد, ا له فى رأيه الذى يعارضه فيه الدكتور أحمدعون

 :سحر وأزعجتها الدكتورةبابتسامة لم ترتح لها 

  الدكتورةن أأرى -
 
. ا أكثر مما يقتضيه الأمرهتمام  اذلك المريض ى ول  سحر ت

 . يهع  د  كما أنها صارت تتعاطف معه ومع ما ي  
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وقد أزعجها ما توارى بين , هنا قفزت الدكتورة سحر من مقعدها بعصبية

 :هتفت فيه بغضب حقيقىو . طيات حديثه من تلميحات لا تحبها

 ..ما معنى قولك هذا؟. تعنيه يا دكتور أسامهى ما الذ-

 :ليهاإسيجارته نحو السقف دون أن ينظر  أجابها ببرود وهو ينفث دخان

ا نا لا أعنىأ-
 
 .خبركم بما لا حظتهأى إنن..شيئ

, حتقن وجهها الأبيض الجميلاو , ااه  ي  ح  تقافزت شياطين الغضب على م  

 :ووجدت نفسها تقول بحدة, رته كحبة الطماطمفبدا فى حم

أنتم من يكتبون . فيه متروك لكمى النهائى والرأ, لقد أخبرتكم برأيى-

 ..ىفأخبرون ش ىءسوف أذهب الآن ولو احتجتم ل .التقرير النهائى لا أنا

 م  قالتها ورمقت الدكتور أسامه نظرة أخرى ح  
 
ى ا الكثير من المعانه  ت  ل

 وصاح الدكتور خالد فى الدكتور أسامه بغضب  . غادرقبل أن ت, الحانقة

 :واستهجان

كلماتك قبل أن تتفوه ى ألم تتعلم أن تنتق. ما هذا الذى قلته لها يا رجل-

 .. هل ترى كيف أغضبتها وأحرجتها؟. بها

 يإننى لم أقل ش-
 
 .اا زائد  إنها بالفعل توليه اهتمام  . ا لتغضبئ

 :حمد بحنقأهنا صاح فيه الدكتور 

  لو كنت لا-
 
 ت

  
ا ليه فى كلماتك فأنت فى مشكلةإحت درك ما لم

 
لولا أنها  .حق

ا تهامك بصورة أخرى لن تسركامهذبة لردت على   حتم 

 أو , وهو يدخن بعصبية. أسامه عليه لم يرد الدكتور 
 
 ظ
 
, م الصمت لوهلةه  ل

 ن يقطعه الدكتور خالد أقبل 
 

 :بهدوء قائلا
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" counter-tranferance. "كتور أسامةنك متحيز ضد المريض يا دأأرى -

 .وهذا ليس من العدل لهذا المريض

 لا كان الدكتور خالد يعنى أن الدكتور أسامه صار. تكهرب الجو بغتة 

وكان هذا . يتعامل مع مريضه هنا بحيادية وأنه صار يتحيز ضده بلا مبرر

بدلوه أو يتنحى ليست. يعنى أنه يطالبه بمراجعة نفسه فى حكمه عن المريض

وبالرغم من , ا على خلجات الدكتور أسامهوبدا التوتر جلي   .غيره بطبيب  

فنهض من مكانه , أن يصل الخلاف إلى هذا الحدى عناده إلا أنه لم يرغب ف

وسحق عقب السيجارة المتبقى فى منفضة السجائر الزجاجية المجاورة له 

 :مصطنع وقال بهدوء  , بعصبية

ثم , كتبوا فى تقريركم ما تشاءون اما بدا لكم و  فعلوا أيها السادةا. حسنا-

لكن تذكروا أننى لا , ما تقررونهى لن أختلف معكم ف. رسلوه إلى لأوقعهأ

اى هذا المتهم عاقل لا يعان. حول هذا المتهم ش ىء وافقكم الرأى فى أى  أ
 
 . شيئ

ر خالد نحو الدكتور الدكتو  ستدار او . اوغادر المكان دون تحيتهما غاضب   

 رتياح امد وتنهد بأح
 

 :قائلا

 .صرارهإيرهقنا بن يستمر فى عناده و أخشيت . هذا أفضل-

ة قبل أن يخرج التليفون المحمول م  ه  ب  الدكتور أحمد كتفيه بحركة م   ز  ه  

جاءه الرد بعد الرنة الثالثه فقال على الفور . ا مامن جيبه ويطلب رقم  

 :دون مقدمات أو تمهيد

ا -
 
 . لقد مض ى الأمر كما طلبت. دكتور محمد ياحسن

 
التقرير  د  ع  سوف ن

 . النهائى وسنثبت به أنه غير مسئول عن جريمته تلك

يتنهد ببطء قبل أن ى الذ. كان الطرف الآخر هو الدكتور محمد شاهين

 :يجيبه
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أن تعلم أنك بهذا قد أنقذت ى يكف. كيف أشكرك يا دكتور أحمدى لا أدر -

 
 
. لقد قمت بالأمر الصائب يادكتور أحمد .ذنب له فيه لا ا من عقاب  بريئ

 .هذاى ق فث  

وظل ضميره يؤلمه بشدة . لكن الشكوك ظلت ترتع فى أعماقه بلا توقف

ا متششكا إن كان قد فعل الصواب
 
وساعد مجرما , أم أنه قد أخطأ حق

 أما كان يطمئنه قليلا . دون قصاص على الفرار بجريمته
 
قد رأى بعض  ه  ن

أنهى الاتصال بعدها وتبادل نظرة ذات , لى عمادالأعراض الحقيقية ع

   ..منهما على الأمرى معنى مع الدكتور خالد ولم يعقب أ

***** 

 (3 ) 

ليه إعشرات العيون التى تنظر . زعاجهامرة آخرى أتى صخب المحاكمة وإ

ا كل هذا كان موجود  . ترحم وفلاشات الكاميرات التى لا, بفضول وإلحاح

ظل ممدوح يشير إليه . لا إجابة لديه. لماذا لم تأت؟. ةهذه المر " منى"دون 

فى المرة  نه لم يبك  أتذكر . توقف من بعيد وهو يبكى وجسده الضخم يهتز بلا

ه ظن أنها النهاية وأن القاض ى قد يحكم عليه بالإعدام هذه اأتر , السابقة

ودخل , وصرخ الحاجب فكف الصخب!.. صديقه هكذا؟ى المرة فراح يبك

 ..من بعده وجلسوا واجمين قبل أن يتلوا الحكم الموجزالقضاة 

 .".ةيإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقل"

لايصدق أن  ومندهش  , ا آخركان يتمنى حكم   بين معترض   ساد الصخب ما

, ذهول وسقط فى بئر من الحيرة والتيهى وبدا عماد ف..مر هكذاينتهى الأ 

أم يبتئس لحاله وقد وصموه , لايدرى إن كان عليه أن يسعد لهذا الحكم

الأخرى تترقب ى كأنما كانت ه,هنا جاءت الهمسات من بعيد.. بالجنون 

o b e i k a n . com



115 

فراح يصرخ وهو يحيط , وفى لحظات اكتسحت رأسه بلا رحمة, الحكم

ه أو يموت كى تغادر  ا أن يضرب رأسه بالقفصويحاول جاهد  , أذنيه بكفيه

 :صرارإوراحت تردد ب..رحمة به

redire magister dryadalum vel peribis.." 

 "redire magister dryadalum vel peribis 

بل جنود وأمناء شرطة وضباط ..لم يكن هناك دواء هذه المرة ولا ممرضين

ن يتوقف الهياج حتى أتت الغيبوبة أراحوا يقيدونه بصعوبة بالغه دون 

 . من بعيد لترحمه من معاناته

شاب يبدو  وجد نفسه أمام طبيب  . أفاق ليجد نفسه فى المسشتفى ثانية

كما كان هناك حكيم هو , عليه الرتباك ولايدرى ما الذى عليه أن يفعله

النهاية أوص ى الطبيب ى ف. رمقه بابتسامته البارده المتهكمةى الأخر الذ

فصحبه حكيم إلى هناك وهمس فى , بإيداعه حجرة الملاحظة حتى الصباح

 :أذنه قبل أن يتركه بالحجرة بمفرده

- 
 
ولأننى مازلت لا أحبك ولم يتغير  .إن هذا مفاجأة لى. ا فقد عدت ثانيةإذ

فأنا أعدك , ولأن الأمور قد تغيرت وصرت تتبعنا هذه المرة, فيكى رأي

 . بالكثير من المرح بيننا
 
ا ا سيروقكا رائع  سنمض ى وقت  .يا رجل حتم 

ى وف, وانصرف بعد أن حقنه بالفاليم كما طلب منه الطبيب الشاب

يداعه فى إأمروا ب, تور أحمد والدكتورة سحرالصباح وبعد أن رآه الدك

تناول ى أحد العنابر مع بعض المرض ى الأخرين بعد أن أوصوا باستمراره ف

 ..علاجه السابق

تمنى لو . يدور حوله باضطراب حقيقى وراح يرقب كل ما, نفسهى تقوقع ف

سيعيش بين هؤلاء  كان لايدرى كيف, ةحجرة منفردى كانوا قد تركوه ف
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اأحدهم  ه  ين وهل يؤذ  يالمرض ى النفس اكان . ما يوم  يتحاش ى المجاذيب  دوم 

 والب  
 
ربما يعود هذا لتلك الحادثة التى تعود إلى صباه , اء بل ويخشاهمه  ل

ا من المدرسه برفقة كان يومها عائد   ,العاشرة من عمرهى حين كان ف

راحوا يضايقونه ..من العبيطدعى أيأصدقائه حين رأوا أحد المجاذيب ي  
 :ويصرخون فى وجهه

 ..أيمن العبيط..أيمن العبيط-

ا لكن أحد زملائه كان وغد  , راح المجذوب يهرول أمامهم بتوتر وخوف  

هنا راح . ا من الأرض وقذفه به على وجهه فأدماهلتقط حجر  اف, احقيقي  

 
 
لكن , ضايقتهمى لم يشاركهم عماد يومها ف. وهاج وثار, اأيمن يعوى متألم

وحين ثار ذلك المجذوب ظن عماد أنه لن , سوء حظه جعله بينهم حينها

كان . ا عنه مثلما فعل الآخرونفلم يهرول مبتعد  , يؤذيه لأنه لم يضايقه

 
 
ا أدركه على الفور حين فؤجى بأيمن ممسكا به وقد غمر الدم وجهه خطئ

 
 
ووجد . أظفارهبه ويخدشه بر وجهه ويضى ا وهو يصرخ فوغربت عيناه جنون

كان كالمشلول . أو مقاومة اك  ر  ا بين يديه بلا ح  عماد نفسه يومها مستسلم  

وحين بلغ . أن يموت بعد قليل وظل المجذوب يضربه وهو ينتظر. بين يديه

 ..فقد وعيه, وراح قلبه يدوى فى صدره كطبول بربرية, رعبه مبلغه

بفوطة مبللة أفاق ليجد نفسه بين أحضان أمه تبكى برعب وهو تمسح 

كان بعض الجيران قد أنقذوه من بين براثن ,بالماء وجهه لتنظف جروحه

إلا أنه , ورغم أن الحادثة قد مرت بسلام, أيمن العبيط فى الوقت المناسب

ما مع أحد  ظل طوال عمره يصاب التوتر والهلع إن وجد نفسه فى طريق  

 ..جدالمجاذيب أو عبر أحدهم بجواره أو صلى بجانبه فى المس

ى بل هناك العشرات منه ف. الآن لم يعد هناك أيمن العبيط واحد فقط

ليلته الأولى وهو ى هجره النوم ف. كل مكان حولهى المستشفى يعيشون ف
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يتها لكن الليلة الأولى مضت بلا مشاكل ووجد نفسه فى نها .يترقب الكارثة

كن ولم ي, ستيقظ كان الصباح قد أتىاوحين , وقد نام دون أن يشعر

ه فتناوله من جاءه حكيم بالدواء الذى يتناول. هناك من أحد غيره بالعنبر

كما كان يحدث من , نتظر أن ينصرف الأخير من أمامهابين أصابعه بهدوء و 

وظل , وجلس حكيم على طرف فراش يقابل فراشه. لكنه لم يفعل,قبل

 :فشعر بالسأم وقال له بتوتر  .يرمقه ببروده دون أن يخفض بصره

 .ما آخر غير الدواء؟ش ىء هل هناك . ن ماذا؟الآ و-

 . هناك تنظيف هذا العنبر-
 
  ر  سوف ت

 
 ر  ب الأس  ت

 
 ة وت

 
  غ
ثم , كنسهتو , الملاءت ر  ي 

 .الأمرى هذا كل ما ف. تغسل البلاط

ى ما ف ة  اب  ع  وجهه ذلك الممرض البارد أى د  ى شعر بالدهشة وهو لا يرى ف

 .مرالأ 

 .أنا لا أفهم ما تعنيه-

 :ت ذراع حكيم فى أرجاء المكان وهو يشير إليه وهو يجيبدار 

أم تراك , أريدك أن تنظف المكان كله..أعتقد أن كلماتى محددة وواضحة-

النظام هنا . ولئك المجانين الآخرينأو أنت  تريدنا نحن أن نفعله من أجلك

 . أن يقوم أحدكم كل يوم بتنظيف المكان واليوم هو دورك

 ..وماذا إن لم أفعل؟-

فأجابه حكيم ببساطة دون أن تتعكر , من التحدى ش ىء  قالها عماد ب

 :إبتسامته الباردة

- 
 
 ب  ج  سأ

 . إنه النظام هنا ولايمكنك أن تكسره أو تخرج عنه. على فعلها ك  ر 

 !.وهل يعلم الأطباء بهذا؟-
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لكنك . لهم لو شئتى يمكنك أن تشكون. إنهم من وضع هذا النظام-

 .ستنظف المكان قبلها

لكن روح , عنادهى وتمنى عماد لو يستمر ف, بادلا النظرات المتحديةت

الماض ى عن ترويضه كانا قد فارقاه ى عجز فى التحدى بأعماقه وعناده الذ

وجد . عتراه عجز سخيف منذ مقتل أمهارادته و إلقد تكسرت  .منذ زمن

 :نفسه يطرق برأسه لأسفل ويقول باستسلام

 .وكيف يمكننى أن أنظف المكان-

 :وقال على الفور  برقت عينا حكيم بظفر

 .هناك مقشه ودلو بالخارج ويمكنك جلب الماء من الحمام-

وخرج من العنبر قبل أن يعود بالمقشة والدلو ومنشفة  نهض عماد بتثاقل

ى ا وهو يقوم بتنظيف المكان كأنما يبغراح حكيم يراقبه مستمتع  , صغيرة

 بل وتعمد ألا ي  , إذلاله
 
  غ
يكنس ى حين وصل إليه عماد بالمقشة كمكانه  ر  ي 

وهو يشير له بسبابته ليدور من حوله بطريقة تحمل , المكان أسفل قدميه

فيحطم رأسه , تهتمنى عماد لو أن إرادته طاوع .ىالكثير من الهانة والتعال

حمل الجردل . لكنه لم يفعل, يقبض عليهاى الت يةبيد المقشة الخشب

 البلاستيكى بعدها نحو الحما
 
ا بالماء فوجد حكيم م وحين عاد به ممتلئ

 . بتعاد عن المكانا إياه بالإ وجه أحد المرض ى مطالب   يصرخ فى

رض ووضع المنشفة بالجردل وأخرجها مببلة بالماء رقد على ركبتية على الأ 
وبالغضب مما يحدث , شعر بالخجل من نفسه. مسح البلاطى وبدأ ف

. تتسارع وصدره يضيق بها فراحت يده تنظف الأرض بعصبية وأنفاسه

وحين رفع رأسه ليغير مكانه كانت أمه هناك فوق الفراش ترمقه 

 .بابتسامتها المخيفة وبعيون محترقة سوداء
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ارتجف فجاة ولم تقو قدميه التى يرتكز عليها على حمله فانزلق بظهره 

كانت ملابسه التى تلتصق , وبينما راح الرعب يغزو وجهه. للخلف وسقط

رمقه حكيم بقلق وهو يرآه ينظر إلى . شبع بالماء الذى يغمر البلاطبظهره تت
 :فسأله وهو يتراجع بتوتر, بعينين جاحظتين هلعتين خال   فراش  

 .الفراش هكذا؟ى ولماذا تحدق ف. .ماذا هناك؟-

مه تهمس إليه بتلك اللغة الغريبة أحت الكن عماد لم يسمعه وقد ر 

 ظهرت حولها الشياطين الخفية, يفوبينما تعالى صوتها المخ.. الغامضة

فتداخلت الهمسات فى رأسه ثانية وبدأت حفلة , بعيونها الحمراء المخيفة

 ..الجنون مرة أخرى 

, راح يصرخ فى أمه التى تتحرك نحوه وهو يمد ذراعية نحوها ليبعدها عنه 

 :وهو يزحف بمؤخرته على البلاط

 !..تعدى عنى با..صمتى؟ابتعدى عنى و ا..نه منى؟يما الذى تريد-

رتفعت او , عميق لا فجوة مظلمة كبئر  إتساعه فلم يرى ا لىفتحت فمها ع
أخذ عماد ينتفض .. لاف الطبول آلهمسات والطرقات فى رأسه فصارت كا

ا وعيناه ب  اق  ر  هرع إليه حكيم م   .على الأرض وقد أصابته نوبة صرع جديدة

غمر ى ن الذالمكان بتوجس وقلق وقد شعر بالهواء الساخى تدوران ف

سحر التى هرعت  الدكتورةا المكان واستدعى هنا هرول مغادر  , العنبر فجأة

رأت البلل الذى يغمر ملابس عماد والشحوب الشديد الذى . نحو المكان
وانتبهت لبعض , غزا وجهه ولاحظت أنفاسه الضعيفة الغير منتظمة

ا على وضعت سماعته. فمهى قطرات الدماء واللعاب التى التصقت بجانب

ستمعت لأنفاسه ودقات قلبه الواهنة للحظات قبل أن ترفع اصدره و 

 :رأسها نحو حكيم وتقول له

 . حقنه به الآنا. ةبسرع" كلوبيكسول اكوافيس " مبول أ-

o b e i k a n . com



111 

ثم  .غادر حكيم المكان بسرعة لإحضار ما طلبت وعاد بعد دقيقتين به

 ترمق عماد م  ى سحر وه الدكتورةوقالت له , حقنه بسرعة
 

 ف  ش
 
 :ةق

  ب  , لا تفعل هذا ثانية, داعى لأن تجعله ينظف المكان كالأخرين لا. حكيم-
ل د 

اشلو حدث . ملابسه تلك بأخرى نظيفة وراقبه طوال الوقت
 
ى رنما أخب   يئ

 .على الفور 

  هز  
 
كانت هى الأخرى . ههإلى وج ةبتسامته الأبدياا وقد عادت رأسه موافق

 , تسامةبتكره تلك ال 
 
  ع  لكنها لم ت

 
 :وأكملت , ب عليهاق

 ربما كان هناك خل, له حين يفيق أخبرنى لنقوم بعمل رسم مخ  -
 

 ما لا

 ى  لا أريد أن نهمل أ, مخهى خه وربما كانت هناك بؤرة نشطة فبكهرباء م  

 .احتمال

 .مرين يا دكتورةأكما ت-

كثيرة تنتهى  اقطاب  أوضعوا . ات خمس خضع عماد لرسم مخوبعد ساع

الأسلاك التى متدت من تلك الأقطاب عشرات او , رأسهبممصات على 

لى جهاز عتيق خرجت منه أوراق مخططة إنتهت اتداخلت وتشابكت ثم 

التقطت الدكتورة سحر . يات والخطوطنعريضة عليها الكثير من المنح

وتركيز , دشدي الأوراق بعد أن نزعتها من الجهاز وراحت تتأملها باهتمام  

 
 
 . لى حيره هائلة فتنهدت بعمقإليلة بعد دقائق ق ل  و  ح  ت

 كان رسم المخ طبيعي  
 
 , ما ض  ر  ا ولا أثر فيه لم 

 
شأ تلك الهلاوس ا فمن أين تنإذ

 .ةوالتشنجات العنيف

 
 
 راحت ت

 
  ف

 
ما بعقلها ولما عجزت قررت أن تستشير  وتبحث عن إجابة   رك

 .ربما علموا ما خفى عنها, هذاى أساتذتها ف

***** 
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 (9 ) 

  بعد وقت  
 

ا كما اعتقد وجيز أدرك عماد أن المرض ى من حوله ليسوا وحوش

ا عقل وليسوا بلا  , مثله إنهم بشر. كما ظن تمام 
 

 أو لكنهم يختلفون قليلا

ا  .عما اعتاده كثير 

 تعر  
 

اعلى الكثير منهم ورأى من حكايتهم أشياء لم يصدق  ف أنها قد  يوم 

ا كان يبتسم. تحدث
 
 , ولونهمما يفعلونه أو ما يق أحيان

 
ا آخر كان يبكى و حين

 
 
 .ا لحالهمحزن

  ص  وأمراض وأعراض غريبة لم ي  , عالم آخر لم يعرفه من قبل
ق بوجودها د 

 
 
عشرات المرض ى . المكانى ا فكان الفصام سيد الأمراض وأكثرها انتشار  . طق

كل لحظة ولا يمكثون على ى حوله يتبدل حالهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ف

ا حال واحد ويرى . رى بعضهم يتمتم بلا توقف بكلام غير مفهومي. أبد 

 ش ىء ى  ا دون أن يبدو عليه ما قد يشير إلى شعوره بأالبعض الآخر شارد  

كذلك كان هناك . عد أميال من المكان كلهن عقولهم على ب  أبدوا وك. حوله

  د  ذوو الأعراض الخطيرة الذين تنتابهم من حين لآخر نوبات م  
ة من ر  م 

 .هؤلاء كان مصيرهم العنابر المعزولة والمهدئات إلى الأبد. ثورةالهياج وال

عجوز . كتئابه الأبدى  االدكتور سعيد عبدالعليم بعزلته و كان هناك 

اأشعث الشعر متغضن الملابس , تخطى الستين من عمره فيما مض ى . دوم 

ا فى كان الرجل ناجح  . كان أستاذا للغة العبرية بكلية آداب عين شمس

 . ى حياته كذلكعمله وف
 

 ب  تزوج المرأة التى أحبها وأنجب ولدين ش
 
ا ر  ب  ا وك

اأمام عينيه  بجديه ويغنى لهم ويزجرهم يلاعبهم ويعلمهم الأ  بعد يوم يوم 

حتى حدثت الفاجعة منذ , كانت الحياة حلوة بالفعل. ويعاقبهم لو أخطأوا

 .ا أو يزيدعشرين عام  
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ا من هرة عبر الطريق الزراعى قادم  سيارته إلى القاى سرته فأا بكان عائد  

 إالسكندرية حيث قضوا 
 
 ط  جازة آخر العام فى شقتهم الم

 
ة على شاطئ ل

 ا لى بوابات القاهرة بعشرين كيلو متر  إوقبل أن يصل . العجمى

ظهرت من العدم فجأة  ”ىلا توجد بوابة للقاهرة من الطريق الزراع"

. بها حين أصابه النعاسالمقطورة الضخمة التى فقد قائدها التحكم 

لكنها لاحقته . ا عنها أو يتفاداهاحاول بجنون أن ينحرف بسيارته بعيد  

 
 
ا غريب حتى اصطدمت بمؤخرة سيارته لتنقلب سيارته مرار  ى ر  د  بإصرار ق

ماتت زوجته على الفور وكذلك . على الطريق قبل أن تكف عن جنونها

ستمرت ابغيبوبة  وأصيب الأصغر , ت جمجمتهابنه الأكبر وقد تهشم

أما الدكتور سعيد فقد , مه وأخيهلخمسة أيام قبل أن يلحق هو الآخر بأ

يط ونزيف بس,وشرخ بالعمود الفقرى , صيب بكسور مضاعفة بالساقينأ

. لكن إصابة عقله لم تبرأ, اصابات جميع  برئ بعد حين من تلك ال . بالمخ

ا كان قد فقد عقله يهذى طوال  فصار , مع من ذهبوا من أسرته تمام 

  ح  الوقت وي  
 , ا خفيةث أشباح  د 

 
ا ا ويصرخيضحك حين

 
, سبب أخرى بلا أحيان

قبل أن يلازمه الكتئاب لأوقات طويلة حتى يعتزل العالم أكمله فلا يكلم 

فلم يكن , سرته العناية بهأى صار من العسير عل. يأكل أو يشرب ولا اأحد  

 . يةمن إيداعه مستشفى الأمراض العقل د  ب   هناك
 

ا وهكذا صار نزيلا  دائم 

 .للمكان

 
 
ا من ذلك العجوز الذى يقترب حسيس   .ىف عماد كذلك على عم مدبولر  ع  ت

ى ف. أفعالهى أو غريب ف كان لطيف الحديث غير مؤذ  . السبعين من عمره

ى قامته فإا منذ سنوات طويلة وقد تحولت الواقع لم يعد مريض  

 اولم يعد يذكر أحد  , العالم أجمعالمستشفى إلى مأوى له بعد أن فارق 

قال . دة لم يعد يذكرهابعي اكان قد أتى إلى المكان منذ أعوام  . ممن بالخارج

 نه من طول مكوثه بالمكان صار يعتقدأظل يردد , تى بعد النكسةأأنه ربما 
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ا
 
 ل  نه قد و  أ أحيان

كان قد عمل . خر بالخارجآ ش ىء ى  وأنه لا يتذكر أ, هنا ها د 

 ةفيا خناس  أصار يرى . ى أصابته هلوسات غريبةحت, لبعض الوقتا مدرس  

, ا خفيةفراح يحارب أشباح  . كما اعتقد أنهم يتحكمون بعقله, يحدثونه

لكنهم , البدايةى ظلوا يزورنه بانتظام ف. حتى سئمه أهله فأرسلوه للمكان

وغادروا , نسوه فنسيهم. انقطعوا عنه بعدها ولم يعد أحد منهم يذكره

 .وصارت المستشفى هى وطنه الوحيد, فهجرهم, ته وعالمهذاكر 

خرج منها .. انه لم يعد مريض  لأ , م حاولت المستشفى إخراجه منهامنذ أعوا

ا لا يدرى إلى وجد نفسه تائه  , لكنه أمام العالم الغريب الذى نسيه. بالفعل

فى . وأين كان يعيش, يقيم كان قد نس ى أين كان. أين يذهب ولمن يلجأ

ضطرب اساءت حالته و , لدوران حول المكانوبعد أيام من اللف وا ةايالنه

فمكث أمام باب المستشفى يستجدى الأطباء والممرضين وموظفى  ,عقله

راح يبكى بين أيديهم بل . ستشفىيسمحوا له بالعودة ثانية للمى الأمن ك
ارتمى او   مدير المستشفى وراح ي  ى تحت قدم يوم 

 
  ق
 ب 

 
 ا كى يعيده الرجله  ل

 .للداخل

المقابل كان عليه أن يقوم بالكثير ى لكنه ف. النهاية أعادوه ثانية للداخلى ف

 كان ينظف الحمامات وي  , كى يتجنب سخافات الممرضين, من الأعمال
 
ى ب  ل

 ى  ح أصل  وي  . ويهذب حشائش الحديقة ويقلم أشجارها, طلبات الممرضين

 خ  , وتفان   اس  كل هذا كان يفعله بحم. المكانى أعطال قد تطرأ ف
 

 ي  ش
 
أن  ة

ايسئموا منه   .ما فيطردنه للخارج ثانية يوم 

 ..كثير اوصار يأنس إليه , كان الرجل أكثر من أحبه عماد بالمكان

ا ا فى مثل عمرها شاب  كان مهندس  . عرف كذلك ناصر صبحى لكن  تقريب 

كان يرى أن كل من حوله هم شخص واحد . ةحالته غريبة للغاية وطريف

  ب  ن ذلك الشخص ي  فقط وأ
لآخر ليخدعه  ل هيئته وشكله من حين  د 
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اعتاد ا. ويطارده   دوم 
 

قترب اوكان يصرخ لو ,  عن الجميععلى العيش منعزلا

يومها توقف . ه فيها كانت حين مر ناصر بجوارهآأول مرة ر . ما امنه شخص  

وقد بدا عليه التوتر قبل أن , رتياباتفحصه بنظرة أمامه فجأه وراح ي

 :خ فى وجههيصر 

. واهمأنت  .في كل مرةرت من ملامحك هل تعتقد أننى لن أعرفك لو غي  -

ويمكنني أن أؤذيك لو واصلت  ,بل! من تكون وماذا تريد اجيد   إننى أعرف

 .محاولاتك الحمقاء هذه

 ن  لكن الرجل كان قد ج  , هنا حاول عماد أن يتحدث إليه ليفهم ما يعينيه

ا ه ويضربه مما دفع عماد لأن يدافع عن نفسه هو وراح يقاتل, حينها تمام 

كانت  فيما بعد وفى إحدى جلسات علاجه التى. الآخر فتشاجر معه

 .سحر تجريها له سألها عما يعانيه أمجد فأخبرته بأمره الدكتورة

 حيث, (Fregoli Delusion)ى كان يعانى من مرض نادر يدعى توهم فريجول

، (Leopoldo Fregoli)ى بولدو فريجولمثل اليطالى ليو ميرجع تسميته لل

هر ببراعته فى الذ ت 
 

تغيير مظهره بسرعة أثناء تمثيله على خشبة ى اش

  ب  ي  , اا واحد  الجميع شخص  ى المريض هنا ير  .المسرح
ال ملامحه د   دوم 

 .ليضايقه ويتصلص عليه

 . غرب الحالات التى قابلهاألم يكن أمجد هو 
 

الذى ى  عم زكفهناك مثلا

وأنه على الجميع أن يتبعوه لينجدهم من براثن , المنتظرى أنه المهديعتقد 

وراح يردد أن من وضعه . المسيخ الدجال الذى يراقبه ويحاول قتله

تبعت المسيخ الدجال او , وجته الكافرة التى لم تؤمن بهبالمستشفى هى ز 

 ..لتتخلص منه
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 ى تنته كانت هناك حكايات لا
 
. المصحةى ف ق رآها وعاشهاد  ص  وقصص لا ت

 . الكنه فى النهاية أدرك أنهم هؤلاء المرض ى لايخيفون أحد  
 
 عر  بل هم فى ذ

 .دائم من الجميع

 ا واحد  لكن شخص   
 
 ئيفكر فيه طوال الوقت متسا ل  ا ظ

 
 !..  ما حكايته؟لا

 .وجنونه ةبنحوله ولحيته المهمل( ىبرع)كان هذا هو 

الم يكف ذلك الرجل عن مراقبته وتحاشيه   اوظل عماد يجاهد مرار  ..يوم 

ى حتى يتحدث إليه ولو مرة واحدة ليعرف حكايته لكن الرجل كان ف

 .استعداد دائم للهرب من أمامه

***** 

 (01 ) 

 
 
زلته الدائمة تحت شجرة البلوط  ةعلى جلسته الأبديى بدو  ل  ظ وع 

 
 
ا ا وترنو عينيه نحو الأفقبحديقة المستشفى يرقب العالم حين

 
. أخرى  أحيان

ادو    ح  وهو ي  , كان يهمهم بكلمات غامضة وم 
ظل . ا لايراها غيرهث أشباح  د 

هنا صار عماد قبلته . هذا حاله لا يشعر بأحد ممن حوله حتى أتى عماد

فتظلان , تبحث عنه عيناه ولا تستقران حتى تعثران عليه, التى يتبعها

  ح  ا أن ي  حاول عماد مرار  . معلقتان به بلا سأم أو ملل
ل ليعرف الرج ث  د 

فكان , لم يترك له الفرصةى لكن بدو . لماذا يتتبعه هكذا وماذا يريد منه

ا فيظل , نما يهرب من شياطين الجحيم نفسهاأيلوذ بالفرار من أمامه ك دوم 

 .ا لبرهة ولا يعود لمكانه إلا حين يطمئن أن عماد لم يعد يبحث عنهمختفي  

اعماد أن يسال حكيم عنه  ب  جر    خير اكتفى بابتسامته الباردة لكن الأ , يوم 

 :قتضاب اأن يقول ب الساخرة قبل
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يختلق , المكاننه مجنون آخر ممن يعج بهم أ..لا حكاية غريبة هنالك-

دعك من . كل لحظة دون أن يأبه به أحدى زعبلات فخعشرات الهلاوس وال

 .تفكر فيه هراءه ولا

أن يسأل  ب  فجر  , ظمأ عماد ةروى تلك الجابة الساخرة المقتضبلم ت

كان فى جلسة علاجية معها وسألها عنه ..سحر هذه المرة عنه الدكتورة

تخلع نظارتها عن ى وه ةن تقول مبتسمأنحوه بدهشة قبل  افرفعت رأسه

 :أنفها

 ..ولماذا تهتم به ؟-

 . إنه من يراقبنى طوال الوقت منذ البداية, الواقعى نا من يفعل فألست -

 :التهنا بدا الهتمام عليها وق

 . خرين يفعلون مثلهر أن الآ وهل هو الوحيد من يراقبك ويتابعك أم تشع-

 من ا آخر ض  ر  ربما تخش ى أن يكون هذا ع  ..أدرك مقصدها على الفور 

ضطهاد ويعتقد نه مريض بجنون ال أوربما ظنت . أعراض مرضه المزعوم

 لذا قال لها م  ..أن الكل يراقبه ويترصده
 
 :اد  حت

  يا ليك  بالله ع. الله يا-
 
  ح  دكتورة لات

نها ليست أوهام أو إ. ينى هكذاث  د 

 .ىإنه بالفعل يراقبن. ضلالات

 نه يفعل هذا؟أولماذا تعتقد -

 . أعلم لماذا يفعلى لك عنه كأولهذا أس. ى؟وما أدران-

ن تجيب أقبل , الذى كانت تطالعهف اعتدلت على مقعدها وتركت المل

 :سؤاله
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- 
 
أحد أشجار . هنا أحد المرض ى القدامىبدوى هو . كسوف أخبر , احسن

زعم أنه و  ,أتى إلى هنا منذ عقود .همى كما نسميالبلوط العتيقة بالمستشف

هذا نوع من ضلالات  أنرأى أطباءه . ويحدثهم شباحيرى الجان والأ 

بل , ة طبقا لهذاوتم علاجه بكافة العقاقير الممكننفصام الشخصية ا

مر لكن الغريب فى الأ . الكهربائى لاجوخضع كذلك للعديد من جلسات الع

 ي  ض  ر  كانت غير م   هلعلاجستجابته اأن 
 
  ة

 
فلم تنتهى تلك , ال الوقتو  ط

 . تركناه وشأنهف ,شعرنا باليأس حتى, اولم نشهد تقدم  , الأوهام من عقله

 :غريببصوت   وتكمل ,تميل نحوههي و  ,بتسامتهااقالتها قبل أن تتسع 

- 
 
ا من يعلم .ى يه دون أن ندر ع  د  ا فى ما ي  ربما كان صادق

 
, يدور بعقله ما حق

ا ربما كان يرى 
 
 . ا بالمرةوربما ليس مريض  , هؤلاء المخلوقات الغريبة حق

هل يعنى . ارتجف جسد عماد وهو يتخيل أن يكون هذا الفتراض صائب  ا

ا هذا أنه يرى 
 
محادثته الغريبة له حين . يراه حوله ولا يشعر به ما لا شيئ

 ح  
 
 :من قبل وأخبره أنهم وصلوا له فارتجف جسده وهمس ه  ر  ذ

 أهل تعتقدين  -
 
  ه  ن

 
ا لا ادعائه هذا وربما يرى أشياء  ى ا فربما يكون صادق

 .نراها؟

 :أطلقت ضحكة قصيرة حينها وعادت لتعتدل على المكتب وقالت ببساطة

شفاء  فقط الرجل مصاب بخلل دائم فى عقله لا. ا ياعمادإننى أمزح قطع  -

 منه

 . لم تكن الجابة كافية له
 

 . يهتم بهلكنه قرر حينها أن يتجاهل بدوى وألا

سيتركه وشأنه طالما لا . ليراقبه أو ليدور حوله حتى كبندول الساعة

 . يتعرض له
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كان هذا قبل أكثر . لكن ما لا يعلمه الجميع هو حقيقة ما حدث مع بدوى 

وكان . ذلك الوقتى داب فكان بدوى قد التحق بكلية الآ . امن أربعين عام  

 
 
 . ن زملائه فى هذا الوقتد  ي  د  يهوى القراءة ك

 
 ع  لكنه ت

 
أخر غير  ش ىء  ق بل

كتب الخوارق والجان ى وجد نفسه يغرق ف. القراءات الفلسفية والروايات

حدث هذا بفضل الشيخ حنفى . والشياطين وعوالمهم الغامضة المستترة

 م  لاز  . فيهالعمارة الذى كان يعيش من اى الذى كان يقطن بالطابق السفل

وهام بهذا العلم , خراج الجانإالرجل وحضر معه الكثير من جلسات 

 
 
 , اعشق

 
 ع  فصار يبحث عن الكتب القديمة التى ت

 
قرأ العديد من . ى بهن

إغاثة المظلوم و . اللؤلؤ والمرجان فى تسخير ملوك الجانالكتب الثمينة مثل 

وصادفه الحظ . الجامع والنور اللامع الجفر و . فى كشف خفايا العلوم

ارف الكبرى فأهداه الشيخ حنفى مخطوطة أصليه لكتاب شمس المع

أن ما بيده نسخة أصلية وكاملة  أخبره الشيخ .البونىى لأحمد بن عل

بر قرون من متدت للكتاب عام تنلها يد التحريف والحذف التى للكتاب ل

 .التداول 

ه فكرة لم يدرك عواقبها الوخيمة فى لتمعت فى رأساقرأ بدوى الكتاب و 

واختار أن , بالكتابى أن يجرب إحدى التعاويذ التى فكر ف. ذلك الوقت

قام بتنفيذ التعويذة . لجانيقوم بتنفيذ طقس يتيح له رؤية الموتى وا

عالم من الفزع رأى لينجلى أمام عينيه , يحسده عليها أمهر السحرة ةببراع

هله الى أوأتى به , هن وأرواح الموتى فذهب عقلفيه المردة والجان والشياطي

 اع  لي   المستشفى
 
 لكن الع  .. جل

 
ا ب بعقله كانط فلم يبرء منه وإن , دائم 

 ..حتى الأن حتفظ بقدرته على رؤية هذا العالم الخفى  ا

أحد الأيام وقد كان يجلس على ى لكنه وف, من الزمن فترةتجاهله عماد ل

شعر عماد . وجده يرمقه بذهول ودهشة, ستشفىبحديقة المى مقعد رخام

ووجد نفسه يندفع , حينها بالغضب وقد سئم تلك الملاحقات الغير مفهومة
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لن يتركه هذه المرة ولو حاول الفرار كما يفعل كل مرة . نحوه ليرى ما هناك

فى  خالف ما توقعه هذه المرةى لكن بدو . فسوف يتبعه ولو ذهب للجحيم

ر خوالأمر الغريب الآ . يفعل من قبل نأعتاد اا لم يفر من أمامه كم. أمرين

نه بادره بالحديث فور أن اقترب عماد منه وعيناه تتحركان وتنظران أ

 :للفراغ نظرات غريبة مريبة

  !!؟ألا تشعر بهم! انظر. أراهمى إنن .إنهم يحيطون بك-

بصوت   فقال ,د وعاوده الذهول والرهبةنفس عماى فتبدد الغضب 

 :ت حوله بصورة تلقائية متوترة كأنما يبحث بعينيه عنهممخنوق وهو يتلف

 .؟من هم الذين تراهم وماذا يريدون -

فى كل مكان بجنون قبل أن يجيب  انتتحرك ازاغت عينا بدوى وراحت

 :ا وهو يميل نحوههامس  

انها تكرهك لك.هناك امراة عجوز ميتة- ى رى هذا فستطيع أن أأ. كثير 

ا  هناك .عينيها  
إنهم . اإنهم غاضبون جميع  . من الشياطينالكثير أيض

 !ألا تسمعهم؟, يحدثونك طوال الوقت و , يريدونك

هل تكون تلك  .وفكر عماد بهلع, يخالطها الجنون كلماته مخيفة كانت  

أم أنها , مزاعمه تلكى أيكون الرجل على حق ف. أمهى المرأة العجوز ه

 :فقال بضعفعياء شعر بالإ . .تالف ا عقل  هيتوهم ةهلوسات مجنون

اشأنا لا أسمع -
 
 .. ؟قولون يأخبرنى لو كنت تسمعهم ماذا  .يئ

 وراح يردد. وجاءت إجابة الرجل سريعة على الفور حملت الفزع إلى قلبه

 :مألوف غريب  بصوت  

o b e i k a n . com



121 

“redire magister dryadalum vel peribis.. redire magister 

dryadalum vel peribis” 

 
 
إنها . عماد كالصاعقة وقد تعرفها على الفور  ى  وقعت الكلمات على أذن

 ..نفس الكلمات الغامضة التى كانت ترددها الأصوات الهامسة على أذنيه

redire magister dryadalum vel peribis.. redire magister 

dryadalum vel peribis 

ومن , رتيب مخيف وقد تجمدت عيناهبصوت   يرددها بلا توقفى راح بدو 

 بعيد أتت ا
 
  ر  لهمسات فجأة ت

رأى أمه حينها  .المخيفة الترانيمى د مع بدو د 
ى رأى الكثير من الكائنات الغريبة الت. تطوف حول الشجرة الواقف أسفلها

 تحيط ببدوى وترتل معه التراتيل الشيطانيةى وهظهرت من العدم 

لا وجه أو كانت بشيطانية الكائنات تلك ال ورغم أن. ككورال من الجحيم

 . مفزعةكانت لكنها  ,تميزها ملامح

 ااشتعلت عيناه وتوهجتا غضب  سود أكان عملاق . ومن قلب الشجرة أتى

ذراعيه نحوه وهو  د  رمقه للحظة ثم م  . رأسه انحنى قرناهى وعلى جانب

 .يقترب منه

رض وراح سقط جسده على الأ ثم , كان هذا فوق احتماله فراح يصرخ
 يتلوى قبل أن تأتية التش
 
نت عنيفة هذه المرة كما لم يحدث من كا. اتجن

وكانت طويلة حتى أن كل الأطباء الذين هرعوا لنجدته قد أدركوها , قبل

 ح  فض ب  تنده المقب جساراحت عشرات العيون تر . قبل أن تنتهى
ة من ر  ي 

 او . نتفاضات العنيفة للمرة الأولىيرى مثل هذه ال 
 

 حتى نتظر الجميع طويلا

مرهم الدكتور أحمد أن أ. عاونوا على حملههدأ جسده وهمدت حركته فت

كان يشعر بالإعياء . يذهبوا به الى حجرة العلاج بالصدمات الكهربائية

االرهيب فلم يدرك   لكنه شعر بنفسه م   ,ا يحدثمم كثير 
 
ا على فراش ما د  ي  ق
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كان . وحوله العديد من الأشخاص الذين يتحدثون بسرعة وعصبية

 
 
 ل  أحدهم يهتف ق

 
 :اق

 يجب أن ننتظر حتى يأتى طبيب التخدير ألا -

  لكن  
 
 آخ

 
 :أجابه على الفور  را

 .دعونا نبدأ. ىءلهذا أنه فاقد لوعيه ولن يشعر بش لا ضرورة -

قة الأولى من التيار هو ينتفض مع الدفشتعلت النيران بجسده و ا هنا

حمق الذى زعم أنه لا من ذلك الأ . شتعلت روحه نفسهاابل لقد الكهربائى 

على  ئية الثانية ماتت حنجرته فلم يقو  ومع الصدمة الكهربا. ؟ىءبش يشعر 

 حتجاج  امنها  صوت إصدار أى  
 
 . اا أو ألم

 
 وجاءت الدفقة الثالثه لت

 
  ط

ح أمه و 

 ى ترحل عنه مبتسمة ف هاآر . خارج عقله
 
 ت

 
م لا وكأنما تهرب من تلك الآ ف  ش

الأخيرة من التيار وجاءت الدفقة . الرهيبة تاركة إياه لعذابه يقاسيه وحده

ا كأنما ر  فرأه يفر مذعو  ,رد الأسود نفسه من عقلهالكهربائى لتنتزع الما

تعالت و  ,رأى الأنوار البيضاء الساطعة تظهر من بعيد ,تطرده الكهرباء

 !؟أيكون هذا الموت. به أن يلحق بهاتطالوهي عشرات الهمسات المريحة 

. يحصل على الجابة غيبوبة عميقة قبل أنى حينها فلكن عقله غاب 

يخرج منها للحظات ليعود إليها ثانية كأنما يلوذ  ا راحستمرت أيام  اغيبوبة 

 أوبعد . عقله بها من الألم والرعب
 
ا ن  س  ح  سبوع كان قد ت وزال الكثير  كثير 

 . ةح  ر  ب  م   الام  ه يعانى من الآالتشوش عن عقله وإن ظل جسدمن 

يام التى فى تلك الأ حدث  ش ىءبكل أخبره جمال . هنا علم ماحدث لبدوى و 

حدث لذلك المسكين  وكان ما. حين جلب له الدواء قضاها فى غيبوبته

 خ  ا م  غريب  
 
 .ايف
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كل مكان كأنما ى حينها راح بدوى يعدو ف. صابتهأبدأ الأمر مع نوبته التى 

  د  يهرب من ع  
  و 

 
ا الجميع بالنجدة من عدو كان يصرخ بفزع مطالب  . ى  ف  خ

ا ثائر  ا كان مذعور  . دهياستطاعوا تقيكثيرون وبجهد هائل ال لاحقه .ىخف

فطلب الدكتور أحمد منهم أن يذهبوا به إلى , كما لم يحدث له من قبل

فعلوا ما طلبه منهم واستمروا . حجرة الملاحظة وأن يحقنوه بالفاليم ليهدأ

 . نامى حجرة الملاحظة حتى بجواره ف
 
ى ؤذفى الفراش كى لا ي وه  د  ي  حينها ق

 د  لهم ح   ل  م  لكن الصباح ح  , ة ثم تركوهأنفسه لو أفاق فج
 
 ا م  ث

 
ل دخ. اع  ز  ف

 ع  فوجده م  , عليه أحد الممرضين
 
 ل

 
ا من رقبته فى حلقة معدنية بالسقف ق

نشوطة شنق بها أكلها وقد تحولت تلك الملابس إلى ا من ملابسه د  ر  ج  م  

  ا يحمل معه الكثير ا عجيب  كان الأمر غامض  . نفسه
 
 . ةم  ه  ب  من الألغاز الم

 
 
وكيف استطاع , ا بها بإحكامأولها كيف تخلص من قيوده وقد كان مربوط

ولماذا كان , اأن يصل إلى السقف المرتفع الذى يناهز الأمتار الأربعة ارتفاع  

 ,ا بعلامات دامية محترقة كأنما وصمه أحد ما بالنارجسده كله موسوم  

دائرة ى ثعبان يلتف حول نفسه ف. على صدرهسم ذلك الرمز الغريب ولماذا ر  

 .. يتوسطها جمجمة بقرنين

حجرة أمه قبل أن ى تذكر عماد ذلك الرمز الذى رآه من قبل على الجدار ف

هل . ودار بعقله تساؤل مفزع. وصفه جمال لهى كان نفس الرمز الذ. تموت

 !..قتلت أمه؟ى نفس الشياطين التى قتلت بدو 

ا على الحركة ثانية ذهب للشجرة التى عاش ادر  بعدها وحين وجد نفسه ق

يدرى ما الذى دعاه الى ذلك لكنه وجد  لا. ا أسفلهاطوال عمره قابع  ى بدو 

فحص الشحرة فوقعت عيناه على النقوش هناك راح يو . نفسه يفعل

ى ة طويلة الشعر وقد رسمها بدو أكانت هناك امر  .المنحوتة على جذعها

 .. ب وجههابعينين واسعتين تلتهمان أغل
 
 كان هناك الك
 
ر من الكائنات ث

نقوش  .ينين المخيفتينلة حولها وكان هناك المارد الطويل بالعيئالض
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 مرع
 
 بة ذ
 
 م  لكن ما ج   .ته بما رآه من قبل فارتجفر  ك

عروقه ى الدماء ف د 

كانت مكتوبة  .تلك الرسومات البسيطة لنقوشة أسفكانت الكلمات الم

 ..بخط صغير وواضح

 !هنا من أجلكإنه  .إليك ل  ص  لكن إياك أن ي   !!.هرب منهانه أو أبحث ع

بدأ قلبه يدق و , حتشد على جبهته حينها عرق كثير رغم برودة الطقسا

 
 
 و  بعنف ت

 
 أتكون تلك الرسالة موجهه إليه  .ا وحيرةر  ت

وظلت عيناه معلقة بالنقوش والكلمات لفترة . كان يعلم الجابه المخيفة

 . طويلة

*****  

 (00 ) 

عقل  هو  جنون رآه يحدث له و يكل ما  حقا وهل يكون  هو مريض هل

 !مريض؟

ا لا يفارقه ولا يعثر ى إنه السؤال الذ كل أطباء المصحة . اب لهعلى جو  أبد 

الأم التى عانت من مس . هذايؤكدون أنه مريض ويحاولون أن يقنعوه ب

 أنت  لكنك, شيطانى لم تكن كذلك
 
لالات ا بضيا عماد من كان مريض

 .ذلك دعمت التيشهادة الدكتور محمد شاهين  لديناو , لك ذلك أوحت

 ..الأم ؟ من قتلو -

 ةلقد كنت بمفردك معها فى الشق .يوحى بذلك ش ىءكل  .من فعلتها أنت-

غير مقنع التفسير الذى قدمته لموتها كما أن . ولا احد غيرك بجوارها حينها

موضع من ى ف, من الخلف خترق عنقهااالسكين قد كما أن .. أو مقبول 
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 , من قتل نفسهاى المستحيل أن تكون ه
 
حتمال يتبقى أمامنا إلا الا  ا لاإذ

 .أنت من فعلت هذا .الوحيد المقبول والمعقول 

  !؟فكيف لا أتذكر هذا, اهذا صحيح   واذا كان-

إنه  .دون أن تذكر أنك فعلتها ,بعض الأمور ب قومأن تعندنا  لا غرابة -

ظر حولك ان .ولست أول واحد يحدث له هذا, ته اللعينةوضلالا النفصام

ا كثيرة لا يتذكرون أو يصدقون وسترى أن جميع المرض ى قد فعلوا أشياء  

 ,امريض  العقل وحين يصير , تنتهى إن ألاعيب العقل لا. أنهم قد فعلوها

 
 
لما  تفسير المقنعفلدينا ال .وهذا ليس كل ش يء .ا فى ألعابهيصبح أكثر جنون

   .حدث
 
 ق  س  ا ي  قد تفعل أشياء  , ما حين تتعرض لمؤثر  ف ! ان اللحظىه  الذ

 
ا ه  ط

ويصير من العسير استعادة تلك الذكريات . العقل من الذاكرة على الفور 

لى اختلاق قصة آخرى كى تملأ الفراغ إلذا قد يلجأ العقل الباطن , ثانية

 .تتذكرها تلك الفترة التى لاى حدث بالذاكرة فى الذ

- 
 
ا مريض نفس ىى هذا يعنى أننا إذ

 
 .؟حق

نظر حولك فى ا..كلنا قد يحدث له ذلك..ا ولا يدعو للخجلهذا ليس عيب  -

ذة تاوهناك أس, هناك الأطباء.. وستجد المرض ى من كل الفئات ةالمصح

هذه ى بل ولدينا ف.. الجامعة وهناك المهندسين والمعلمين وغيرهم

كلنا ..هنا ن هايل طبيبب  نا من ق  المستشفى طبيبان نفسيان فقدا عقلهما وكا

ا هذاى يا صديقى قد يمرض ولا حرج ف  . أبد 

 ى هذا أننى وهل يعن-
 
 سوف أ

 
 ش

 
 ..ما؟ يوم  ى فى ف

ا سوف يحدث هذا ما - مادمت تدرك طبيعة مرضك وتتعاطى , حتم 

 فحتم  , اوتطرح عنك أوهامك جانب  , العقاقير المناسبة
 
 ا سوف ت

 
 ش

 
إنها ..ىف

 .ثر فلا تقلقمسألة وقت لا أك
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 ..ما؟ اوهل قد أخرج من تلك المصحة يوم  -

- 
 

 لو وجدنا أنك قد ش
 
ا تي  ف إننا ى صدقن.. فسوف نخرجك على الفور  تمام 

 .بقاءك هنا للأبدإى نرغب ف لا

 دار هذا الحديث بينه وبين الكثير من الأطباء عشرات المرات طوال

كان كلهم . ةحة النفسيالمصى التى قضاها ف, تقترب من السبعى الت, الأعوام

يبدأ ى يؤكد له أنه مريض وأن السبيل الوحيد لشفائه أن يقتنع بمرضه ك

 .تميز الضلالات من الحقائقى عقله ف

راء المتشابهة لم يعد أمام عماد الا أن يتقبل ما ومع هذا الكم من الآ 
وكل الذكريات التى بناها عقله حول . إنه مريض بالفصام بالفعل. يؤكدونه

ا وحول موتها كان من اختلاق عقله الباطن أمه بل وحتى تلك . حتم 

شهد نوبته الأعنف ى الذى النفس  ذلك المريض, "بدوى "الحادثة المرعبه ل

 
 
 ا آثار  هنا فى المستشفى والذى مات بعدها تارك

 
محى على جذع الشجرة ا لات

 , ا يقبع أسفلهاالتى ظل عمر  
 
ا ما هذ. ا لعقليهماا جماعي  ربما تكون هذيان

 
 
إنهما مريضان . عينيهى ا حين ترى تشككه فته له الدكتورة سحر مرار  د  أك

  ,ه غيرهما ويرقب كل منهما الآخراير  بالضلالات ويران ما لا
 
 د  ح  وربما ت

 
ا ث

ا فغرسا تلك الأوهام فى عقليهما وصارت ضلالات ها من قبل عن أوهامسوي  

 ..بينهما ةمشترك

هنا راح الدكتور خالد يؤكد له . ا ؟ال لغز  لكن ماذا عن موته الذى ما ز  

ربما فعلها أحد المرض ى الآخرين فى . ا ما لما حدثا مادي  أن هناك تفسير  
 .. غفلة من الممرضين والأمن

 
 
وعليه أن  ,ىإنه مريض نفس . ا هو فى دائرة تبدأ وتنتهى عند نقطة واحدةإذ

 ..يقتنع بهذا ليبرأ من مرضه
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ا لم تغادره الهمسات حينها . ومن حين لآخر كان يرى شبح أمه حوله, تمام 

.. للتشنجات قد يصلى اب بالهياج ويأتى الصداع العنيف الذكان يص

الكن العقاقير القوية التى كان يتناولها حدت  من تلك النوبات  كثير 

ا قد يفصلها عن بعضها البعض شهور  , أوقات متباعدةى فصارت تأتيه ف

 . .طويلة

المستشفى ى يزعجه ف وكان أكثر ما.. يلة رتيبة متشابهةالأيام عليه طو  مضت

. يذائهمإالمرض ى و ى يتلذذ بالتحكم فى ذلك الممرض البارد الذ. هو حكيم

 ر  مع الوقت ع  و 
 

إن المستشفى مجتمع صغير فى النهاية ولا . عنه الكثير ف

علم أن هناك من المرض ى الأثرياء من . يمكن إخفاءه فيه للأبد ش ىء

 لرشاوى والهدايا كى ي  يدفعون له ا
 
 ك

 
وعلم كذلك . عنهم ويتركهم وشأنهم ف

كان يبيع السجائر .اتالكثير من الممنوعى المرض ى فى أنه يتاجر مع باق

  وكان يبيع, بأضعاف ثمنها
 
 الأقراص الم

 
  خ

وسمع عماد بعض , لمن يدفع ةر  د 

تتحدث عن أنه يجلب المخدرات كالهيروين للبعض مادام ى شاعات التال 

 هذه ال . فعيد
 
لكنه لم  ,ىدبولا له عم مه  د  شاعة البشعة رددها البعض وأك

ا ن منهاقيتي  .أبد 

عطاءه ما يرغب إيمكنهم  المرض ى الذين لاى كان يرى ما كان يفعله مع باق

 .ون ما يقدمه للآخرين من ممنوعاتفيه من مال أو هؤلاء الذين لا يحتاج

سيل الملابس غعنابر و من تنظيف ال, ش ىءهنا جعلهم يقومون بكل 

الم يشعر . وغيرها, وتنظيف الحديقة   يوم 
 

ا  كهذا يمتلك قلب  عماد أن رجلا

  كان يرى أنه قد ج  , جوفهى ف
وكيف لا يشعر . من مشاعر الشفقة كلها د  ر 

ء معاملة الكثير من المرض ى وخاصة ىعماد بهذا نحوه وهو يرى كيف يس 

 كبار السن والذى تجاوز بعضهم الع  
 
كان . من عمرهسادس أو السابع د الق

من المعتاد أن يصفعهم على وجوهم أو يركلهم بقدمه على بطونهم 

 
 
 ومؤخراتهم دون مراعاة لمرضهم أو سنهم وشيخوختهم لو أخطأوا أق

 
 ل خ

 
 .أط
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فهناك جمال وباقى الممرضين الذين , بالطبع لم يكن يفعل كل هذا بمفرده

يدينون له بالولاء ى هنا كبيرهم الذ إنه. ايأتمرون بأمره ولايعصون له أمر  

 شعر عماد أن هؤلاء ي  . والطاعة
 
  ك

 و 
 
ون عصابة أو مافيا بالمستشفى وراح ن

اطرح .. يتعجب كيف يتركهم الأطباء هكذا دون ردع ساؤلاته حيرته وت يوم 

 :هأجابته بما أدهشى سحر الت الدكتورةتلك على 

- 
 
 لا أ

 
لكن .. بالكثير من تلك التجاوزاتا لو أخبرتك أننا نعلم عليك سر  ى ف  خ

إنهم . كى أحد الممرضينحتى لو جاء إلينا مريض ما وش ,حيلة لنا فى الأمر لا

 حينها ي  
 
 د  ح  ت

 
 ا لي  سوي   ون

 
او , وا التهمة عن زميلهمر  ك  ن هناك الحجة  دوم 

 
 
 د  ع  الجاهزة الم

 
 د  وحتى لو ص  . إنه مريض ويختلق تلك الشكوى . اة سابق

 
 ق
 
ا ن

إن خصم يوم . فلن يردعه هذا كما تظن, ا ماوعاقبنا الممرض عقاب  المريض 

 .أو يومين أو حتى ثلاثة أيام من راتبهم لا قيمة له عندهم

هل هذا يعنى أن نترك المرض ى هؤلاء فريسة , شعر بالعجز من كلماتها

ى يمة كهذه هو مشاركة فإن الصمت على جر .. لتحكمات هؤلاء الممرضون 

 ووجد نف. اقترافها
 

 :ا عليها آخر  سه يطرح تساؤلا

  ح  إنه من ي  .. وماذا عن حكيم-
يمكنكم التخلص , هنا الممرضين هاى ك باقر 

 .ف هذا الآخرينضع  ا سي  وحتم  , آخر منه ونقله لمكان  

 :وجهه مشفقة من تفكيره وأجابتهى هنا ابتسمت ف

فحتى لو ذهب حكيم فسيكون , تعتقدهاى ليس الأمر بهذه البساطة الت-

 إن حكيم هنا لا. إنه سلوك وتعود يمارسه الكل.. لف حكيم غيرهأاك هن

  م  ي  
 
قى الطعنات والضربات عن يتلى الحائط الذ. لا قمة الهرم الفاسدل إث

.. العسير على القتلاعش ىء نفوس الباقين هو الى لكن الفساد ف. الآخرين

 م  .. هل تظن أن تلك التصرفات كان حكيم من ابتدعها
 
لو أنت  ئ  ط  خ

وقبله كان هناك رفاعى , ةمن قبل كان هناك سلام..عتقدت هذاا
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كل هؤلاء دولة واحدة للفساد تتغير أسماهم لكن عقولهم ..وغيرهم

 . ونفوسهم الفاسدة لا تتغير

 فصمت قهر  , أنه لا أملى عنكلماتها ت
 
من حسن حظه أن حكيم أو . اا وغيظ

  كان يرى . مرض آخر لم يضايقة بصورة مباشرةم أى  
 
ما  افى أعينهم خوف

 اكان هذا  .هل رعاية الدكتورة سحر له هى السبب. .م منهه  ب  م  
 

 حتمالا

ا إن قتله كان بشع   .من قبل هو السببى ماحدث مع بدو  ربما .ابعيد  

كان هذا الحتمال هو الأقرب  .بهى حدث لبدو  فهل تراهم ربطوا ما, اغريب  

 .فى الواقع كان هذا من حسن حظه. .لقبوله

ووصل الأمر الى التسبب فى مقتل . المعاناة مع الآخرين لم تنقطع كنل

ى يؤنس وحدته فى صديقه العجوز الذ .ىكان هذا عم مدبولو , حدهمأ

رغم وهنه , وينفذ ما يطلبونه منه, كان يطيع جميع الممرضين.. المكان
 , ته وضعفهخوشيخو 

 
ا منه أن هذا ما يجعلهم يبقونه بالمستشفى ولا ظن

النهاية سقط فريسة للمرض بغتة فارتفعت ى لكنه ف.. للخارج يطردونه

. لكن حكيم لم يرحمه .رقد بالفراشيسعل بعنف ف حرارة جسده وراح

  تحسن حالتهن لاحظ أوما 
 

بما اعتاد عليه من  حتى طالبه بالقيام قليلا

الرجل رغم مرضه على الرفض فنهض بوهن وراح  لم يقو  . تنظيف العنابر

مر 
 
ن سقط فى المياه التى كا. يقوى على رفع رأسهوهو لا , بهيفعل ما أ

 ي  
 
  ن

 
 , اار  ر  ف بها بلاط العنابر م  ظ

 
 .افراح جسده ينتفض مرض

 ..تهىانوحين انتهى من تنظيف العنبر كان جسده هو الآخر قد 
 
 ف

 
 ه  وعي   د  ق

وقاموا ..قاده على فراشه وكان عماد أحدهمإر ن على فتعاون المرض ى الأخري

ى ف.. أعماقهمى لابسه وهم يلعنون حكيم الذى فعل به هذا فير ميبتغ

المساء راح الجسد الضعيف الواهن ينتفض من الحرارة المرتفعة للغاية 

ا التى تجاوزت الأربعين درجةو    .حتم 
 

 النهاية لرجل عاش وأتى الصباح حاملا

  .ىومات عم مدبول. عمره بالمستشفى ومات بسببه
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وما أن .. موتهى د رأى أن حكيم هو من تسبب فجنون عماد حينها وق ن  ج  

 او  ح  احدث حتى وثب عليه م  ا حينها ليرى مرآه قادم  
 

لكن حكيم لم .  تمزيقهلا

 
 
نحو كل جزء من , ا وفوجئ عماد بالضربات تأتيه من كل مكانيكن ضعيف

 شعر بالدماء .لبوا ضدهأن الممرضين الذين تجسده بيد حكيم وغيره م

 ى فمه وأحس بالضربات الت ىالحارة اللاذعة ف
 
 ز  ت

 
النهاية فقد ى ف. ل روحهز  ل

غرفة منفردة لخطورة حالته كما ى حبسوه فوحين أفاق علم أنهم قد  وعيه

 :ذنه فى قسوةأوكان آخر ما سمعه هو صوت حكيم يهمس فى . واع  د  ا

 لا تنتظر أن تحيا طو . أنت رجل ميت يا أحمق-
 

لقد انتهى .  بعد الآنيلا

 .!ىوعد من هذا. أمرك

***** 

 (06 ) 

 ي   كان الألم لا. ه للأبدفوتغى ظل ف ليته. أفاق فتمنى لو أنه لم يفعل
 
ل م  حت

 ز  شعر أن جفنيه ي  . وكل ذرة من جسده تئن وتصرخ
 
  ان  ن

 
ا فلم يقدر أطنان

يكتشف أن العين اليمنى يمكنها ى كى واحتاج لساعات أخر , على فتحهما

ه تؤلمانه بشدة يذراعكانت . م تفعلأن ترى بعض الضوء لكن اليسرى ل

 ه   هل. وقد تحول قفصه الصدرى لأسياخ من اللهب تكويه
 

الأوغاد  م  ش

 . ضلوعه حين ضربوه؟

 ى وهو يشعر بكرامته الت, شعر بالعجز
 
 ات ورجولته التى ر  هد  أ

 
 ب  ست

 .تح  ي 

 
 
ربما لم يكن حينها ليشعر بالمرارة  .م هذا أفض ى لموتهه  ب  ر  تمنى لو كان ض

ى عاش لترتع مرارة العجز والهزيمة ف. لكنه عاش. لتى تلتصق بحلقه الأنا

 . نفسهى ولتنمو بذور الكراهية والنتقام ف, نفسه
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ا لقد صار بينه وبين هؤلاء ثأر لن ينساه او  .أبد  ما سوف يحصل على  يوم 

 .ثأره

أراد أن يتكلم فأعجزه . عليه أحد مابعد ساعات من الألم والنتظار دخل 

صابعه على إفراح يضغط ب لم يتركه لكن ذلك الشرير . عياء فلاذ بصمتهال 

. فأفلتت صرخة ألم من فمه لم يقدر على كبتها, يد من ألمهز  عظامه ربما لي  

 
 
, فمه فأراد أن يلفظهاى ة فر  لحظات بعدها وأحس بطعم أقراص الدواء الم

ره وضغط على صد ,فمه لم يدعه يفعلى لكن من دفع تلك الأقراص ف
 :أذنهى وسمع ذلك الغريب يهمس ف, فصرخ ثانية

 . حتمل هذا الألم للأبداع دوائك أو ابتل  -

 
 

 ق   لا, اا شرس  كان الألم وحش
  ل  ب 

 
ا ومرة جبر  ة م  ر  له به فابتلع الأقراص الم

 :ث إليه الغريب الذى لم يتبينه قبل أن يتركهأخرى تحد  

 . بلغك تحياتهحكيم ي   -

لكن .. ولماذا هدده بحكيم, ا ليعلم من كان هذاافي  تمنى لو كان عقله ص

ا بعدها زال الألم, كتنفته فجأةاوار العنيف لحظات من الد   وذهب ثم , تمام 

 . ش ىءلم يشعر ب

ى يستيقظ من نومه ليصطدم بآلامه الت. تكرر الأمر نفسهى اليوم التالى ف

  لا
 
 ت

 
ا ليعبث نتظار قبل أن يأتى أحد ماق وتمر ساعات بطئية من ال ط

وبعدها ومع اللهاث . من لهب الألم ةبعظامه فيطلق فى جسده ألسن

ا إياه على تناولها م  رغ  والعرق يدفع ذلك الغريب الحبوب المرة نحو فمه م  

 .ليخفت الألم بعد حين ويفقد وعيه
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 و
 

لكن الألم , فى اليوم الثالث تحسنت قدرته على الرؤية بعينه اليمنى قليلا

 
 
دارت عينه نصف المفتوحة ..ن دخل عليه هذه المرةورأى م..تلم يخف

 :امعه فلاحظ الأخير ذلك وقال ساخر  

ستمتع بهذا الآن يارجل عليك أن ت.أرى أن إحدى عينيك قد عادت لتعمل-

 
 

 .فلن يدوم هذا طويلا

ن يدفعه ويبعد يده الممتدة أحاول . كان حكيم هو من يحدثه هذه المرة

الألم  فجاء ,مبالاة دفع حكيم يده الممتدةلا وب, فمه فلم يقدرنحو بالدواء 

 :يقول ا عنه وسمع حكيم الاقراص المرة رغم  ابتلع و . ارهيب  

ى ا قبل أن تفكر فن تفكر جيد  أكان عليك . لقد انتهيت أيها الأحمق-

   .ى  عتداء علال 

خفت الألم لكن . مر لأيام طويلةثم تكرر الأ . د الظلام ثانيةلم وعاخفت الأ

 م   ذهنه عاد
 

 و  ش
 

  أى التفكير فى ا ولم يعد بقادر علش
  ى 

 
ى اليوم الذى وف. مرأ

استطاع فيه ثانية الجلوس بمفرده على حافة الفراش عاودته الهمسات 

ى تحيط به ومئات الوحوش التى عشرات العفاريت الت. والرؤى المخيفة

ءه جاو . جنون ى راح يصرخ ف. تطاردهى فتك به والهمسات المخيفة التالى تبغ

أفاق حتى عاودته ن ألكنه ما , ما ذهب بوعيه ش ىء  ممرض ما وحقنه ب

 حد الاطباء هذه المرةأ يهرع إليها للنجدة لخ طلب  صر راح ي, الرؤى الرهيبة

يفقد وعيه ليفيق ثم .. ما رفقته حقنه بمهدئ  بى رض الذوطلب من المم

 ..ت أطبائهر  ته وحي  ر  ي  ح  ى بعد ساعات إلى أوهامه الت

  أعطوه
 
 المهدئات والم
 
  ن

يفيق ليرى تلك الهلاوس , ات لتصير حياته رتيبةم  و 

 .مرقد وعيه لساعات ثم يتكرر الأ ففيتناول دوائه لي

ى ما لا تفسير له ف مر  أهناك ..لم تشعر الدكتورة سحر بالراحة مما يحدث

ه هكذا ولماذا لم يعد يستجيب لعلاجه تلماذا تدهورت حال. حالة عماد
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غيبوبته حينها ى كان ف. ليهإما فذهبت  لعقلها هاجس   لاح. كالسابق

 فدفعت م  
 
 حق
 
وريده وسحبت بعض دمائه ثم ذهبت ى ا جلبته معها فن

وحين ظهرت , تلك الدماءى طالبتهم هناك بفحص نسبة العقاقير ف. للمعمل

كان دمائه مشبعة عن آخرها . علمت الحقيقة المريبة, نتيجة الفحص

أن الممرضين ى كان هذا يعن. تسببت هلوسات ىبالعقاقير المخدرة الت

 .. عطائه تلك الأدوية لدفعه للجنون إيتعمدون 

أخبرت الجميع وتم التحقيق مع جميع الممرضين والأطباء المسئولين عن 

كثر أر الممرضين المسئولين عن عماد بآخرين يمر إلى تغيعماد وانتهى الأ 

 .. ثقة
 
بين ى الفاعل الحقيق ضبطى ن التحقيق لم ينجح فأا كان مؤسف

 .من يكون علم الممرضين وإن كان الجميع 

علم .. علم ماحدث لهو وحين عاد لصحته ثانية .. تحسن عماد هذه المرة

أخر  اثأر   ن  أوك.. لا شفاء منه ما فعله حكيم معه وكيف كاد يدفعه لجنون  

 
 
ا انه لن يتركه وشأنه م  ل  ع  نما بينهما ف  .. فعله بعد كل ما أبد 

     .اا راكد  ماء  ى يحو  ادئة كمستنقعيامه بعدها هأ مضت

ا لم ينس ى ولن ينس ى  ..ىما حدث له من حكيم وما فعله مع عم مدبول أبد 

ا  ..ما سيخرج من المستشفى وسوف يبحث عنه لينتقم يوم 

ا  ..ما سيفعل يوم 

 ..ا من هذاكد  أكان مت
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 .المرح ت الضحكات وانتشر رتفعا .بالحضور ازدحم بهو القصر الفخم 

 و 
 
  بعضهاى ت الكؤوس فع  ر  ق

 
ى نحناءات فال  واتبادلو ,  فى صحة تدومأملا

 ى تنح. باردةتحيات حارة أو 
 
الكل أنه يدرك , اا سري  البعض ليتحدثوا حديث

عباس ى خديو أن أصدر ال لن يخرج عن توقع الخطوة التالية للإنجليز بعد

م و حكمين فى حادثة دنشواى الشهيرة الممن المته 9 عفوه عن ,ىالثانى حلم

حتمالات الأمر النجليز وكل ال ى رض   لن ي  . ةعليهم بالأشغال الشاقة المؤبد

 ..بعد ما فعله صارت ممكنة

 ..0913نه بداية العام إ

راد باشا مإسماعيل قصر ى فأخرى صاخبة  حفلةالحدث كان و 

 إسماعيل  كان! عبدالشكور 
 

 باشا رجلا
 
 . نهازم أهلا عن  مختلف

 
 كان رجلا

كما كان يهوى الغموض  ,النشأة والتفكيرى بو أور  ,الثقافة عصري  

  فاليوم هناك. كانت حفلة اليوم مختلفةو . والمفاجأت ويتقن تنفيذها
 
 الم

 
  غ
ى ن 

ا أي وهناك, ”ىعبده الحامول"السهرة  بهى ستنتهى الشهير الذ الفاتنة ض 

 سترقص بين الحضور فى هذا الحى الشامية الت
 
م بحلاوتها ه  ب  فل لتسلب ل

 .ح عنهافص  النهاية هناك مفاجأة أعدها لضيوفه ولم ي  ى وف. ورشاقتها

 
 
 مالت على أذنه إحدى الفاتنات الم
 
  ب  ت

 , اتج  ر 
 
اا لبنوقد ارتدت فستان   ي 

 
 طويلا

 :بلا أكمام وهمست بدلال

 ألم يحن الوق-
 
أم مازال , باشاإسماعيل عن مفاجأة الليلة يا ى ل ح  فص  ت لت

 ؟ار  س   مر  الأ 

 :لكنه رد عليها برقة وغموض دون أن تفارق ابتسامته شفتيه
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ا لا أسرار - ا لكن المفاجأة تفسد..بين الأصدقاء يا جولنار هانم حتم  لو  حتم 

 
 
 ش  ك

 
 ...على ذلك؟ى ألا توافقينن ,ت قبل حينهاف

وهو يهز رأسه وعينيه بتحيات مقتضبة  يف جديدثم تحرك نحو ض

بعد .. للحضور من حوله وعيناه تنتقل للساعة الضخمة فى صدر البهو

لقى على الحضور مفاجأته التى خمس عشرة دقيقة سينتصف الليل لي  

ايعلم أنها ستبهرهم    كثير 
 

 ..وستصير حديث المجالس طويلا

بعض الحضور من الأزواج المكان و ى الموسيقى العذبة الهادئة تصدح ف

  قص  وفى ركن  , رقصات حالمة هامسةى والعشاق كانوا قد ذابوا ف
من  ى 

  ح  الصالة توقف شاب وسيم ي  
 د 

 
 ع   آخر وعيناه م  ث زميلا

 
 ل

 
 ق

 
, بالفاتنات ة

وحتى اقترب منه أحد الخدم بلباسه الطويل  ,يرمقهن بعينين جائعتين

 أذنه بكلمات زادى وهمس ف ,المخطط الشهير
 
ا فوق احتقان ت وجهه احتقان

  س  وهو ي  , احتس ى الكثير منهى الخمر الذ
 
  ه  م  ل

 
طالع الشاب , ةة صغير اص  ص  ق

ا بهزة اه  فحي  , ثم التفت الى إحداهن وكانت ترمقه بإعجاب ,بها على عجل ما

 ويسبقها إلى الشرفة تسبقه, رقيقة من رأسه قبل أن يستأذن صاحبه

 .أمنيات غير بريئة

منتصف بهو ى عة الضخمة فهذا توقف فجأة حين أعلنت السالكن كل  

سماعيل حولت العيون كلها لإ هنا ت. القصر منتصف الليل بدقات قوية

ورسم على شفتيه , السوداء( سموكينج )الرجل من بذلته ال ل  د  ع  . باشا

ا وتحرك نحو منتصف البهو , كبر ابتسامة ممكنهأ حيث قبعت الفرقة  تمام 

واستعد لأن يتحدث إلى ضيوفه , ه وقد توقفت عن عزفهاالموسيقية خلف

 أحدهم نحوه بذراع م   ح  حين لو  
 
  ر  ت

 
 :فارغ ح تحمل كأس خمر  ن

- 
 
  !.ا باشا؟ا فهذا وقت مفاجأتك يإذ

 ..ا يافوزى بكإننى هنا لأقدمها لكم جميع  -
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 .قبل أن يعاود حديثهوصمت للحظة ليجذب انتباه الجميع 

 ى ذه المفاجأة التعلم أن الكل يترقب هأ-
 

دعوات حفل ى عنها ف أعلنت

واعتقد , أن البعض يهمس أنها فرقة بيلشوى روسيةى ووصلن ,الليلة

.. البعض الأخر أنها تلك الراقصة الشامية الصغيرة التى لا أذكر اسمها الآن

 ى الواقع يؤسفنى ف
 
 للغاية أن أ

 
  خ
فاجأة فالم.. ب ظن من اعتقد كل هذاي 

ا ةهذه الليلة مختلف  ..ا أنها ستروق للكثيرين منكموأعتقد جازم  . تمام 

 مرأة م  اقاطعته هذه المرة 
 
 ة فى الع  ي  اب  ص  ت

 
د الخامس من عمرها ترتدى ق

 
 
 , ا بلا أكمام قصير كشف عن الكثير من جسدهافستان

 
 وقد ل

 
 ط

 
ت وجهها خ

 بدت م  و , وجههاى بأصباغ ثقيلة رممت ملاحة قديمة ف
 
  ر  ت

 
ة للغاية من ح  ن

 :بنزق  فهتتى وه, هاكر  س  

دعونا نشرب نخب الملكة , ربما حضرت ملكة بريطانيا لتشاركنا الحفلة-

 .يارفاق

وانتظر الرجل لحظات حتى يهدأ الحضور قبل أن , الحضور بالضحك ضج  

 بصوت   لكم  ي  
 
 :اينضح إثارة وتشويق

هل يؤمن أحدكم . ما رأيكم أيها السيدات والسادة فى السحر والسحرة-

 ..وهل تعتقدون فى وجود سحرة حقيقين؟, ك الأمور بتل

 او  ح  اء فى تلك اللحظة م  ر أجابه أحد الوز 
 

 :خفيف الظل ه   أن يبدو رد  لا

 .لا أكثر د  خداع وخفة ي   .باشاإسماعيل إنها العاب حواة يا -

نى اتحدث لك .لو كنا نتكلم عن حواة فى السيرك, هذا حق يا دولة الباشا-

ر يناس قادرين على فعل الخوارق وتغيأتحدث عن أ .ىعن السحر الحقيق

 يؤسفنى مما أراه على وجوهكم أن أعتقد أننى الوحيد ها. شياءطبائع الأ 

 .هنا الذى يعتقد فى وجودهم
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ن يقول من بين الجمع أقبل ,تعالت الهمهمات المرتفعة المتداخلة للحظات

 :أحدهم

 ..وهل للسحر والسحرة صلة ما بمفاجأة الليلة؟-

" اليستر كروالى"حدكم عن ألكن فى البداية هل سمع  ,لة وثيقه للغايةص-

 ..من قبل؟

بدا البعض وكأنهم لم يسمعوا . تبادل الحضور النظرات والهمهمات ثانية

سم من قبل وبدا على وجه البعض الآخر أنه يعلمه وقال أحد بهذا ال 

 :هؤلاء له

إنه أشهر السحرة فى . نجليزى العظيمأعتقد أنك تتحدث عن الساحر ال -

 .باشاإسماعيل هذا العصر يا 

أى  ن لم يسمعوا يين الذأخبر الآخر ى ولكن دعون, رائع أن يعلمه البعض-

 .عنه ش ىء  

 بصوت   عتادها وقالاقالها وتحرك حركات مسرحية 
 
  خفيض مؤ
 
 :رث

يها السيدات والسادة هو هذا الساحر أإن الجزء الأول من مفاجأتى -

 
 
بهر المتواضع كى ي  ى الليلة وحضر إلى قصر ى ى دعوتب  العظيم الذى ل

أحذركم أن تبخسوا ى إنن. إنه أشهر السحرة الحقيقين. الحضور بما يقدمه

ا فما يقوم به ليس, حقه  ألعاب هواة وليس خ   أبد 
 
 إن الأمور  .ة يد وخداعف

ا التى يقوم بها حقيقية وحان الوقت  بسحره كله لقد أبهر العالم .تمام 

دعونى أخبركم أن هذا ليس كل , السيدات والسادة هرنا بما يقوم بهليب

معت أنه يقوم محترم سى خبر شيخ أزهر ى لقد وصلن. هذه الليلةش ىء 

 . بالأعاجيب هو الآخر
 
هذا الشيخ الفاضل أن يأتى الليلة  ل  ب  ولقد ق

ن أتوقع أولهذا , ليتحدى أشهر السحرة فى العالم فى قصرى المتواضع
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نجليزى العظيم ال الساحر . ا فريد لم يره أحد من قبللة صراع  نشهد اللي

ا هذا ما سنعلمه جميع  . فلمن الغلبة؟, زهرى فى مواجهه عجائب الشيخ الأ 

 .فى نهاية هذه الليلة المشهودة

, وجالت عيناه بينهم, وصمت وقد ارتفع الصخب والجدال بين ضيوفه

 :وبعد دقيقة عاد ليتحدث بلهجة مسرحية

 أدعونى فى البداية  .ت والسادةالسيدا-
 
  ق

اليستر . كم ساحرنا العظيمل م  د 

 .كراولى

 . ات الجانبية خرج الرجلده  حد الر  أومن 
 

طريقه بين الحضور  ق  ش

أفسح الجميع له وهم يرقبون ملامحه الحادة . وابتسامة ثقة تزين وجهه

ا ورأسه الحليق, وشاربه الطويل الغريب . الحادةونظراته الشيطانية  تمام 

 كان يرتدى ح  
 
 ل

 
 اسود  أا ارتدى فى يديه قفاز   قدأنيقة ذات لون رمادى و  ة

 
 

باشا الذى إسماعيل تحرك نحو منتصف البهو الضخم حيث . طويلا

لى جواره للحظة وعيناه تتحرك بين إصافحه بحرارة قبل أن يتوقف 

  ح  الحشد ثم انحنى لهم انحناءة خفيفة م  
على  ران الصمت والترقب. اي  ي 

ا كانوا محقين. المكان للحظة وشعر الكثيرون بعدم الراحة فالرجل  تمام 

 يبعث بوجوده إحساس  
 
 ف  ا خ

إسماعيل وبعد لحظات عاد . ا بعدم الراحةي 

 :باشا ليتحدث 

قدم لكم الشيخ عبدالله المنياوى ضيفنا الآخر فى هذه أن دعونى والآ -

 .الليلة

ث خرج من الممر المقابل شيخ خرى حيلى الناحية الأ إتحولت العيون 

تحرك هو الآخر بهدوء  .ةزهرية التقليديلة والعمامة الأ زهرى يرتدى الكو أ

 
 

باشا إسماعيل  حتى توقف بجوار بين الحشود وقد خفض رأسه قليلا

. ا بين الرجليينعين الحضور جميع  أت ر  هو الآخر بحرارة وتسم   اه  الذى حي  
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 كانت ابتسامة استخفاف ت

 
عن نفسها بقوة على وجه كروالى وكأنما  ح  ص  ف

 الى بم  ب  ي   لا
 
  ح  ت

  .يهد 
 
  ا بلا وفى المقابل بدا وجه الرجل هادئ

 ,فعال عليهان أى 

 
 
 :نجليزية سليمة أدهشتهمإا بقبل أن يفاجئهم الشيخ متحدث

تحدث بالإنجليزيه كى يعى السيد كروالى كلماتى وقد أن أاسمحوا لى -

إننى أريد أن أخبره أن مايقوم به هو درب من . ةيفهم العربي علمت أنه لا

القد سمعت , عتدنا هنا أن نحاربهادروب السحر الأسود  عما يقوم  كثير 

 .لى هنا لأدحض ما يقوم بهإولهذا أتيت اليوم  ,به

 :قاله فأجاب من فوره بحدة لم يصبر كروالى على ما

أنه سيكون أعتقد , أتمنى أن يحتفظ الشيخ بآرائه حتى نهاية اليوم-

 .ا حين يرى ما يمكننى أن أفعلهأكثركم انبهار  

دأت المراهنات عادت الهمهمات ثانية والعيون تنتقل بين الرجلين وب

ت أغلبها فى ب  وقد ص  وبعد لحظات انتهت المراهنات  ,السرية بين الحضور 

ثنين قبل أن يشير باشا المكان للإإسماعيل أفسح بعدها  .ىناحية كروال

 ..ا أن يبدأدالله لكراولى وهو ينتحى هو الآخر جانب  الشيخ عب

ونية الذين ظهروا من توقف كروالى فى منتصف المكان وأشار لبعض معا

 وحيد   ا إلا من كشاف  أطفأ أحدهم أضواء القصر جميع   .بين الحضور 

 وقال الرجل وهو ي   .ضاء منتصف البهو حيث وقف كروالىأ
 
  ل

ى بيديه ف ح  و 

 :ريبةغ الهواء بحركات  

اوا هل تعلمون أن أجدادكم كان- لقد امتلك . أعظم السحرة فى التاريخ دوم 

وقواهم  مة القدماء وورثوا فنونهم المذهلةحكورع وتحتوت كهنة أمون 

عنة فى إن تاريخ الفرا.. السحرية الغامضة وسادوا بها العالم أجمع

 . الحقيقية هو تاريخ السحر
 
 أقول هذا قبل أن أ

 
  ق

ا البداية أمر   لكم فى م  د 

 
 
 .تفاع فى الهواءر الجاذبية وال ى تحد..مد  أتقنه كهنة آمون فى الق  , ابسيط
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واحتقن وجهه . خافت كلمات غامضةبصوت   وأغمض عينيه وبدأ يتمتم

, شهق البعض دهشة. تفاع عن الأرضر بشدة قبل أن يبدأ جسده فى ال 

 ى وقالت آنسة جميلة وه, وحبس البعض أنفاسه من الثارة
 
خفى فمها ت

 :بكف يدها الصغير

 .إنه يطير .رباه-

رض على ظل الرجل على وضعه هذا لدقيقة قبل أن يهبط ثانية نحو الأ 
 :وقال بثقة, متلات جبهته بالعرق اثم يفتح عينيه وقد , قدميه

لقد طرت فى الهواء كما شاهدتم  ,خدعة هناك فى مافعلته كما ترون لا-

 فما رأى شيخنا فى هذا؟ ,اجميع  

 ج  لم ي  
واكتفى بالتقدم نحو منتصف القاعة وقال  ,ه الشيخ عبداللهب 

 :بهدوء

 .أضيئوا الأنوار-

 وجلس الشيخ على الأرض م   ,المكان ثانية ىءضواء لتض عادت الأ 
 
  ر  ت

ا ثم ع  ب 

 :صاح بقوة

بسم الله القوى القادر صاحب الهبات السخية والمنح الجلية والقدرات -

  بسم الله. الخفية البهية

قبل أن يرتفع جسده , ثم خفض من صوته وهمهم بعدها بكلمات مبهمة

 لم يرتفع ارتفاع  . عن الأرض
 

وهو  كامل   بل ارتفع لمتر  .  كما فعل كروالىا قليلا

 أى  ودون أن يبدو على وجهه , فى كامل وعيه
 
ظل هكذا  .ما جهود  لمر أث

 ع  لدقيقتين والعيون م  
 
 ل

 
ن أبينهم قبل  وهو يدور برأسه ,ة به بإثارةق

 .ينخفض ثانية
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  ت القاعة بالتصفيق وهى لاج  ض
 
  ص  ت

واتسعت ابتسامة , فعله الشيخ ق ماد 

وبدا التوتر على وجه كروالى الذى , ا بالشيخ الهادئعجاب  إباشا إسماعيل 

 :ن توقف التصفيقأقال بعد 

- 
 
ننى لم لك..ا لم أره من قبلر  به  ا م  عرض   م  د  أعترف أن الشيخ عبدالله قد ق

 
 
 .عبتى المليئة بالكثيرج إلا القليل من ج  خر  أ

ليه إفسح له المكان فأشار كراولى لمساعدية فهرع وتأخر الشيخ ثانية لي  

 
 

 أحدهم حاملا
 
  سيف

 
 وتعاون آخرين على جلب منضدة خشبية ا طويلا

 :عاد كروالى ليبتسم وقال..وضعاها أمامه

ى هذا سيعود م  عص  مت ببتر م  هل يعتقد أحدكم أننى لو ق..ن أخبرونىوالآ -

 .لى مكانهإثانية 

فنظر , م عليهد  ق  هو م   تتخيل ما ا وهى لاصرخت إحدى الحضور فزع  

 نحوها وابتسم م  
 
 ئ  م  ط

 
ثم وضع يده اليسرى فوق المنضدة الخشبية , ان

الجميع  ئجو وأشار لمساعده الذى يحمل السيف فتقدم نحوه بلا تردد وف

 :رهبالسيف يهوى على كفه فيبت

وفقدت إحدى السيدات وعيها من هول  ,تعالت الشهقات والصرخات

راح الآخرون ينظرون بتوتر , وبينما انحنى نحوها البعض ليرعاها..ماتراه
  ر  ت  لليد التى ب  

 
 ك

 
والرجل مازال فى مكانه  ,ا وراح الدم ينهمر منها بغزارةه  ف

 ل  ألم أو تأثر بما حدث  يبدو عليه أى   ا لاا باسم  منتصب  
  ح  بل راح ي   ,هد  ي 

 ر 
 
ا ه  ك

 أمامهم ك
 
 ر  ا ي  م  أن

 ..مر حقيقى بلا خداعم أن الأ ه  ي 

بعد لحظات انحنى مساعده والتقط اليد المبتورة ووضعها على المنضدة 

 االتى 
 
ذراعه المصابة من الكف وضع المساعد  ب  ر  قترب منها كروالى وق

 
 
 ملاءة سوداء عليهما وغ

 
 :روالى يقول وسمع الجميع ك..ام  اه  ط
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هل .. هل تعود اليد المبتورة لمكانها؟.. والأن دعونا نرى ما الذى يحدث-

 .. تنتظرون أن يحدث هذا؟

سفل الملاءة السوداء ومضت لحظات من أوبدت حركات عنيفة من 

 كانت سليمة..ج كروالى يده ببطء من أسفل الملاءةخر  ن ي  أالترقب قبل 

ا  ..من غير سوء تمام 

 ه  بكان هذا م  
  ,يكون  ا كأقص ى مار 

 
ستمر ات القاعة بالتصفيق الذى ج  وض

لدقائق طويلة وكروالى يتابعها بثقة ومن حين لأخر ينظر باستخفاف نحو 

  تابع ماى الشيخ عبدالله الذ
 
 , هوءا بهدجرى محتفظ

 
 وحين ك

 
ت الأيدى عن ف

 .فسح كروالى له المكانأالتصفيق تحرك مرة آخرى نحو منتصف القاعة ف

عتلى الطاولة الخشبية التى أحضرها مساعدى ابل  ,يتحدث الشيخلم 

فجلس فوقها ومدد ,كروالى والتى عادت نظيفة بلا دماء بصورة عجيبة

لمساعد كروالى الذى يحمل السيف أن يهوى به على  قدميه قبل أن يشير

 ..قدميه

لكن . .عليه أن يفعله يدرى ما توتر الرجل وزاغت عيناه للحظة وهو لا

ا فتحرك بتردد نحو الطاولة ورفع سيفه عالي  ..رأسه له أن يفعل ز  ولى ه  كرا

إن كان يرغب فى الستمرار أم , كأنما يستيقن منه ةورمق الشيخ نظرة أخير 

 لكن الشيخ ابتسم فى وجهه م   ,لا
 
 ئ  م  ط

 
ا فهوى السيف الحاد على القدمين ن

 ..فبترهما

 ن الأ رض ومعهما هوت المزيد مهوت القدمين على الأ 
 
غش ى عليها جساد الم

  وتابع الباقون ما ,من الفزع
 
هذه المرة لم يكن هناك . .ىعر حقيقيجرى بذ

 ,لم يكن هناك انتفاضات عنيفة للقدمين المبتورتين..نقطة دم واحدة

 ..مخيف واحتفظ الشيخ عبدالله بابتسامته على وجهه كأنما لم يقم بأمر  
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نتقل بين القدمين المبتورتين ترك الجميع لذهولهم وحيرتهم وأعينهم ت

وبعد دقيقة . وبين الرجل الجالس على الطاولة بهدوء, الملقاة على الأرض

 .. أشار للقدمين بسبابته
 
ا نحوه ثم هنا دبت فيهما الحياة فتحركتا زحف

أحاط .. ارتفعتا من فوق الارض وذهبت كل قدم مبتورة نحو منشأها

ه كانت كل قدم قد عادت الرجل كل قدم بكفه للحظة وحين رفع كفي

 ..لمكانها كما كانت من قبل

ولة ليقف على قدميه لم يصدق الحضور مايرونه والشيخ يهبط الطا 

 ع  ا م  سليم  
 
 ح  رمقوه ب   .ىاف

وكان كروالى أول من ..ة وخوف ودهشة وإعجابر  ي 

 ع  تحدث م  
 
 ر  ت

 
 :ا بهزيمته أمام الرجلف

 ن نفسهأخبرنى أنك لست الشيطا..يها الرجلأأنت  من-

 :جابه الشيخ ببساطةأف

لست ى إنن.. ظننتك تعلم هذا من قبل..ى إننى الشيخ عبدالله المنياو -

 .من يكون الشيطانى فأنت أدرى من. الشيطان بالتأكيد

***** 

 (6 ) 

 لفؤاده ولا تسرب الغرور لم يجد الفخر مدخلا  , عاد إلى بيته قرب الفجر

تاه الله هذه آومنذ , ه وفضلهما قام به كان بعون الله وحد. إلى نفسه

النعمة وقد داوم على إفادة خلق الله منها ومحاربة حبائل الشياطين 

والسحرة , ى العلمع  د  وم  , طالما حارب الدجالين والأفاقين.. وأتباعهم بها

وها هو اليوم قد غلب , احارب كل هؤلاء ودحضهم جميع  . والمشعوذين

 ..أحدهم مرة آخرى 
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قوى فنون أوقد تأكد اليوم أنه يمارس , احر قوى سى نعم كان كروال

ى وقواه الت ,فما بجعبته لايعلمه أحد غيره. لكنه لم يبالى ,السحر الأسود

 , منحه الله إياها
 
ت له د  ه  قد م  , تصال بالجانق الر  بمعرفته سر الكلمات وط

لكن ,فعله أبهر الحضور بما. لا القليلإطريق القوة التى لا يدرك مداها 

ا ك لم تكن غايتهتل من أجل معرفة . جل كروالىأتى من ألقد . حين أتى أبد 

وبالرغم من  ,ليه الرجل من علم وقوة واتصال بالشياطينإمقدار ما وصل 

الرجل بالفعل على اتصال . غادرهن القلق لم ي  أأنه قد فاقه اليوم إلا 

و استمر فى ول ,لم يتعد الثلاثين من عمره, اصغير   ومازال, بشياطين الظلام

ا كتساب المزيد من القوة فسوف يصلسعيه الحثيث لا يصبو  إلى ما حتم 

اوربما صار , إليه وهذا ما يجب على من على . أقوى رجل فى العالم يوم 

 .شاكلته أن يمنعوا حدوثه

انقبضت عضلات عينيه  ,أمام باب شقته رأى الجسد الراقد فى الظلامو 

 
 
 ي  ب  محاولة ت

 
 فلم ي   ه  ن

 
فتحرك رأسه لليسار حيث همس بحديث خفى  ,حل  ف

ا ولايفارقه, يلازمه كظلهى لمخلوق خف  :أبد 

 .. من هذا؟-

 .إنه بشرى يا مولانا-

وانحنى نحوه , افتقدم نحو الجسد الراقد أمامه نائم  , شعر بالحيرة

 , لم يتعرفه..امتفحص  
 
ت عن الجسد النحيل همهمة خفيفة د  فهزه برفق فن

 . لقبل أن ينتبه الرج
 
ا اصطدمت بوجه الشيخ الهادئ م  فتح عينيه فل

 وبحث م  , اتسعتا عن أخرهما
 
  ع  ت

 ج 
 

 أوبلهفة ,  عن كف الشيخلا
 
 ب  مسكها وق

 
ا ه  ل

 :وهو يهتف

 ..نتظركأإننى هنا منذ الصباح .مولانا الشيخ عبد الله المنياوى -

 ..ولماذا تنتظر؟. .ىيا بنأنت  من-
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أحد أقربائك فى ..ى المنياو ى حاج عبدالقو بن الا, أنا عبدالتواب المنياوى -

 . بلدتك يا مولانا .كوم الدكة

وفتح باب , مرتفعبصوت   فترحم عليه, مضت لحظات قبل أن يتذكر الأب

شقته وتوقف عند الباب وعيناه تخترقان ظلام الشقة كأنما تبحثان عن 

   لا حين سمع صوتإوهو يتمتم بكلمات خفية ولم يتقدم  خفى   عدو  
ن  ى  الج 

 الذى يرافقه وهو يقول م  
 
 ئ  م  ط

 
 :ان

 .المكان آمن. مولانا لا أحد هنالك يا-

 :ا وهو يقول لضيفها زيتي  هنا تقدم لداخل بيته وأضاء مصباح  

 .جائع؟أنت  هلى أخبرن.. ما مكان  ى واجلس فى بن دخل ياا-

 مولانا  جائع للقائك وعلمك يا-

 ر  . جسدا ضئيل الكان شاب  . تأملهوعلى ضوء المكان 
 

ى الثياب باد ث

 . الضعف والوهن
 

 ع  ب   م  كان شعره طويلا
 
كان كل . وكانت رائحته غير طيبة, ار  ث

 لكن رفيقه. فشعر الشيخ بالشفقة نحوه, فيه يصرخ بفقره وضعفهش ىء 

ى    
ن   :همس فى أذنهالج 

 .هناك ما يخفيه. سله يا مولانا عن حاجته-

 :فقال الشيخ الكهل بتؤدة له

 .من أجلها منذ الصباح؟ى تنتظر ى جتك التحاى وما ه-

 :خفض الرجل من صوته ورأسه وهو يجيب

 كما ع   ,ىمولانا وعلمن من نهلك ياى اسقن. علمك يامولانا وقدراتك-
 
 م  ل

 .الخضر موس ى
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 .هل تسألنى العلوم الشرعية. بنى تطلبه يا علم   أى  -

  قالها الشيخ بحذر والج  
 ي   ى لان 

 
 ك

 
  ح  م   ذنهأعن الهمس فى  ف

 
لكن الشاب ..ار  ذ

 :جاب وعينينه تبرقان للمرة الاولىأ

لا عن كراماتك إلاحديث بالبلدة ..بل علم الغيب والكلمات يا شيخنا-

 .ا من فيضك هذاا بعض  ومعجزاتك فجئتك طالب  

  ع  صمت الشيخ ولم ي  
 
عفة لكن ضوبالرغم من هيئة الرجل الفقيرة و . بق

خفى وشعر أن ذلك الشاب ي  . دود لهاح لحظة ما قوة لاى عينيه حملتا ف

 
 
مخلوق يبحث عن منفذ . اا آخر  تحت رداء ضعفه وعجزه هذا مخلوق

 :وبعد لحظات تكلم ثانية. يتغلب به على ضعفه وقلة حيلته

 ز  لو ح  ى وماذا ستفعل بعلم-
 
 .هل فكرت بالأمر؟ ..ىبن يا ه  ت

 :على الفور ى عبدالقو  أجابه

 أس-
 

أريد القوة لأكون  .الفقير من أزر   د  ساعد الضعيف والمحتاج وأش

 . ورفيق من لا رفيق له, ذراع من لا ذراع له
 
 نج  أريدها لأ

 
مثلما ى بها غير  د

 .مولانا تفعل يا

 ,ن تلك الاجابة ليست وليدة اللحظةأيدرى الشيخ عبدالله لماذا شعر ب لا

كان هذا يؤرقه . ا حتى حفظها وأجادهالقد تمرن ذلك الشاب عليها مرار  

هل يبحث الشاب عن القوة ويخفى مطلبه هذا خلف كلمات . يريحه ولا

ى   وعاد. مطمئنة عن مساعدة الملهوف المحتاج؟  
ن   :ليصرخ فى أذنه الج 

 .إنه يكذب. أبعده عنك. إنه يريد الشر. مولانا أبعده يا-
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قاربه من بيته ولم يكن أمن  الم يكن ليطرد أحد  . لكن الشيخ لم يفعل

 ل  
لن يصدر حكمه الآن على الفتى وسينتظر . ا للعلم مهما حدثلب  طا د  ر  ي 

 :وقال للشاب بهدوء. وحينها سيفعل, ريثما يرى ما يريبه منه

 ..بنى؟ ألك أعداء يا-

ايعج طريقهم  ,ىإن الضعاف أمثال..مولانا ؟ الكثيرون يا- بمن يستهين  دوم 

 .ويؤذيهم لقلة حيلتهم, بهم

 ..ألك أبناء وأهل؟-

 .نهم وصحتهماأبد بناء نهش المرض والحاجةألها الفقر و زوجة أك-

 تغنى وتنتقم ى المعرفة كى وهل تبغ-

 :فقال,الشيخ النافذتين لم تتركاه ليفكر تردد الشاب لكن عينى  

 اذى أحد  أؤ نتقام فلن أما عن ال  ,مولانا ويرفض الغنى ومن يبغى الفقر يا-

 . لا لو فعلها معىإ

والقوة قد تدفع من لا يقدر على مغالبتها  ,ها خطيرةبنى القوة التى تبغا يا-

نك تبحث عما لا أأخش ى . يبغى ولوجها يتخليها ولا نحو طرق ومزالق لا

 .ا لك مما تبحث عنهرضك خير  أبنى لبلدك واعمل فى  يا د  ع  . طاقة لك به

ينهار حلمه الآن ويلفظه  رتعش بدنه وهو يخش ى أناختلج قلب الشاب وا

 ل متالشيخ فقا
 

 :وسلا

 , يا مولانا-
 
نتويت ملازمتك لأنهل من علمك القد . ى ولا تصرفنى عنكن  د  ر  لات

 .ىسألزم باب دارك حتى تقبلن .ىبعادإولن أتركك حتى لو شئت 

 .أخش ى أن تحوز القوة فتغلبك وتأسرك بشهوتها. أخش ى عليك ضعفك-
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  .لست ضعيف النفس لأفعل يا مولانا-
 
 .ولن أخذلكى منعل

 .القوة بلا استعداد دمار وهلكه..بنى ف ياالقوة ضع-

 ..مولانا وإحقاق للحق ونصرة للمظلوم القوة مهابة يا-

- 
 
 ..ار  ص  ا مازلت م  إذ

 ..ى؟لا طريق آخر أمام -

- 
 
الغد ى بنى فى تلك الغرفة وف ن ياسترح الآ ا. اا كان مقدور  ا ليفعل الله أمر  إذ

 ..نعاود حديثنا

 جوفه بسعادة لاى خ مرة أخرى وقلبه يتقافز فالشاب بتقبيل يد الشي م  وه  

أما الشيخ ..اودخل حجرته وقلبه يرقص بها طرب   ,لكن الشيخ منعه, توصف

ى   وراح, بضيق وقد شعر بأنه أخطأ ه  د  قع  فقد لزم م    
ن   :يوسوس لهالج 

إنه يبغى القوة فقط ولايبغى الحق كما ..مولانا لقد جانبك الصواب يا-

 .يقول 

مازال أمامنا وقت . فلا تقلق ,ن أطمئن لهألكثير إلا بعد منحه األن -

 .لنعرف مقصده وغايته

ى   يطالب.. ما يقولهى لكن الشيخ كان يدرك كم هو مخطئ ف  
 
ن الج 

 , طمئنانبالإ 
 
 . اوهو نفسه لم يكن مطمئن

***** 

 (8 ) 

فى الفطار لم . كثير الاحظ الشيخ عبدالله المنياوى أن عبدالتواب لا يأكل 

ر   ,ة خبز وجبنسر  فعل وفى الغداء اكتفى بك  ي يحب  كان لا. الشيخ فس 
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أم الشرور لا يغلبها إلا ى إن شهوة الطعام ه. النهمين الشرهين للطعام

 
 
تى المساء واكتفى الشاب بلقيمات صغيرة من الخبز الجاف أوحين  ,ى  و  ق

وجلس , افترش الأرض المكسوة بحصيرة من الخوص. قرر أن يبدأ معه

 م  ى لشاب قبالته وبينهما استوى منقد معدنا
 
 ,ل بالجمر والبخور ع  شت

ى   همسو   
ن   لحاحإذن شيخه بأفى الج 

 تمهل بعض الوقت قبل أن تبدأ.. تفعل هذا بالله عليك لا..مولانا -

 د  تجاهله الشيخ وح  
 

 :الشاب ث

 ..فى البداية تعلم ألا تخاف-
 
م لى ةالتع  فز  سوف ترى الكثير من الأشياء الم

فإياك أن تضطرب أو  ,ستراها وحدك ولن يراها أحد غيرك ,تعتدها

 م  ه  ن من تراه م  أعلم او  .تخشاها
 

 خ   م  ا بدا لك هولا
 
هو مخلوق من , ايف

ا مخلوقات الله مثلك أو  ك  ر  ض  ولا يملك مهما أوتى من القوة أن ي  , تمام 

 .ذن اللهإلا بإينفعك 

بصوت   لمق الشيخ بفرح وقاالشاب ريقه بصعوبة من الثارة ور  بتلعا

 :مبحوح

 لذى سأراه يا مولانا ا وما-

- 
 
سترى كل  ,والأطياف الخفيةة والشياطين د  ر  سترى الجان والعفاريت والم

 .وبعد حين ستتعلم كيف تتصل بهم وتحادثهم .بل وستراهم الآن.. هؤلاء

 :رتجف جسده إثارة وسألا

 وهل سيروننى كذلك؟-

 :بيبتسم الشيخ بإشفاق ويجي

 .هنا من يراهم للمرة الأولىأنت  ..إنهم يرونك بالفعل فى كل حين-
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 هذا ي   وهل-
 
 م أو ي  ه  ب  ض  غ

 
 اي  ض

 
 م؟ه  ق

لقد كشفت سترهم . هذا يثير جنونهم وحنقهم بصورة لا تتخيلها-

مكانك أن تتبعهم وتعرف أسراراهم وتشاركهم إلقد صار ب, وغطائهم

هنا ستصير مقصد شرهم  ,عتادوهلأنهم لم ي, هذا أمر لا يحبونه. حياتهم

اسيتوقون . وايذائهم  .لتدميرك وتحطيمك دوم 

 .وهل يفعلون هذا معك ؟-

ا-  .يحاولون منذ اتصلت بهم دوم 

- 
 
 , اوكيف تحتمى منهم إذ

 
 م عنك؟ه  ر  وتدفع ش

  لو لاحظت لا-
 
 يك

 
 سوف تتعلم ..ما ش ىء  ى لحظة عن ترديد ألسانى فى  ف

 ى الت من شرهم بالأورادى أن تحتم
 
 سوف أ
 
 ل

 
 ق 

 
وبعض الطلاسم , إياها ك  ن

تتوقف عن لا ى تطبعها على جسدك و كذلك العزائم التى والأوشام الت

 .القسم بها

عتاد أن ا..وصمت للحظة ليرى تأثير كلماته على نفس الشاب الصغير

تصال بعالم الجان بمخاطر يخبر من يطلب منه تعليمه السحر وال

حيان يكتفى طالب العلم منه بما يقوله هذا فى الكثير من الأ ..مرالأ 

 ب  د  وحينها ي  . ل حتى يرى الجان بأم عينيهكم  بعضهم ي  . مروينصرف عن الأ 

القليل . والقليل هو من يكمل ,الهلع فى نفسه فينصرف عنه هو الآخر

 . للغاية
 
 وعاد ليتحدث وهو يميل بجسده عبر النار والبخار الم

 
 ش
 
ل نحو ع  ت

 :عبدالتواب

تصال بعوالم الجان والشياطين هو لعب بالنار لابد أن يكتوى بنى ال يا-

ابها  اكل من فعل عانى ..ما من يمارسه يوم  ما نهاية سوداء  يوم 
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وآخرين ..وذهب عقله ن  البعض ج  ..البعض احترق ..البعض انتحر..ةيع  ر  م  

 .. تتخيل قسوتها ماتوا ميتة شنعاء لا
 
 .يع للمعرفةر  إنه الثمن الم

 :ب قلب الشاب فيهمس وشحوب وجهه يزداديضطر 

 ..قد يحدث معك هذا؟أنت  حتى..الكل يا شيخنا ؟-

 ,إننى أنتظر هذا المصير كل يوم..لا أحد ينجو من لعنة كهذه..بنى الكل يا-

 , من هذا فقطش ىء ا لم يحدث لى وحتم  
 
 ..بعد ن  ح  لأن ساعتى لم ت

 وخفض عبدالتواب رأسه م  
 
  و  ت

 
 ر  ت

 
طلب أن يتعلم السحر كى لم ي..اا خائف

فائدة كل  لكن ما.ةيبغى السلط..يبغى المال..نه يبغى القوةتعلمه لأ ..يهلك

ربما ..لكن عناده عاد يهمس إليه..هذا هذا لو كان الهلاك مصيره فى النهاية
 
 
 ا م  كان أمر  .. د الشيخ إفزاعه ليتراجع عن مطلبه؟م  ع  ت

 
 م  حت

 
فها هو الشيخ ..لا

, سوء به  ص  ز الستين من عمره ومازال بصحته لم ي  نفسه أمامه قد تجاو 

 يس م  أل
 

ا بصحته وقوته حتى يصل  أن يعيش هو الآخر مثله متمتع  حتملا

 .. لعمره هذا؟

 :وقال للشيخ بإصرار 

كيف ى أنك ستعلمنى كما أنك أخبرتن..مولانا الأمل يستحق المخاطرة يا-

 .من شرهمى نفس ى أن أقى يمكنن

إياك أن تقوم . .ىكما أطالبك ألا تنس ى هذا عن..لبالطبع يا بنى سأفع-

ا  أبتحضير جان  يوم 
 

لقد هلك . لصرفه و شيطان دون أن تكون مؤهلا

 .الكثيرون من قبل بسبب هذا

 عبدالتواب رأسه م   ز  ه  
 
 ت

 
  ف
فابتسم الشيخ عبدالله بإشفاق وعاد , ام  ه 

ى   وراح, لتمتماته الغامضة لبعض الوقت  
ن  الشيخ يصرخ  ملاز  الذى ي  الج 

 فيه م  
 
 ر  عت

 
 :لم يسمعه عبدالتواب بصوت   اض
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 ألا. الشاب يبغى القوة. يبغى العلم والمعرفة الشاب لا .يا مولانا ستندم-

 
 

 ..فى عينيه؟ ق  ب  ترى الش

 :لى عبدالتواب ثانيةإو تحدث ,لكن الشيخ عاد ليتجاهله

ا نسترى الآ -
 
ن ا من الجاسوف أستحضر بعض  ..لم تره من قبل شيئ

 ..ن تفزع منهمأإياك ..المؤمنين لتراهم
 
إياك أن . .يهمإليل النظر ط  إياك أن ت

 . وإياك أن تحاول التحدث إليهم..متنظر الى عيونه
 
 ا م  سترى خلق

 
 ل  خت

 
ا ف

 .فحاول أن تعتاد مشهدهم

  ر  وتعالى صوت الشيخ م  , وارتفع بعدها البخور فى المكان
ا ا وعزائم  وراد  أا د  د 

. قصير شعر بأنهم صاروا حوله وقت   وبعد. ا عبدالتوابههمة لم يفم  به  م  

 , ضطرب قلبه وارتجف بدنها
 
 لكنه ت

 
 ذ
 
ر تحذير شيخه فحاول أن يتمالك ك

رفع رأسه ..رأى عشرات الظلال تتحرك فى ظلام الغرفة حوله. جأشه ةرباط
ا يلتصق بسقف الحجرة ويرمقه بعيون سوداء م  ز  ببطء للأعلى فرأى ق  

أحنى رأسه لأسفل على الفور بتوتر  ,بالأسنان الحاده ىءملخيفة وفم م  

 
 
  و  فرأى تلك الفاتنة الطويلة التى ت

 
وقد  ,كانت أنثى طويلة الشعر..اظهره يه  ل

تابعها ببصره حتى التفتت إليه ..الأسود حتى قدميهاى هبط شعرها الحرير 

 ..بوجها
 

كانت م و  ذا لون أزرق وكانت عيناها حمراوان كالدكان وجهها طويلا

 تواثب قلبه فزع  . ترمقه بغضب
 
  ح  ا وكاد أن يصرخ لكن عينا الشيخ الم

 
ة ر  ذ

 .نهاواجهته فكتم صرخته وصرف بصره ع

 رأى عشرات الظلال الغريبة التى تبدو كالضباب والدخان فى كل مكان  

لكن إصراره على مواصلة الأمر . ه وسمع همسات خافتة تثير الجنون حول

 
 
 لنهايته ت

 
 غ
 
  ب  ل

 
 , ه  ع  ز  على ف

 
 ا م  فقبع ساكن

 
 م  نك

 
فى انتظار أن , ا فى مكانهش

 . من أمامهيصرفهم الشيخ 
 
 ا كما لم ي  كان خائف

 
 خ

 
عليه  أهذا ما, من قبل ف

اأن يعتاده   ش ىء  من العسير أن يتخيل أن تعتاد عينيه على . ؟دوم 
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د يراه ق وهو يرى ما, نينة وسكينةألكن الشيخ الرابض فى مكانه بطم..كهذا

افهل يصير , ولم يعد يشعر بالفزع منهم, عتاد رؤيتهماو , فعل ذلك  يوم 

 ..مثله؟

 راقبه الشيخ م  
 
 اه  ج  ت

 
الشاب من  ه  يد  ب  منتبها لما ي   , ما يدور حولهلا

ا الشاب رابط الجأش وظل  ..مشاعر
 
لم يتحمل ..عجابهإبصورة أثارت  حق

احدهم أوكاد , الكثيرون جلسة كهذا أحد أبناء الباشوات ما وقد كان  يوم 

 
 
 الذين ت
 
 ل

 
حين رأى تلك  ن  ج  عقله وي  أن يفقد , وا تعليمهم بالخارجق

نفعاله ولم اغ فى ال  ب  مامه لم يصرخ ولم ي  أهو الشاب  لكن ها. الكائنات

 مر فى وقت  سوف يتعلم هذا الشاب وسوف يتقن الأ . يبحث عن مهرب

 أتسعتا فجالكن عينا الشاب  .وجيز
 
ا رمقع وهو يز  ة بف

 
ما خلف  شيئ

 ..ظهره

 ..شاهدهلتفت للخلف على الفور فهاله ما او 

 خ  ا م  ا ضخم  كان هناك مارد  
 ي 

 
  و  ع  ا برأس به قرنين م  ف

ين وأنف أفطس ج 

كان ينظر للشاب بثبات وكان فمه يهمس ..وأطراف تنتهى بمخالب ضخمة

ان توتر الشيخ عبدالله وتوتر الج..بكلمات لم تصل لأذنى الشيخ عبدالله

لم يكن هذا المارد ممن استدعاهم الشيخ فكيف ..الحضور وساد الفزع

لم يكن هذا وقت التفكير وعلى الفور شرع فى صرف كل !.. أتى وظهر؟

ن أومضت لحظات قبل ..العزائم اللازمة لذلكى لقأالجان من حوله ف

 .. يختفى الجميع من حوله وكان المارد الشيطانى آخرهم

لى إوحين التفت . لم يحدث من قبل ذا أمر ه. ظل قلبه ينبض بعنف

 عبدالتواب وجده م  
 
 م  نك

 
 عب وجسده يرتجف بفزع لاا حول نفسه فى ر  ش

فى قوة وهو يقول  ه  ز  نهض إليه وه  ..مثيل له وقد غمر العرق وجهه وبدنه

 :له
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 .بما تشعر بهى أخبرن.. هل أصابك مكروه ما؟..نى ماذا بك ياب-

 ..أريد أن أنام-

وأمام فزعه لم يشأ . التواب بوهن وصوت مرتجف مماثل لبدنهقالها عبد

ثم راح يربت .. لى فراشهإذهب به ف, يرهقه بتساؤلاته الشيخ عبدالله أن

 ..ن الكريمآمن القر  على رأسه وهو يتلو على أذنه آيات  

ريكة الكبيرة وعاد لصالة البيت وألقى بجسده على الأ , تركه بعد ذلك
  ح  بالصالة وقال بقلق م  

 د 
 
ى   اث  

ن   :الذى يلازمهالج 

 من كان هذا ؟-

 ر  ظننتك تع  ..أحد خدام بعلزبول -
 
 " طميش"ى دعإنه ي  .. مولانا يا ه  فت

 ستدعيه؟أن أبل وكيف أتى دون  ,وما الذى أتى بهذا الشيطان إلى هنا-

 ..لا أدرى -
 
اوا منه ع  ز  لكن كل الجان الذين أحضرتهم ف ا وكان كان قوي  ..كثير 

 .يذاء الجميع لو أرادإعلى ا قادر  

 : خفى  بصوت   ا وقال وقد تذكر فم المارد الذى كان يتكلمزداد الشيخ توتر  ا 

 .هل سمعته وعلمت ما كان يقوله..لا أعلمه ش ىء  لقد كان يتحدث ب-

  ح  لقد كان ي  ..لكن الشاب قد فعل..حد منا سمعه يا مولاناألا -
 د 

 
 .هث

  ر  فقال م  ,شعر الشيخ بالدهشة
 :اد  د 

 د  ح  -
 

 ..وما الذى يبغيه منه؟..ولماذا يفعل. .!الشاب؟ ث

ى   هنا قال  
ن   :قتضابابالج 

 . ش ىءعتقد أنه سيخبرك بألكنى لا ..إنه من يعلم..سل الشاب-
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 وجم الشيخ فى حيرة وعقله ي  
 
  ق
 
ظل بينما .. حتمالات لما حدثب عشرات ال ل

كانت  .يلتحف بهى رغم الغطاء الثقيل الذ, فراشهى عبدالتواب يرتجف ف

  أذنه بلاى كلمات المارد تتردد ف
 
 خ  توقف وهيئته الم

 
  ة لايف

 
 ت

 
 ق م  ار  ف

 
  خ
 ي 

 
 . هت  ل

أخبره . أحد كتب السحر العظمى. تاب الدمطالبه بالحصول على ككان ي

ى وف. الحصول عليه لو شاءى حجرته وأنه سيعاونه فى ن الشيخ يخفيه فأ

 .يثهما هذاالنهاية طالبه ألا يخبر الشيخ بحد

 ا م  كأن أمر  
 
اا لم يتخيل ع  ز  ف ولم ينم , ظل جسده ينتفض. أن يواجهه يوم 

ا تلك الليلة  .. أبد 

***** 

 (4 ) 

متوعك  دالتواب من حجرته شاحب الوجهفى فجر اليوم التالى خرج عب

لازمه الأرق منبئة عن ليلة وتكاثفت الهالات السوداء حول عينيه , البدن

, فى مكانه على أريكته بالصالة بانتظارهى دالله المنياو كان الشيخ عب. بها

 م  ح  م  
 

, ابتسم فى وجهه. لم تفارقه لحظة واحدة منذ الأمسى  بهواجسه التلا

 
 
  ح  ا بجواره وقال م  وأفسح له مكان

 :ا وهو يشير له بالجلوسي  ي 

 ..ا؟وهل نمت بالأمس جيد   ,نك أفضل الآنأهل تشعر -

 .ا لكم  لاز  بخير مادمت م   ىإنن .ىسيدالحمد لله يا -

 د  هل ح  . يا بنى ليطمئن قلبىى والآن أخبرن .ش ىءالحمد لله على كل -
 
 ث

 
 ك

 ما؟ ذلك المارد الذى رأيته بالأمس بحديث  

خ أنه علم الشيف .عن عينى الشيخارتعشت يديه للحظة و أبعد عينيه 

 :سيكذب 
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ا لم أسمعى إنن-
 
  يا شيئ

 
 خ  مولانا غير تلك الهمسات الم

 
 .ذنىأة التى ملأت يف

من كان ذلك المارد . يا مولاناى أخبرنلكن . بالرعبى صابتنأكانت مخيفة و 

 
 
 هل كان أحد الجان الذين استدعيتهمو  .خيفالم

  .اا رجيم  بل كان مارد  -
 
 ا ي  كان شيطان

 
 .ى طميشدع

 !.شيطان؟-

  ع  ولم ي  
 
 حن  كان ي  . ب الشيخق

 
 د  ما ح  ى خف  وي   يكذب عبدالتوابأن  ه  ق

 
به  ه  ث

 . ذلك المارد
 
 ف

 
 د  وقد ح  ر فى طرده من بيته ك

 
 ث
 
لن تحضر ى الت الشياطين ه  ت

 م  ح  م  
 
ا ة بالخير ل . يستعينون فيه بهذا الشابما  فهل يخططون لأمر  , أبد 

 . ليت هذا ما يكون . قتله بمساعدة هذا الشابى أيفكرون ف

ى   وعاد عقله لحديث  
ن  عليه فى إبعاد  ح  ل  ي  هو و فمنذ رأى عبدالتواب , لهالج 

لكن , ن يدفعه لإبعاد الشاب عنهكل ما يحدث الآ . الفتى عنه وطرده

بقيه بجواره ولن سوف ي  . خفيه الشاب عنهيقتله لمعرفة ما ي  راح فضوله 

له  ه  ر  ضم  بما ي   ه  ر  شع  من علمه الآن ولن ي   ي  يطمئن إليه لحظة ولن يمنحه أ

 :دالتواب يسألهوأفاق من هواجسه وعب .من مراقبة

 ..كان الشيطان نفسه؟ أنهى هل تعن-

-  
 

حد الشياطين القدماء لو أ. تباع بعلزبول أحد أإنه .  يا عبدالتوابكلا

 أولم , لست من استقدمته بالطبع .كنت لم تسمع عنه من قبل
 
 ر  حض  كن لأ

 
 
ا و احد أعوانهأا لك شيطان نا حتى الآن لا أعلم كيف أتى هذا أ. أبد 

 ..الشيطان؟

 .يذائى؟إوهل حضر من أجل -

فأجاب الشيخ بعد أن رمقه بنظرة ذات معنى وقال  ,عبدالتوابسأله 

 :ببطء
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- 
 
 ز  بالطبع لن أتركه يفعل طالما ل

 م 
 
 ن  ت

 
 ى ولم ت

 
ا عنى ف  خ

 
 .شيئ

لكنه تمالك نفسه ببراعة وهو , ضطربت صفحة وجه عبدالتواب للحظةا

 :يقول 

 أن ى يمكنن وهل..شيخ عبدالله بالطبع لن أفعل يا-
 
ا عنكى خفأ

 
 ؟شيئ

 
 
ثم غادر المنزل بعد أن أخبره أنه سيتأخر اليوم , ارمقه الشيخ صامت

كان هذا يعنى أنه لن يراه ثانية  ,ولن يعود للبيت قبل فجر الغد, بالخارج

 ..هذا اليوم

راح . ت الهمسات تتردد فى أذنهأوبد. البيت بمفردهى وهو فوانتصف النهار 
 ى فيتلفت حول نفسه 

 
حد الجان أهل يكون , ا عن مصدرهارعب باحث

. دثه وقد نس ى الشيخ أن يصرفهح  م الشيخ بالأمس هو من ي  ه  ر  ض  الذين ح  

توقفت الهمسات على . ية الكرس ى برعبآووجد نفسه يردد , ضاق صدره

  حينالفور و 
 

ة ح  ل  وشعر بالإعياء وبرغبة م  , ءة القرآناعن قر  هدأ روعه كف

 إاتجه ف. ف عقلهفى النوم تكتن
 
ا له الشيخ عبدالله ه  ص  ص  لى الحجرة التى خ

 ر  ورقد على ف  
 

وهناك فى الحلم رأى المارد مرة . الصغير ونام من فوره ه  اش

وعيناه , لهب تتراقص من حولهللسنة اأبدا وكأنه فى الجحيم و . خرى أ

 :ع راح يحدثهفز  م   وبصوت  . تتوهجان كأتون مشتعل

إنه وحده من سيمنحك القوة  .ىالفانى يها البشر ابحث عن كتاب الدم أ-

 . هرب بهاو , فتش عنه. تفتش عنهاى الت

 هنا 
 
 ت

 
 غ
 
  ب  ل

 
 ب  ش

 
 :للقوة على خوفه فيصيح  ه  ق

 .ولا كيف يبدو ,لكنى لا أعلم أين هو-

إنه . عنك وعن الجميع لأنه يدرك ما يحويه من قوة يه  خف  الشيخ اللعين ي  -

 .إنه من يخفيه. يحتفظ به لينتفع به وحده
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  كيانال صار . تتأجج لهفته للقوة
 
 :ويقول بلهفة. ا ولا يعود يخشاهصديق

 ..وأين يخفيه الشيخ؟-

الكتاب مرصود وله . لكن عليك أن تقوم بأمور قبلها. سوف أخبرك-

 .حراسه من الجان يحمونه

الحماس . يفيق من نومهثم , يه أن يفعلهبما على ويخبره المارد الشيطان

 ب  و  ص  م   عروقه وشهوته للقوة فى عنفوانها الآن وعيناه يرتع فى
 
نحو  ان  ت

 
 
 حجرة الشيخ الم

 
 غل

 
يدخل المطبخ . ويستعيد عقله ما عليه أن يقوم به. ةق

يعود بالمنقد وقد اشتعل الفحم بداخله والبخور . ا يحتاجهويبحث عم  

ة فى يرسم النجمة الخماسي. يغلق النوافذ كلها فتظلم الشقة. والطباشير

  منتصف الصاله وهو يردد كلمات لا
 
 يعيها ل

 
 ق
 
لقى ي  . إياها المارد فى حلمه ه  ن

كأنما , رقصات شيطانيةى البخور على النار خلالها فيترنح الدخان ف

فيزدحم المكان , يرتفع صوته بالتعاويذ الشيطانية.تتلاعب به الشياطين

 .بالمردة والشياطين

كان .اكانوا أكثر شناعة وإفزاع  ..لأمسلم يكونوا كالجان الذين رآهم با

ا ليموت من قبل لو رأى
 
م أتوا ه  ن  أشعر ..لكنه الأن لايخشاهم..مثل هذا شيئ

تهى من تعويذته ظهر فى منتصف الدائرة انوحين ..من أجله ولمساعدته

 صبع م  بإو . زاره بالأمسى المارد طميش الذ
 
شير المارد نحو الباب ي  ى ب  خل

  .فتحرك نحوه وفتحه

 
 
من الجان الذين يحرسون الحجرة وكتاب فى عيون العشرات  عر  ورأى الذ

وحين تحرك للداخل دخل معه  .ا أمام بصرهوقد ظهروا جميع   الدم

بالى بالهمسات ن ي  أاندفع نحو الفراش دون . الشياطين التى أحضرها

 .والصرخات التى تحدث حوله من قتال غير متكافئ بين جان وشياطين
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خبره المارد عنها فى أزانة الخشبية التى اش ووجد الخ  ر  الف   ةو  شرفع ح  

 ذو ملمس م  , ا كالليلأسود  . فتحها فوجد الكتاب. الحلم
 
  ق

 ز 
 
 ز ورائحة نف

 
ة اذ

  لا
 
لا يدرى هل يتوهم ماحدث أم أنه بالفعل شعر بالقوة حين . طاقت

 التىو نتهت المعركة البائسة اا من الحجرة وقد وتراجع خارج  . أمسكه

واختفى المارد . نصرف الشياطين الذين حضرهما. خسرها حراس الكتاب

وهرع نحو باب الشقة وفتحه , هنا وضع الكتاب بين طيات ملابسه .طميش

عن أعين الشيخ عبدالله وأعوانه من ى كان عليه أن يختف. اليندفع هارب  

 يعى كيف يستفيد من الكتاب حتى ,الجان

 وبعد أقل من الساعة حضر الشيخ 
 
ا ليستطلع النبأ ا مذعور  عبدالله لاهث

رأى آثار الجان الموتى ..وقد أعلمه بعض الجان الذين يعملون معه بالخبر
ووجد نفسه ..رأى الخزانة الخاوية على عروشها..فى كل مكان بالحجرة

  ص  ي   عياء وهو لاإيسقط على الأرض ب
ى   ولم يرحمه..ق ما جرى د   

ن  الذى الج 

  و  أذنه م   يلازمة وراح يصرخ فى
 ب 

 
 :اخ

 لقد خانك البشرى كما ح  -
 
 ذ

 
أخبرتك أنه يبغى القوة السوداء ..يا مولانا ك  رت

 .. ستماع إلينالقد خذلتنا حين رفضت ال .. م تصدقفل
 
 ع  ي  لقد ض

 
 ت
 
 .ان

 ..أين ذهب؟ى ابحث عنه وأخبرن-

 يقولها ورغبة ال 
 
 نتقام ت
 
ى   لكن, جوفه ب  ه  ل  

ن  ى ف لايجيب سؤاله ويستمر الج 

 :تعنيفه

مولانا وكل هذا لأنك  ياش ىء لقد فقدت كل . مولانا أضعت كتاب الدم يا -

 ..لىإلم تستمتع 

 :ويصرخ فى خشونة وصرامة

 .ىلو تعلم أو أصرفك عنى أخبرن. ن؟سألتك أين هو الآ -
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لقد مات كل حراس الكتاب الذين . لا أراه ولا أرى الكتاب..لست أدرى -

لقد صار الكتاب . حد منا يمكنه تعقبه بعد الآنأ لا . كانوا يرشدوننا لمكانه

 . اسه من الشياطينر  استحضر ح  قد ا و ر  ح  

 :إصرارى ل فبل هزيمته وقايق لكنه لم

أنا الشيخ عبدالله أقسم ..سوف نبحث عنه وسوف نجده وسوف ننتقم-

 .على هذاى المنياو 

***** 

 (7 ) 

, لم تعاود زيارته ومؤازرتهتركته الشياطين ف. رافقته مخاوفه فى رحلة هربه

 ع  ورو  
 
ا عن عدو ته الهواجس فصار يتلفت حوله كل حين كالمجذوب بحث

يخش ى أن يرسل خلفه الشيخ عبدالله من الجان من . خفى قد يتبعه

لقد خانه وسرقه بل وتسبب كذلك فى موت بعض . يفتش عنه ويتعقبه

ليس  .تقمين, يسترد ما فقدهى ا سيبحث عنه كحتم  .حراسه من الجان

 ..ل كيف يمكنه أن يفيد منهاه  يرى على م  ى بغنيمته كى أمامه غير أن يختف

كل ى وعينين متشككتين ف, يرتجف قلب  وجلس فى القطار المتجه الى بلدته ب

كان كلما شعر بالخوف والريبة تحسس الكتاب المخفى بين . من حوله

قشع عن قلبه فتن ,منه قوى خفية تتشبع بها روحهى طيات ملابسة ليستق

شك يحوى القوة كما أخبره  هذا الكتاب بلا. المخاوف تزولالوساوس و 

ا نهإ ,ذلك المارد فى الحلم ر إحساسه بالقوة هذا كلما كذلك وإلا ما س   حتم 

 !لامسه؟

ق ر  أتقن تمثيل دور الفقير البائس كى ي   عبدالله المنياوى  لا يعلمه الشيخ ما

 كان م  .له قلب الشيخ ويعلمه
 
 ا بالقوة منذ ص  ع  ول

 
كر فى  ,هر  غ

 
وطالما تف
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قرأ المخطوطات . نحس بها المجهول والعوالم الخفية التى نعيش بينها ولا

حاول عن طريق كتب .عن السحر والخيمياء فلم تروى ظمأه ةالقديم

 الجان تحضيرهم غير مرة فلم ي  
 
وحين يئس من محاولاته فكر أن يبحث .حل  ف

نتهت الى اخاض رحلة بحث طويلة . عنهخفى  عن أحدهم كى يعلمه ما

 رأى من الأ  ماالشيخ عبدالله بعد
 
وهكذا كان ..ىحص   ي   الين ما لاين والدج  اق  ف

 ..عليه أن يحتال عليه كى يعلمه فنون السحر والتصال بالجان

كان قد سمع عن الكنوز القديمة التى تحفظها طلاسم يحرسها الجان 

ل عليه لو عثر عليها وفك طلاسهما وتخيل ما يمكنه أن يحص. والمردة

وقرأ , قرأ عن قوى الظلام التى تمنح صاحبها البأس..وتغلب على حراسها

قرر . تصال بالشياطين وكيف يمنحون القوة لمن يعاونهم ويعاهدهمعن ال

فالعطايا التى تنتظره  ,ليهم مهما حدث وأن يطاوعهم مهما طلبواإأن يصل 

 .ةحينها تستحق المشقة والمخاطر 

سيطمئن عليهما  .بنه الصغيراالبداية أن يزور زوجته ويرى ى رأى ف

وصل . يطولهم غضب الشيخ عبدالله وأعوانه وسيبعدهم عن البيت كى لا

ى داره الكبيرة بقريته وأمر زوجته بجمع أغراضها وأغراض ابنها ذو إل

أمرها . بيت أهلها بالقرية المجاورة لقريتهإلى  ثم ذهب بهم, الأعوام الثلاث

ا والطفل بيت أبيها ولا تبرحهى أن تلزم ه  ..أبد 
 
 ر  حذ

وفى  ,غرباءا من اله 

رحلة قد ى إنه ف. لا تقلق عليه لو طال غيابه وتأخر عليهاأالنهاية أخبرها 
 .تطول 

المكان  ز  ه  ج  . .استقر, ى المغارات البعيدة المهجورةوفى قلب الجبل وفى إحد

طرد منه زواحفه السيارة . لسكنىا للحد الأدنى لبما يجعله صالح  

وجلب إليه الكثير من أدوات السحر وكتبه وعظام , والقوارض والخفافيش

أخرج الكتاب من ثم , الطقوسى وشحوم المقتولين كما تقتض , الموتى

للغاية مصنوع من جلد  الجلد سميك. مكمنه للمرة الأولى وراح يتأمله
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موز الغريبة والطلاسم وفى قلبه الر ى ت فتوقد نح ,عجيب مدبوغ بإتقان

 و  ج  ت كفه دائرة م  س  تحس  ى منتصف الغلاف الجلد
 
فتح الكتاب . ة فارغةف

 ..طلاسموطالعت عيناه بين دفتيه عشرات الرسوم والرموز وال

ا ولم يفهم
 
. ةالكتاب بحروف عربية لكنها غير مفهوم .من المسطور  شيئ

 
 
طال الأمد دون أن تى الرموز ففشل حى الطلاسم ومعرفة معان ك  حاول ف

أن يكون قد تسرع فى سرقة  فشعر بالعجز واليأس وخش ى  , يكتشف أسراره

هل خدعه ذلك المارد ودفعه لفعلته الحمقاء تلك . الكتاب ومفارقة الشيخ

 . لكن لو فعل فما هدفه من ذلك؟. كى يبعده عن الشيخ؟

حيرته ى ف اا تائه  مساعدته كما أخبره فلماذا يتركه هائم  ى ولو كان يبغ

 .هكذا؟

رحمه ولا ي,يؤرقهوهو حبيس مغارته , الأيام عليه بطيئة كسولةى ض وتم

يرقد على ظهره على الحص ى خارج الكهف . الكتاب فيكشف له أسراره

. أذنه صوت ياتيه من داخل الكهفإلى  يرقب النجوم والكواكب فيتناهى

 
 
در ن الكتاب مصأحد ويرى لعجبه أيجد  لاف. ايفتش الكهف خائف

ن أوما  ةيقترب منه فتتعالى الأصوات والهمسات الغريب. الهمهمات الخفية

 ,يلمسه حتى تختفى الأصوات مرة واحدة ليغرق الصمت والرهبة المكان

  ح  ي  
 ر 

 
ا بين أنامله ويتحسس ورقه الغريب الذى هو  ه  ك من جلد الموتى  حتم 

 
 
 اويصرخ حانق

ظهر عجائبك "
 
 "..ألم يحن الوقت بعد لت

 يريحه يجيبه ولا الكتاب كما هو لالكن 

وفى الحلم كان هناك  .اا عاجز  أيام من الأرق يائس  النعاس فينام بعد ى ويأت

لم يخشاه هذه المرة بل شعر بالغضب منه ووجد نفسه يصرخ فى . المارد

 :وجهه
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 .. الكتاب أكذوبة لا جدوى منه. لقد خدعتنى أيها الشيطان-

 :مخيفبصوت   ويجيب, الناريتينوتتوهج عينا المارد 

تدرى كيف  تملك القوة أيها البشرى ولا. من يجهل كيف يعملأنت  بل-
 .تستعملها

- 
 
 . ل؟معيا كيف أجعله إذ

هنا تتصاعد النيران واللهب من حول المارد لتبتلعه ويقول قبل أن يتلاش ى 
 .معها

 .لقرابيناقدم له . و الأسرارجلالدم أيها البشرى هو ما ي-

وما عليه  ةمه وقد صفا عقله مرة واحدة وقد أدرك طريقويصحو من حل

 . وتحرك فى الصحراء فوق حماره الذى أتى به. أن يفعله

اندفع بلهفة نحوه . فوق حمار آخر يبغى عبور الصحراء ار  اف  س  ورأى م  

كان المسافر . طعمه ويسقيهاه وأقسم عليه أن يبيت ليلته بجواره لي  وحي  

وحين تأمل هيئة الشاب الواهنة أدرك . ية ماقاطع طريق بائس يبغى ضح

لم يكن القدر قد ساق أمام قاطع الطريق ضحية ما منذ . خوف منه أنه لا

 ج  وأمل أن ي  , أيام فارتض ى بهذا الشاب الذى يدعوه
 
فى مسكنه ما  د

 .يستحق أن يسلبه إياه

وسقاه . .صطيادهاجتهد قبلها فى اأطعمه عبدالتواب فى كهفه لحم غزال 

ةبعد أن أوهمه أنه شراب منعش من بالأعشاب المخدر  ىءا ملها خمر  بعد

وقد  تعالى شخيرهو . نهم ثم رقد على ظهرهشرب اللص ب .جذور الأعشاب

نجمة خماسية قلب ى جذبه وأرقده فهنا جذبه عبدالتواب . فقد وعيه

 به على رقبتةا وهوى ثم رفع خنجره عالي  , صنعها فى أعماق الكهف
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ملأ , وبنشوة شيطانية, ا كالفيضاننبثق الدم غزير  ا .هاففصلها عن منبت

 ..كفيه منه وفى الفجوة الدائرة على غلاف الكتاب سكب بعض القطرات

هتز بعنف وقد تشرب القطرات كلها ا. وكالسحر استجاب الكتاب فى يده

فكر أنه يبغى المزيد فوضع قطرات آخرى وأخرى حتى . كرمال عطش ى للماء

نجلت اوجد الطلاسم قد , وحين فتح صفحته الأولى ,يدهستقر الكتاب فى ا

 والألغاز قد ح  
 
لى حجر ضخم ع قبض. ولى فأدرك سرهاعويذة الأ قرأ الت. تل

تحول الحجر لشاشة بلورية يرى على سطحها من ف يتوسط أرض المغارة

 بنه فر  ارأى زوجته و . يحب
 . قلبه واطمئن ق 

 
قد الأولى  ا فهذه التعويذةإذ

أراد أن يرى الشيخ . رؤية من يحبا على لحجب فصار قادر  كشفت له ا

قبل أن يتعكر السطح على سطح الحجر ه للحظة آفر ى عبدالله المنياو 

أن يدرك ى خش هنا . ربما. هل شعر به الشيخ؟. الشيخى ويختفى البلور 

ثانية وأن ى الشيخ بوسيلة ما مكمنه فقرر ألا يراه عبر الحجر البلور 

 .على زوجته وابنهطمئنان لإ باى يكتف

د ليفتحه ليرى التعويذه عا. ن لماذا نعته المارد بكتاب القوةوأدرك الآ 

. كما كانت مبهمة تعاويذه لدهشته عادتو . قلب الصفحة الأولىالتالية ف

اعتصر من العنق . دماءرمق الكتاب بدهشة وظن أنه بحاجة للمزيد من ال

كما حدث  أو يتقبلها تشربهافلم ي. المبتور بعض الدماء وسكبها على الكتاب

جلب المزيد فسالت الدماء عن سطح الكتاب دون أن . المرة الأولىى ف

 . يتشربه

وهل ’ قربان وأضحية أخرى ليبوح بالمزيد من أسرارهى هل يرغب الكتاب ف

 . عليه أن يقتل كل مرة كى يفك طلاسم تعويذة أخرى 
 
 .ا بالفعلكان مأزق

***** 
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 (2 ) 

 و . بان بشرى جديدعاد ليبحث عن قر  
 

ا يرعى ي  بدو  هذه المرة كان رجلا

الدماء على الكتاب فلم  سكب. قتلهغه حتى أتى معه للمغارة ثم و را .غنمه

رض الرمليه زاد من الدماء فانسابت من على غلافه نحو الأ . ىءيتبدل ش 
فلم يرى إلا  ن  ج  ي  فتح الكتاب وقد كاد أن  ..التى امتصتها على الفور بنهم

ولماذا لم يتقبل الكتاب هذا القربان كما  ,مالذى تبدل؟ .ه المبهمهطلاسم

ا يبغيه ا آخر  هل فقد الكتاب سحره أم أن هناك أمر  . حدث فى المرة الأولى

 وثارت نفسه وهو يحملق فى الروح البريئة التى أزهقها بلا. الكتاب هذه المرة

 . ا الثرى هاحيث وار  ةهموم حمل الجثوبجسد مثقل بالحيرة وال. جدوى 

جرب أن يقرأ فى كتب السحر القديمة التى بحوذته عس ى أن يجد بين 

حاول أن . االكتاب فلم يجد للكتاب بها ذكر  يساعده فى فهم  أحشائها ما

بحث فى  .ىجد  م ي  تعاويذ وعزائم تجلو السحر وتزيل الطلاسم فل يتلو عليه

. فلم يصل إليه كى يهديه السبيل   عن المارد كثير احلامه وقد راح ينام أ

وأيقن أنه جديد حتى اعتراه اليأس راحت الأيام تمر عليه بطيئة رتيبة بلا 

 ,بيتهإلى  ة توسوس فى نفسه أن يعود أدراجهح  ل  وراحت رغبة م  . قد فشل

 
 

ربما ,  أن أسرته لم يلحقها أحد حتى الآن كما كان يخش ىوقد طمأنه قليلا
 .صول إليهوربما فشل فى الو , نسيه الشيخ عبدالله

  ا اليوم كان القيظوفى هذ
 

وراحت رمال الصحراء تتوهج ,  كالهمومثقيلا

ا نحوه من ولدهشته رآه قادم  . مدخل المغارة لامعة ملتهبةى مام بصره فأ

أن  فكر برعب. بعيد غير عابئ بالحر ولا الرمال المشتعلة أسفل قدمه

فلا بشرى , كبلا ش أعوانه من الجان  قد وصل إليه عبر الشيخ عبدالله

ا قادر  كما  القيظ بمثل هذه الطمأنينةعلى عبور الصحراء فى مثل هذا  أبد 

  .لكنه لم يكن الشيخ, يفعل هذا الشيخ
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 أيكون هذا القادم نحوه الأن ع  
 
 ر  ف

 
 يت

 
 ا أم مارد  ا أم جان

 
وهل . اا شيطان

 ؟أينإلى  لكن .أم يهرب منه. ينتظره داخل المغارة

 فأمسكه بترقب لم يكن يملك غير سكين حاد. تلك الصحراءى أين يذهب ف

 .لهى ذالأ  وقد قرر أن يدافع عن نفسه لو أضمر القادم

توقف ليلتقط . صار الغريب أمام باب الكهفثقيلة حتى مضت اللحظات 

 
 

إلى  ظلام المغارة والنظر   تبديدأنفاسه وهو يضع كفه فوق بصره محاولا

 .وقلب لا يعرف السكينة ةبوسوراح عبدالتواب يراقبه بأنفاس مح. من بها

 
 ر  ا ه  بدا الرجل عجوز 

كثيفة التى نحتها الزمن على ا من التجاعيد الم 

 ا واسع  ا أبيض  جلباب  يرتدى وكان  .وجهه
 
 ا وخ

 
عتمر عمامة ا كما يا جلدي  ف

من . الأيسر كفهى وقد اتكأ على عصا خشبية سوداء فبيضاء فوق رأسه 

دلف العجوز  عقلهتنهش الأسئلة . ى؟هنا ولماذا أتإلى  يكون وكيف وصل

 ..وتنهد قبل أن يتحدث, من حوله الضوء فتلاش ى ةفتحة المغار 

 .ما من مقيم هنا يأوى الغريب؟أ-

 :مضطرببصوت   أجاب

 وماذا تريد؟. أيها الغريب؟أنت  من-

  آخر غريب -
 
 ع  ي  ض

 
 !أحلام كأحلامك ه  ت

ب والغريب يدخل نقباض يخنق عبدالتواكلمات عجيبة وشعور غريب بالإ 

ى مكان فى أأمامه يصحبه تيار بارد من الهواء من المستحيل أن يأتى من 

ا لم يشعر بالراحة. هذا القيظ توقف أمامه يتفقده ى ام الغريب الذأم أبد 

 ولما طال الصمت قطعه الغريب , امبتسم  
 

 :قائلا

 ..الآخر تبحث عن مأوى أنت  أهارب-
 

معلول النفس تبحث عن  ى  ق  أم ش

 سك؟نف
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 ..وماذا تبغى منى؟..؟أنت  من-

 
 

 أسئلة الشيخ وقد منع نفسه بصعوبة من أن قالها عبدالتواب متجاهلا

لكن الشيخ هو الأخر تجاهل أسئلته وهو .."بىأنت  شأنك وما"يقول له 

 يجلس فى أحد الأركان ويقول م  
 
 ت
 
  أ
 :اه  و 

  وكم صار المرء, مرة كم الرحلة شاقة كما كل .ى يالقيظ الصحار -
 
ا ضعيف

 .لا يقدر عليها كالسابقف

 ..وماذا تبغى منى ؟ ,أنت من-

 :يبتسم الشيخ ويقول ببساطة 

على  ار  ص  لكن لابأس ببعض الماء البارد لو كنت م  ..الذى يريدأنت  بل-

 .معرفة ما أطلب

لغريب بيد معروقة طويلة تناولها ا, وجد نفسه يحمل اليه قنينة ماء

 ليه فارغة ويتنهد بارتياح إل أن يعيدها شرب منها بنهم قبالأظفار و 
 

 :قائلا

 . ةالطويلى أسفار ى به فى لا أمل ل. اردبحلو هو الماء ال-

 من أنت؟-

- 
 

 .. غيره يا فتى؟ألا يحمل لسانك سؤالا

 .من أنت؟. سأسألك غيره حين أحصل على إجابته-

 أنا أى  ..منحنى ما أحببت من الألقاباشئت من الأسماء و  ادعونى بما-

أليس  ,عبدالتوابى تدعأنت  .تخافه وأتحبه  ش ىء   ى  أتتخيله  ش ىء  

 ..كذلك؟
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ا اإنه ليس بشري  , سمهاكيف عرف . هنا يرتج عبدالتواب ا ويزداد رعب  .. حتم 

بتسامة الرجل وهو يهز رأسه احين يصل تفكيره لتلك النقطه فتتسع 

 
 
 ."لست بشرى  أنا.. نعم"فكاره التى تدور بخلده أا كأنما يجيب على موافق

  .أين ؟إلى  لكن..هل يهرب؟
 
 :على عصاه ويغمغم اوينهض الشيخ ثانية متكئ

أيها عجيب حالكم  ..ن تهرب منىأتبحث عنى وحين آتيك ترغب فى -

 ..البشر

 
 
 :ا يتراجع عبدالتواب للخلف ويقول مرتجف

 ..الشيطان؟أنت  هل. ؟أنت  من-

ثم  ,ةالنضيد انه البيضاءسنأويضحك الغريب ضحكة صاخبة تظهر 

 :ول قي

أليس الشيطان هو من سوف يهبك القوة والغنى ..وماذا لو كنت هو-

 ..اللذين تبحث عنهما؟

نف عبدالتواب رائحة أوتتصاعد فى ..يراقبه بحذر ويتحرك الغريب للداخل

يرى الغريب النجمة الخماسية الكبيرة  ..رها الرجلصد  كبريتية عنيفة ي  

جافة للقتيلين اللذين قتلهما منذ  اى دماء  زالت تحو  المطلسمة والتى ما

 :ا ويقول بجذلويلتفت إليه باسم   ,أيام فيهز رأسه برضا

يمكنك أن تحوز على ما تصبو ..فى عملك أيها البشرى  ص  خل  أرى أنك م  -

 ..لكنك تطرق الدرب الخاطئ ,إليه

تابعه وهو تجاهل خوفه ورهبته و  .جوفهى ثارة فشعال الإى نجح الغريب ف

ى لذاى اب الجلدر  الغريب نحو الج  ى نحنا .فقد جدران الكهف وأرضيتهيت

 .هتمنعتواب أن يمنعه لكن قوى مجهولة فكر عبدالف. يحوى كتاب الدم
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وكأنما  .ت عيناهج  غريب وقد توه   ليه بشوق  إالكتاب ونظر أمسك الغريب ب

وقال , وبعد حين رفعه أمام أنفه وتشممه بقوة. يصدق أنه يحملهلا 

 :شوةنب

ا. كم أوحشتنى ياصغيرى - ا.. موطنكإلى  ما ستعود يوم  إلى  ما ستعود يوم 

مازال على . لم يحن الوقت بعد. لكن هذا ليس الآن. آبائك ليرعوك ثانية

 !.كلينا أن ينتظر

 :وقال له, بحيرة ثم التفت نحو عبدالتواب الذى يرمقه

 أيها البشرى  قى  شأنت  كم. تدرى ماذا تفعل بها فتى ولا تملك القوة يا-

 .إنه يرفض أن يبوح بمكنونه. وماذا أفعل به-

ربما تصلح للبداية لكن هناك أمور آخرى . الدماء وحدها ليست مفتاحه-
 .يحتاجها ليتكلم

 إلقد قدمت أضحيتين له لكنه لم يبح -
 

 . بالقليللا

- 
 
إنه بغيتك أيها . جاباتالإ ب بحث عنه تظفرا. عن الشيخ الأسود ش  فت

  .ى شر الب

ومرة . .من هذا الشيخ الأسود وأين يجده..ةردد بحير " الشيخ الأسود؟"

 جاب الغريب عن تساؤلاته دون أن ينطق بها أآخرى 
 

 :قائلا

 . فتى عليك أن تبحث يا-
 

حظى لتابحث عنه  . ودع كهفك وتحرككفى كسلا

 .بأحلامك

الكتاب شعر عبدالتواب باليد المرتعشة التى تسلمه ..قالها وناوله الكتاب

ا الخروج ع  م  ز  ثم وجد الشيخ يتجه للخارج م   ..ا عنهاكأنما تفعل هذا رغم  

 , وعصاة تطرق الأرض الصخرية
 

 :قائلا
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 !أما للغريب من راحة؟. والأن أعود للصحراء والرمال ثانية-

ى عبدالتواب الذاهلتين حتى ر الكهف وراح يبتعد ببطء أمام عينوغاد

كبريتية العنيفة ظلت بالكهف لفترة طويلة العجيب أن الرائحة ال..ختفىا

 ع  دون أن تختفى وظل سؤال عبدالتواب م  
 
 ل

 
 ا فى جدار الزمن بلا إجابة ق

 ..من كان هذا؟-

***** 

 (5 ) 

وتعاظمت الحيرة والقلق والتيه , دون أن يدرك مقصده ةطالت الرحل

 
 
 لم ي   .أدناهاإلى  البلاد من أقصاها عبدالتواب جاب  . والتعب ةب  ر  والغ

 
 ك

 
 ف

 !..هل يعرف أحدكم الشيخ الأسود ؟. لسانه لحظة واحدة عن التساؤل 

 كان البعض ينظر إليه حينها بريبة وشك وتعجب قبل أن يرد عليه أنه لا

 
 
البشرة  أقرب شيخ أسودإلى  وكان البعض الأخر يرشده. ا كهذايعرف شيخ

الكن أ. يعرفونه  رأى فى قرية بالبحي. منهم لم يكن هدفه ي 
 
ا ا ضرير  رة شيخ

ومنذ .. وكان يعمل بالدجل والسحر ,فلم يحبها ا قبيح  كان قمئي  . اأسود  

سأله . وقد رأى الكثيرين من أمثاله ,كشف زيفه وادعائهالأولى  اللحظة

هنا  .قتضاب أنه يبحث عن الشيخ الأسوداالرجل عن حاجته فأجابه ب

 
 
 :امتهكم  وقال ,سوداء قذرة نخرة ا عن أسنان  ضحك الرجل كاشف

هل أتيتنى لأعد لك . هو الشيخ الأسود أمامك بكل جوارحه إلا بصره وها-

 
 

أم تراك ترغب فى التخلص من ,  يذهب بأعدائك للجحيم نفسهعملا

غب فى فلست وحدك من ير  ,يمكننى أن أساعدك فى هذا ولا تقلق. زوجتك

 , هناك الكثيرون غيرك ,هذا
 
 ...تفكر فى اك  ر  أم ت

 عبدالتواب كل هذا الهراء الذى يسمعه فقاطعه هناك لم يحتمل 
 

 :قائلا
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 ..هل سمعت عن كتاب الدم؟-

 !.. ولا كتاب الماء -

 ..حاجة بى لك إذا فلا-

يصدرها من حين ى الخفية التعن إصدار همساته حينها لم يكف الكتاب 

ومن حين لآخر كان ..لم تعد تدهشهعتاد تلك الأصوات المخيفة فا. لآخر

 من المغارة ويلمسها بكفه لتصير مرآةقتطعها احجر التى يخرج قطعة ال

 , يرى خلالها زوجته وابنه
 
, ويتمنى لو أمكنه العودة. افيتختلج قلبه شوق

 .م ولن يعود إليهما قبل أن ينهيهالكن رحلة البحث لم تت

ذهب للقاء شيخ أسود قلب الجبل ى فوفى أسيوط وفى إحدى المغارات 
كريهة  ,سوداء عجوز شمطاء. فوجده أنثى. هيحكون عن كراماته وقدرات

أنها ساحرة بحق  أدركالأولى  لكنه ومنذ الوهلة ,لم يحبها .الشكل والرائحة
 ع  د  م   وليست

 ج  ه أو د  ي 
 
دخل عليها مغارتها ارتجف من نظراتها  .ه كغيرهاال

 إلى  لنظرات تنفذشعر أن تلك اقد التى تفحصته و 
 
 أعماقه ف
 
  ع  ت

أراد أن . ايه  ر 
 :لكنها كانت هى من تكلم ةى عنها غرضه الحقيقى من الزيار خف  ي  

 .ةوقلبك مثقل بالحير , لديك من الأسرار الكثير أيها الشاب-

 :وواصلت الحديث .بما يجيبهاى يدر انعقد لسانه فلم 

منا رآه ولا أحد لا أحد . ولا أدرى حتى كيف يكون  ,لست الشيخ الأسود-
إنه سيدنا . نعلم أرضها ية التى لاالحإنه أسطورتنا . كيف يكون ى يدر 

البعض يدعوننى بالشيخ الأسود ربما لخوفهم منى . لا نعرفهى ا الذجميع  
تنس  لا .جواهر العرافة أنا. لست الشيخ الأسودى لكنن. ةنى زنجيلأربما أو 

 .ىأن تتذكرن تعلم .سم أيها الشابهذا ال 

o b e i k a n . com



172 

ها بما حدث معه هل هناك من يخبر ..كيف عرفت كل هذا دون أن يتحدث
من قبل فعل قد المارد . شاءيأم أن عقله صار كالكتاب المفتوح يقرأه من 

 ..نتظر أن تكملالاذ بصمته و . والرجل الغريب فعل وها هى تفعل

 .حد منذ أجيالأأرنى الكتاب الذى لم يره -

 . ترددهنا 
 
 .ا تبغى رؤية الكتابمادامت ليست هى الشيخ الاسود فلماذا إذ

يتراجع للخلف أمام أناملها السوداء الغليظة الشبيهة بالمخالب  وجد نفسه
ن يجيب طلبها فسحبتها أظل يرمق اليد الممدوة دون . ت نحوهمتداى والت

 :ثانية وابتسمت قبل أن تطلق ضحكة كحشرجة الموت وتقول 

لو كنت مكانك . ابمتناعك عن إعطائى الكتلا  لا أحقد عليك أيها الشاب-
إياك . أيها الشاب خطير ومن يعرف كم يمنح لا يتمنى غيرهالكتاب  .لفعلت

 . اأن تأمن أحد يعرف عنه شئي  
 
 إياك أن ت

 
  ف

إياك أن تخبر عنه . ط فيهر 
 .سودا غير الشيخ الأ أحد  

 :وتكلم للمرة الاولى

 .شهور طويلة مضت وأنا أبحث عنه ولا أعثر عليه.. لكنى لا أجده-

كلاكما يبحث عن . ا ستجدهوحتم  إن الكتاب معك . بحث عنه وستجدها-
 .صبراالأخر ف

نتعش ببعض الأمل حين عرفت ما بجعبته وحين اأراد أن ينصرف وقد 
 
 
 أك

 
ا ت له أن الشيخ الأسود ليس خرافة وأنهد لكنها , سيجده حتم 

 :استوقفته قائلة

ا- , حينهاى ا تنفذه من أجلسيكون لى طلب   .ذكرنىاما ستحوز القوة ف يوم 
 .عدنى أن تحقق طلبى حينهافقط . رك به الأنلن أخبى لكن

 ىءبتسمت عن فم ملا. فى وعد لايدرى كنهه فتردد لم يرغب فى التورط
 :وقالت ,بالفجوات وقد خلا من الأسنان إلا من سن نخرة
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 .خذ هذه ولا تفتحها الآن .ينفعك للغايةش ىء سأعطيك فى المقابل -

. .مربوطة بخيط رفيعمن الصوف صغيرة ووضعت فى كفه لفافة قالتها 
 ح  تأملها ب  

 وح   ةر  ي 
 
 :ر فقالت ذ

افتى و  الشيخ عبدالله وأعوانه يتبعونك يا- ما قد يصل أحدهم إليك  يوم 
لو حدث  ..ا لتحمى نفسكسر الكتاب وقبل أن تصير قوي  ل قبل أن تصل

 
 
وسوف تقيك م هوجوهى فاللفافة تلك  لق  أالخيط و  ك  هذا ووصلوا إليك ف

 ..شرهم

نها لا تخدعه وقد علمت بمن يطارده بل ألفافة مرة أخرى وأدرك نظر ل
وضع اللفافة بجيبه ورفع رأسه بعدها . قد تحميه منهمى ومدته بالقوة الت

 :نحوها وقال

 ..طلبك حينهاى جواهر أن ألب أعدك يا-

 .لا تنس ى كغيرك. أيها الشابى تنسن لا-

الواحات البعيدة ى إل سوان ووصلوأقصر زار الأ. وطاف بعدها بكل مكان

إلى  قرر العودةفيئس من العثور عليه حتى  ,ى بلا جدو  فى الصحراء

سيعود لعائلته وسيكف عن البحث عن هذا الشيخ اللعين . االقاهرة خائب  

وبل وسيعيد الكتاب للشيخ عبدالله فى مقابل أن يكف عن مطاردته 

 وتعقبه

ستيقظ اوحين ..ذة وناما بجوار النافد  قع  ختار م  اركب القطار من أسوان و 

نظر حوله فوجد شاب . ا من قنابعد ساعات أدرك أن القطار صار قريب  

 , أبيض كالثلج فى مثل عمره يجلس بجواره
 

ا ويرتدى بذلة سوداء وطربوش

 أحمر  
 

كان .بدا كأحد الموظفين الكبار أو أحد طلاب الجامعات. ا طويلا

 ك  يرمقه بس  
 
بتسم اش فى مقعده فنكما. ة فشعر عبدالتواب بالريبهين

 :الشاب وقال 
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ا لخمس ساعات وقد ارتفع ظللت نائم  . يبدو عليك التعب والعياء-

 .تجيد النوم يا هذاأنت  .اغطيطك عالي  

 :عينيه بظهر كفيه وقال ك  شعر ببعض الخجل فح  

 ..الآن أفضلى لكنن. عل إننى متعب للغايةبالف-

رحلة طويلة تلك التى  ..وأرى أنك فى طريقك لبلوغ راحتك ..أرى هذا-
 ره  رحلة طويلة م   ..خضتها يا عبدالتواب بالفعل

 
 . ة لكنها تستحقق

صار هل ؟ كيف عرف هذا الشاب هو الأخر سره..ريبةاتسعت عيناه فى 

 . ما الذى يبحث عنه العالم كله يعلم
 
 لكن حيرته هذه المرة لم ت

 
إذ قال  ,ل  ط

 :االشاب له باسم  

جأتك بمعرفتى أحوالك واسمك دون أن تعلم من إننى أعتذر حين فا..آه-

  .ناأ
 
 لقد نسيت أن أ

 
  ق

 البدايةى فم نفس ى لك د 

 :وصمت للحظة وأكمل

 .!.الشيخ الأسود أنا- 
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 (سبع  قبل أعوام  ) 
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  (0 ) 

 ف خط الأفق م  بالخارج لملمت الشمس بقاياها واختفت بتؤدة خل  
 
  خ
 
 ل

 
ة ف

تبعد عن البيت ى ومن المئذنة الت, قلب الأفقى بعض أشعتها الواهنة ف

 , ان متر  و عشر 
 
ا الخلق ا غياهب الفضاء داعي  ارتفع آذان المغرب مخترق

 .للصلاة

ثم اتجهت , ,قد انتهت من إعداد الطعامأم عماد المنزل كانت  داخلى وف 

اتجيدها ى التلحجرتها لتمارس هوايتها الوحيدة   ..نتظارال . .دوم 

 عمله ى خبرها أنه سيتأخر فأاتصل عماد بها منذ ساعات و   
 

كان .. قليلا

ى يكذب عليها ككان  .حبيبته, لابد أنه الآن مع منى. يكذب وكانت تعلم ذلك

لكن ما لا يعلمه أنها . أنها لا تتناول طعامها من غيرهوهو يعلم , لا يضايقها

لم . وهو يحدث منى ويخبرها بموعدهما اليوم, سسمعت همساته بالأم

دها ألا فوع ,واكتفت بالدعاء له ورجته ألا يتأخر, تخبره بما سمعته

الكنه . .يفعل ثامنة أو قبل الى ولن يأت, سيتأخر ككل مرة .يفعل دوم 

 . مامها غير انتظارهأوككل مرة ليس , التاسعة

 
 
ستكون له حياته , وبعد حين لن يطول , القد كبر الفتى وصار عاشق

 سي  . اختارها قلبهى المستقلة مع حبيبته الت
 
, خرمن بين يديها هو الأ  ل  س  ن

ورحلت مع زوجها للخليج حيث , عامين حين تزوجت قبل, كما حدث لأخته

ى وستبقى ه, اوقد يذهب مع زوجته بعيد  , سيتزوج عماد هو الآخر. يعمل

ى ف, الشيخوخة وضجر العجزالبيت تجتر ذكرياتها وحياتها بملل ى بمفردها ف

 .. الحياة ئةانتظار موت يخفف عنها وط

صار . بالماء لتسير نحو حجرتهات قدمين منتفختين ر  تحركت بتثاقل وج  

 
 
عليها أن تتناول كان , يها متورمتين بالماءصارت قدمولهذا , اقلبها ضعيف
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ا العقاقيرى الواقع لم تجدى ف. اءسالكثير من الأقراص كل صباح وم , كثير 

  .طوال الوقتل جعلتها تشعر بالإعياء ب

جلست على طرف فراشها للحظة قبل أن تخرج البوم صور عتيق كان 

الصور حبيسة الأغلفة البلاستكية  فتحته وتأملت. أسفل الوسادة

 وتنثرها على الفراش, اقبل أن تتنهد وتخرجها كلها من محبسه, المتآكلة

كانت صورة غير ملونة تجمعها , رفعت إحداها وقربتها من بصرها .لتتأملها

 . زوجها الراحل ووالد أبنائها. بسالم

ى وبنطال ضاق عند الفخذ واتسع ف, اا مقلم  كان يرتدى فيها قميص  

إلى  وقد استكان رأسها, كان يحيط كتفيها بذارعه ويبتسم للكاميرا..نهايته

ابتسمت بمرارة وتذكرت كم كان الغد . ى الغدصدره باطمئنان من لا يخش 

ى فى وه كانت لابتسام..صورة أخرى إلى  وانتقلت بعينيها. بعدها قاس  

ذلك ى كان يرفع رضيعه فى وقد راحت تلتصق بساق أبيها الذ, الخامسة

من ى وكانت ه, القناطر الخيريةى كانت الصورة ف..الحين عماد وهو يضحك

تلك كانت . ما زالت تحتفظ بها فى دولابهاى لتصورهم بالكاميرا العتيقة ا

 قب   .أودت بهى الفاجعة الت أن تحلالأخيرة لزوجها قبل ى هالصورة 
 
ت ل

وهمست كأنما تحدث , االصورة بشفتين يابستين وازدادت دموعها انهمار  

 :زوجها

 .ىكم أفتقدك يا حبيب -

ها ظلت الصورة بقبضتها ورقدت برأسها على الفراش وأغمضت عيني

 .. الدامعتين وراحت تتذكر

كان . طرق قلبها قبل أن يطرق باب بيتها ليتزوجهاى تذكرت الفتى الذ

أو أهل , أو أم, أخبر أباها أنه بلا أب. قلب الصحراءى ا كزهرة برية فوحيد  
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 . يعرفهم
 
 لكنه راق أباها ف

 
 ب  ق

 
, فقط ت  س اعوام  أدام زواجهما . وتزوجا, ه  ل

 . ك السنوات كانت كعمر بأكملهتلى لكن ذكرياتها معه ف

مات بعد . حين بلغ الثانية والثلاثين من عمره, يوم ميلادهى مات سالم ف

 مات فى. عمرهذهبت بعقله قبل أن تذهب ب, أحداث غريبة بدأت فجأة

ى خبرها قبل ذلك أن من المصادفات فأالثانية والثلاثين من عمره وقد 

وكذلك فعل , لثلاثين من عمره فجأةالثانية واى عائلته أن والده قد مات ف

وأنه , يومها كان يضحك وهو يخبرها أنه يسميها لعنة الثانية والثلاثين. جده

ايخش ى أن يكون هو الأخر فريسة لها   .ما يوم 

وأن , ه بجزع وهى تطالبه أن يكف عن فأله المشئوم هذاتيومها احتضن

ومات  ,م يكن مصادفةلكن الأمر ل. الأمر لا يعدو أن يكون مصادفة لا أكثر

ا الثانية والثلاثين من عمرهى هو الآخر ف  ..تمام 

رعب لا ينتهى وهى ترى ابنها عماد ينمو ى وطوال أعوامها التالية عاشت ف
اأمام بصرها  هل تدركه هو الأخر لعنة الثانية , بعد يوم والحيرة تنهشها يوم 

يل لتدرك لم يكن هناك من سب. والثلاثين كما لحقت بأبيه وأجداده

وظلت أسيرة للحيرة والقلق حتى اعتل جسدها وحاصرته , الحقيقة

 ..هدمتهى الأمراض الت

لو . دماء عائلتهى فى تجر ى الغامضة الت لم تخبر عماد عن تلك اللعنةلكنها 

اا له أن يكون ضحيتها كان مقدر   فلتحدث فجأة دون أن يؤرقه , ما يوم 

 انه دون أن ليعيش حياته الطبيعية كأقر . انتظارها
 
 يذوب احتراق

 
ى ا فا وخوف

 . جوفها الشقاءى فكم كان الجهل رحمة وكم حملت المعرفة ف, انتظارها

فتحت عينها وإعتدلت ورفعت رأسها للسماء ببطء تناجى الخالق وتدعو 

 .قبل يوم ابنهاا من أعماقها أن يجعل موته
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شعرت ..راشفعادت لتجلس على الف, فاجأها ار  و  ت بالنهوض لكن الد  هم  

تفصد من ى وأنبئها قلبها المرتجف والعرق البارد الذ,بروحها تغادر جوفها

ا دمها قد انخفضى جبهتها أن مستوى السكر ف ا حتم  ى لقد تأخرت ف. كثير 

تحاملت على نفسها . يرحم أخطاء  كهذه تناول الطعام والسكر وحش لا

نهضت بالفعل . دالكمو ى تحتفظ بها فى تتناول بعض الحلوى التى لتنهض ك

, هذا الحين فمادت الأرض أسفل منها وترنحتى لكن الدوار عاد بتوحش ف

لكن جسدها أبى أن ,للسرير لتستند عليهى أمسكت بالقائم النحاس 

راحت ..هوى معهاى ا رغم تشبثها بالقائم الذفهوت أرض  , يطاوعها ويستقر
 تلهث والدوار يكتنفها ويكاد أن ي  

 
  غ
كانت تعلم أن السكر لو ..ا عن وعيهاه  ب  ي 

ولهذا راحت تجاهد , واصل انخفاضه أكثر من هذا فقد تفقد وعيها للأبد

 ..غيبوبتها وتزحف نحو الكمود

أغمضت عينيها فمها ثم ى قطعة من الحلوى ألقتها فمنه التقطت بلغته ف

 ,ار  ع  مرت دقائق من العياء والقلب يخفق بس  . تمتص حلاوتها ببطءى وه

انهار ى الذى رأت القائم النحاس . الدوار ففتحت عينيها سر قبل أن ينح

ن جوفه مفتاح أمسكته بيدها ورفعته فسقط م. معها فزحفت نحوه

قائم ثم سقط من ال, ااصطدامه بالبلاط صاخب  ى تردد دو غريب ى نحاس 

رمقت المفتاح والورقة بحيرة وهى تفكر إن . ورقة مطوية حال لونها واصفر
اعتصرت ذاكرتها لكنها لم تذكر . هذا القائم أم لاى من خبأهم فى كانت ه

اأنها قد فعلت هذا  , بالتأكيد ليس عماد أو ابتسام. إذن من فعل؟. ما يوم 

 .ا هو من فعلعام   67رحل عنها قبل ى هل يكون زوجها الذ

ا تدرك أنى عاد قلبها ليدق بقوة وه
 
.. الآن لزوجها ظهر ى ينتم شيئ

  كان..تحسست المفتاح وتأملته
 
لم . ا بالنقوش الغريبة المنمنمةممتلئ

 التقطت الورق. تستطع تميزها
 
صفراء  كانت.تها بين أصابعهاب  ة المطوية وقل

كالدبوس  حاد   ش ىء  شعرت بفتحتها لترى ما بها ف .رئة متآكلة الحوافمهت
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وانفجرت من سبابتها دماء .. ا فصرختكان الألم حاد  .. يخترق جلد إبهامها

ألقت الورقة  .ىالورقة الصفراء على الفور بنهم شيطان تشربتها, كثيرة

 .بحنق لتتفقد إصابتها

لمة تلحظ الخيوط السوداء المظفلم ى ناها تتأمل الصبع الدامكانت عي 

ان لم ترى الثعب..الجدار خلف الفراشراحت تنبثق من العدم على ى الت

ون مشتعلة بعي جمجمةقلب الجدار حول ى فظهر فجأة ى المشتعل الذ

فجأة  لم ترى هؤلاء الأشباح الذين خرجوا. نارية مخيفة وقرنين ملتويين

مسطحة لاتحمل إلا نها بقسوة بوجوه يرمقو  وهم, من الفراغ من خلفها

 
 
 ..ا عن آخرها مفتوح  م  ظل  ا م  م  ف

وحين استدارات برأسها للخلف . هتفوا فجأة بترانيم مخيفة فانتبهتثم 

كان هذا هو كل . رخت صرخة واحدةما يدور صى والفزع يقتلها لتر 

 . مافعلته قبل أن تفقد وعيها

ا ولم ترى  بدنها ى راحت تغوص فى كل تلك الأجساد الدخانية الت أبد 

 . فيهى وتختف

***** 

 (6 ) 

اأنه تأخر  أمهى هو يفكر فأدرك عماد و    عدو كانت عقارب الساعة ت. كثير 

سقطت . ردة من المارةخلت الشوارع البا ا نحو العاشرة مساء وقدسريع  

 , فوق رأسه قطرة من مطر
 
 فرفع رأسه نحو السماء المظلمة الم
 
ة بالغيوم د  ب  ل

كان . كهذا وقت  ى لكن ليس ف, سير فيهكان يحب المطر ويهوى ال. والسحب

مزاج ى كان ف. ش ىءى ستمتاع بأال ى يكون عن الرغبة ف مزاج أبعد ماى ف

 ..لايشتهى البهجة
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تزويجها بابن ى ترغب فى انت هناك مشاكلها مع أمها التوك, كانت هناك منى

واحد ما  شهر  ى يتقاض ى فى والذى دبى يعمل فى أختها الطبيب الثرى الذ

النهاية ى وف .أنها ملت كل ما يحدث منى أخبرته, عامينى يتقاضاه أباها ف

اشأخبرته أن عليه أن يفعل 
 
ما تطلبه ى كان يع, ما ليصمت الجميع يئ

وأخبرهم أنك تريد أن ى أهلإلى  اذهب..ىوتقدم لخطبت تعال..منه

ا افعل..ىتتزوجن
 
يتسرب منه كل يوم ى ق هذا الباب المفتوح الذغل  ما ي   شيئ

 ..ألف عريس وخاطب

ويلة الرفيعة بين يحتضن أناملها الطهو ا و بتسم لها مشجع  ا

 و . ويقبلها,أصابعه
 
 :اهمس لها مطمئن

لن يكون هناك المزيد من و . اابكم قريب  سوف أطرق ب .ىيا حبيبتى لا تقلق-

 
 
 الخ

 
   .ابط

لكن عينيها ظلتا جامدتين , يديها الباردتين لأحضان كفيه تستسلما

 :وقالت

 ..أن تفعل؟ى متى تنو ى أخبرن نإذ-

 ي  
 
  ق

أناملها من شفتيه وينفخ فيهما بعض الهواء الدافئ من صدره قبل  ب  ر 

 :أن يجيبها

 .أريدها أن تكون مفاجأة-

 .ىتكف عنى كى أخبرنى الآن بموعد أخبر به أم. لا أحب المفاجآتى علم أنت-

 ..فسوف أقتلها, أمك أنها لو لم تكف عن إلحاحها وملاحقتها لكى أخبر -

 :ابغضب وتصيح اعتراض  , وتسحب يديها من بين كفيه

 . .ىتفهم ولا تدرك كم أعان يبدو أنك لا..أنا لا أمزح يا عماد-
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تكفيه لخطوبة , م وقد حاز على بعض النقودكان قد قرر أن يتقد

ا ين قبل أن يكون مستعد  ا عامين آخر لكن كان عليهما أن ينتظر  ..محدودة

 ز  أخبرها بما انتواه فارتسمت البسمة على شفتيها لأول مرة م  .. للزواج
 ح  ي 

 
 ة

 :توترها وهمست بعيون استعادت بريقها

ى وبعدها تزوجن, الآنى اخطبن. .ىيهمن هذا لا, ا ثلاث أو أربعلتكن أعوام  -

 .ىعنى فقط أخرس كل هؤلاء الخطاب وامنع أم.. متى شئت

 يقطن فيها فوجد المدخل م  ى عمارته التإلى  وصل
 
ا دلفه شاعر  .. ام  ل  ظ

كل هذا هل نامت أمه ..الأخرى ى كانت مظلمة ه..وصعد لشقته, بالدفء

 . الوقت فلم تلحظ الظلام؟
 
فتاح ا عن متحسست يداه الحائط بحث

الصالة على الكنبة المواجهة ى فوجد أمه جالسة ف, أضاء المكان ..الضاءة

ارتجف . ترمش كانت ترمقه بعيون جامدة ثابتة وأجفان لا..لباب الشقة

ويغمغم , لكنه سرعان ما ابتسم وهو يغلق باب الشقة, هكذا حين رآها

 :بإحراج

 ..الظلام هكذا؟ى لماذا تجلسين ف. .ىمساء الخير يا أم-

اقترب ..فشعر بالقلق وظلت على جلستها ساكنة جامدة, جاوبه الصمت

 :ا منها وهو يقول لها معتذر  

 ...لمى لكننى غاضبة من أعلم أنك  -

 فرمقها بقلق ,ا كالثلجكان بارد  ..وقطع كلماته حين أمسك كفها ليقبلها
 

 قائلا

 :كانت باردة كذلكى وهو يتحسس جبهتها الت

 ما؟ ن من مرض  يهل تشك. باردة للغاية أنت   .ماهذا؟! ى يا إله-

تفقدها ببصره بقلق . مرة أخرى لم ترد عليه وظلت على صمتها وجمودها

 :هزها برفق وهتف بها.. دون أن يترك يدها الباردة
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 إلى   ىتحدث..ما ش ىء  هل تشعرين ب..بخير؟ أنت   هلى وأخبرين إلى   ىتحدثى أم-

  .أرجوك  

خرج  لكن ما, وفتحت فمها وتحدثت, ن نحوههنا تحركت مقلتيها المتحجرتي

ا من فمها لم يكن صوتها  ..أبد 
 
صوت غليظ ..ا غير صوتهاا آخر  كان صوت

 ..هلعى غريب جعله يثب للخلف ف

 .. مقلقد رحلت أمك أيها الأح-
 
إياك أن . ا لنا الآنرحلت للأبد وصارت ملك

 .إنها لم تعد أمك. تنعتها بأمك بعد الآن

ترمقه بعيون جامدة لا ى عادت أمه لصمتها وهقد و , ةرمقها بعيون مذعور 

مكانه يرقبها بخوف وحيرة للحظات قبل أن ى ا فظل متسمر  . حياة فيها

 :مرتجفبصوت   ايتمالك نفسه ثانية ويحدثها هامس  

 !. يحدث؟ى ما الذ .ولماذا تتحدثين هكذا؟ .ىماذا هناك يا أم-

بنفس الصوت  ظلت على جمودها للحظات قبل أن تعاود الحديث

 :الغريب

لقد رحلت أمك كما  ..لأمك؟ى ا الجسد لم يعد ينتمألم أخبرك أن هذ-

سوف نكون . كلكم ترحلون طوال الوقت ونبقى نحن. الأخرأنت  سترحل

 . النهايةى نحن فقط ف

أحس عماد بذعر .طلقت ضحكة مخيفة رددتها الجدران بصدى مرعبأو 

ا تحدثه ليست أمهى ك التأن تلوشعر , تلك اللحظةى حدود له ف لا
 
لا  .حق

أمامها  فكر أن يفر من .تلك اللحظةى من أمه هكذا فى لماذا خش ى يدر 

. هكذاى تركها وهى من نفسه لأنه فكر ف لكنه أحجم وقد شعر بالخجل

 
 
 ..أمه وعليه حمايتها ومساعدتهاى النهاية هى ف, بها أو ما تعانيه م  لايهمه ما أل
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تقدم , جرعات كبيرة أزارته على مخاوفهدمائه ب ىواندفع الأدرينالين ف 

 هلكنه ما أن لمسها حتى امتدت يدها نحو ..نحوها وأراد أن يحتضنها

افأطبقت على كتفة بقوة رهيبة آلمته  وجد .. اقبل أن تدفعه بعيد  , كثير 

الهواء لمسافة كبيرة قبل أن يصطدم بالحائط المقابل ى جسده يطير فجأة ف

وراح قلبه يتواثب , شعر بتهشم عظامه كلها.. لم ورعبأى ففيتكوم أسفله 

صدره وهو يرى أمه تتحرك نحوه وابتسامة مخيفة ترتسم على شفتيها ى ف

 :من حنجرتهاما زال الصوت المخيف هو ما ينبعث و 

ولم , لماذا ترفض أن تصدق أن أمك قد رحلت..الآخر كآبائكأنت  أحمق-

حان الوقت لتتعود .. مك ولن تعودلقد ذهبت أ. .ىلعالمك الفانى تعد تنتم

 .هذا

رفعته من , لكنه لم يقدر, ل أن يفرفحاو , وامتدت يدها نحوه ثانية
قبل أن تلقيه نحو , الهواء ثانيةى وجد جسده يرتفع فف, قميصه بقوة هائلة

 وقد شعر أنها قد تهشمت بلا هذه المرة آلمته ساقه اليمنى..جدار آخر

راحت أمه تضحك وهو . الهربى فكر فوفه سحق ألمه وهو يلكن خ..شك
 , تنظر إليه بشماتة

 
وأحس بهواء ساخن يصفع .. اا وفزع  وجسده يئن ألم

 . وجهه دون أن يدرى مصدره

حاولت أمه .. قفز جسده واندفع نحو الباب وهو يصرخ ةومرة واحد

 وفتح الباب بسرعة وخرج..أن يسبقهاى اللحاق به لكنه هذه المرة نجح ف

ظلم وهو يطلق صرخاته ومن خلفه ترددت صرخة ساخطة السلم المإلى 

تح باب الأستاذ محروس..من فم أمه
 
يعلوه وهرعت ى الطابق الذى ف ف

 .يسكن أسفلهى الحاج رضا الذ وبعد حين لحقه, جارتهم أم محسننحوه 

لكنه اكتفى بأن ..كان يرتجف وعشرات الأسئلة الحائرة تلقى على مسامعه

 :اقرب للبكاءبصوت   وغمغم. أشار نحو شقته
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 .ىلقد هاجمتن.. ماذا حل بهاى لا أدر .. !ىأم-

تجلس على  عماد كانت أم.. ثم اندفعوا للداخل, اتسعت أعينهم بدهشة

وقالت لها أم محسن , فوض ى عارمةى وبدت الشقة ف, ارد  ب الكنبة بهدوء  

 :بحذر وعيناها تتحركان فى محجريها بقلق

 . ؟تضربين عمادولماذا ..يا أم عماد ماذا بك  -

 . لم تجيبها 
 
 د  ف

 
رضا والأستاذ محروس  الحاجو , ت منها أم محسن بحذرن
حتى رفعت أم عماد رأسها , وما أن لمستها أم محسن.. يراقباهما بحذر

وقد بدت ملامحها شرسة , وجههاى وأطلقت صرخة كالفحيح ف, نحوها

 :وهتفت بها محذرة , للغاية

 .ية اللعينةأيتها البشر ى أن تلمسين إياك  -

ى عثر فقبل أن تت, بظهرها للخلف تتراجعو , انبض قلب أم محسن هلع  

 ش ىءوراح كل . تصرخ وكذلك فعلت أم عمادى وهعليها السجادة فتسقط 

أن يفر ى فكر الحاج رضا ف..خفية الشقة يرتجف ويهتز كأنما تحركه أياد  ى ف

تهم بالجبنأى من هذا الجحيم لكنه خش  ستاذ محروس راح الأ  بينما, ن ي 

 ..من سورة البقرةالأولى  الآيات مرتفعبصوت   يقرأ

زادتهم قبل أن تطلق ضحكات ساخرة , عماد تصرخ للحظاتظلت أم 
 ك  س  هنا استجمع عماد شجاعته فاندفع نحوها لي  ..ارعب  

قاومته لكن ..اه  ت 

راحت تصرخ بين أيدهم ..الحاج رضا والأستاذ محروس أدركاه ليساعداه
ى وهو يقاوم كفها الذ وصاح الأستاذ محروس فيهم,تضربهمى ا وهاحتجاج  

 ع  ى يبغ
 
 ن

 
 :هق

 ..الفراشإلى  علينا أن نقيدها..أدخلوها حجرتها بسرعة-
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تعاونوا بجهد على إرقادها بالفراش وظلت تصرخ وتدفعهم بذراعيها بقوة 

وصرخ ..منهم ش ىء  إلى  ستطاعت أن تصلاوتخمشهم بأظفارها متى  وعنف

 :ى عماد وهو يشعر بالدم يسيل من ذراعة بعد أن جرحتهالحاج رضا ف

 ش ىء  أحضر أى  -
 
 ن

 
  ق
 رجل  أسرع يا..عماد ا به ياه  د  ي 

ى نجحوا ف. غليظ لمطبخ وبعد لحظة عاد بحبل  تركهم عماد واندفع نحو ا

. يعرفون من أين أتت بها لاى ة التمقاومتها الهائلالنهاية أن يقيدوها رغم 

 ..حتى فوجئوا بها تصرخ بنفس الصوت الغليظ المخيف لكنهم ما أن انتهوا

سوف نتخلص من هذا .. ولن تقيدوننا للأبد, لن يفيد هذا أيها الحمقى-

 .ا حينهاسوف نمرح جميع  .. وحينها سوف تدفعون الثمن, ما القيد فى وقت  

 ..فارتجفوا وهم يرمقوها بوجوم, وترددت من فمها ضحكة ساخرة أخرى 

***** 

 (8 ) 

كل هذا ى وانظروا كيف سينته الأمر  ى  دعوا ل  ..حل إلا الشيخ كريملا -

بارك وكيف هو .. السخف  " سره الباتع"أنتم لا تعلمون كم هو الرجل م 

 لتنظر , لآخر عبر الصالة من حين  ن وهى تمد عنقها هكذا هتفت أم محس

 إلى 
 
ن يعلم م قها عماد بحيرة وهو لامر  .ى على الفراشج  س  جسد أم عماد الم

يبشر ى الخارق الذش ىء هو الشيخ كريم هذا الذى تتحدث عنه وما هو ال

جرى منذ قليل  ماى ا فلكنه أحجم عن الحديث وعقله يشتعل تفكير  ..به

 .. من أمه

وقال الحاج رضا وقد راح طوال الوقت يستعيذ بالله من الشيطان 

 :الرجيم
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ك جان يتلبسها هنا..هذا واضح لا التباس فيه. هذا الأمر يتعلق بالجان-

ا وهو  وكيف , م تروا كيف كانت تتحدثأل. من فعل كل ما قامت به حتم 

 . ا آخرصدقونى إنه جان وليس أمر  . هل رأيتم كيف قاومتنا..صوتها تبدل

ى هذا الذ جان   أى  ..بتلع عماد ريقه بصعوبة وقلبه يرتجف فى صدرهاو 

ربما كان ..اتيحتمل كل تلك التعقيد الأمر لا..يتحدث عنه الحاج رضا
راح . ا التفسير أبسط بكثير مما يسمعههناك تفسير لما حدث وربما كان هذ

يقول هو  ووجد الأستاذ منصور , عقله يفتش عن هذا التفسير لكنه عجز

 :خر الأ 

ا لقد شهدت..كل ما ذكرهى أوافق الحاج رضا فى أخش ى أنن-
 
كهذا من  شيئ

قام حينها بأشياء مريعة  وقد, ا بأحد الجانملبوس  ى كان ابن أخت..قبل

اتشبه   .حدثت الآنى تلك الت كثير 

 :وهى تهز رأسها وهتفت, وافقته أم محسن كذلك

 اأحد  ى ولا تؤذ" حالهاى تعيش ف"إنها ..هذا الجانومن أين جاء -

 :أجابها الحاج رضا 

أو حوض  المرحاضى ا مغليا فربما سكبت ماء  ..من يدرى يا أم محسن-

 ربما سقطت , الغسيل
 
 فى الحمام وربما غ
 
أعتقد أنهم ..ت أو صرخت فيهن

 .. يأتون هكذا
 
 .أحد البرامج التلفزيونيةى ا يتحدث عن هذا فلقد رأيت شيخ

وتمنى لو يسألهم لو , يدور حولهى شعر عماد بالحنق من هذا الهراء الذ

كان يرغب فى الوحدة ليفكر ..يتركونه الآن بمفرده ليفكر فى مصيبته تلك

 ,أن يقوم به فيما عليه
 

وسمع الأستاذ .. لكنه أمسك لسانه ولم يفعل خجلا

 محروس يحدثه 
 

 : قائلا

  .ىأخبرنا بما تفكر فيه لنشاركك الرأ. لماذا تصمت يا عماد ولا تتحدث-
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لكن صرخة مخيفة من أمه أخرسته على الفور , فتح عماد فمه ليتحدث

حركت نحو هنا نهضت أم محسن وت..ا لهاوقد ارتجفت أجسادهم جميع  

 :عماد ثم توقفت أمامه وقالت بحزم

ى لهذا اترك الأمر ل,تعرفها ولا تفهمها هذه أمور لا, ا ياعمادجيد  ى اسمعن-

 ..وسوف أجلب الشيخ كريم
 
 لو كان هذا جان

 
فهو  ,ا حتىا رجيم  ا أو شيطان

ا فيما أريده وسنذهب سوي  ى وافقن..خير من يطرده أو يحرقه لو لزم الأمر

 . به لهاى ح لنأتله فى الصبا

 ح  رمقها عماد ب  
ى ن يهز رأسه بيأس بحركة مبهمة تعنأقبل  ة  ر  ي 

لم تكف ى قض ى ليلة ليلاء مع أمه الت, وبعد ساعة تركه الجميع..الموافقة

رقد على الكنبة المواجهه لحجرتها  ..عن الصراخ والتهديد والوعيد له
لل غلبه فنام بعد لكن البرد والسكون والم, ليراقبها وقد قرر ألا ينام

 ..ساعات

استيقظ عقله مرة . شعر بحركة ما تدور من حوله, بين اليقظة والنوم وما

مالت نحوه وقد سقط شعرها ى أمه التى وفتح عينيه ليصدم بعين, واحدة

وهو , افزع   أن يتوقف كاد قلبه. تبتسم كالشياطينى بعثر حول وجهها وهالم

 
 
 يفكر كيف ف

 
 وجههى وهتفت ف. .تنوى فعله بهى وما الذ, ت قيودهاك

 :كالفحيحبصوت  

والآن قد  .ىوتحميك منى هل ظننت أن تلك الحبال السخيفة ستعوقن-

خبر أمك أهيا  .ىفشلت حيلتك وحان وقت الحساب أيها الطفل الشق

 .انتظركى إنن .ىهيا أخبرن. كيف تريد أن يكون عقابك؟

أراد أن يتكلم . ا برعبمحجريهمى وعيناه تدوران ف ,صدرهى أنفاسه ف حبس

ى حديثها المفزع وهى وواصلت ه, لكن فمه الجاف كالحطب لم يطاوعه

 :تتحسس وجهه بأنامل باردة قاسية
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 آلم ى أشعر أنن..عماد جائعة للغاية ياى إنن-
 
ى إنن.. ل منذ قرون بعيدةك

 !.خمن.. أشتهيه الآن؟ طعام   ى  هل تعلم أ.. أتوق للطعام بشدة

وهو ينكمش على نفسه أكثر وهمس , ن حنجرته بصعوبةانتزع الكلمات م 

 :بفزع وهو يشير بعينيه نحو المطبخ

 .منه ما شئتى تناول .هناك الكثير من الطعام بالمطبخ-

 :أذنهى اتسعت عيناها بشدة حتى صارتا تملأن وجهها كله وهمست ف

 !. بهذا على أمك؟ نأتض!. لحمك؟ى ماذا لو كنت أشته. .وماذا عنك-

ا حين فتحت فمها بعدها صارتا بلون الدماء وانتفض جسده هلع   عيناها

 .. استطالت وصارت أكثر حدةى رأى الأسنان الت..باتساعه
 

الرائحة  م  ش

وانحنت على , ذكرته برائحة القبور ى ها والتانبعثت من فمى العفنة الت

 , ا عن نفسهرقبته لتقضمها وقد عجز جسده عن التحرك مدافع  
 

 أو محاولا

الفلات من ى ونجحت صرخة ف..لم يكن أمامه إلا أن يصرخ..دها عنهإبعا

 ..وقد لامست أسنانها عنقه, النهايةى فمه ف

 ..استيقظثم  

 المكان م  ى توقف ف بلاورأسه يدور , من رقدته والعرق يغمره ب  ه   
 
  ف
 
 ت

 
ا عن ش

وما زالت , زالت أمه على فراشها تصدر تلك الأصوات الغريبة ما. أمه

وراح يلتقط  ةجلس على الكنبة ثاني.. نا إذكان حلم  .. ا هىا كمقيوده

لم و  ..ا عميقة ليهدئ من روعه ومض ى وقت طويل قبل أن يهدأ قلبهأنفاس  

 ..ينم ثانية

أمام و . يدة زينبعمارة حديثة بالسإلى  صحبته أم محسنى اليوم التالى وف

 :البابتعلو ى ة التتفلا ها الفاخرة توقفا وقرأ عماد القشقى حدإ
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 الشيخ كريم عبد الوهاب

 وعالم أعشابى معالج روحان

 ى مقتبل العمر ترتدى هما فتاة فو فتحركت نح دخلا الشقة الأنيقة
 
ا بنطلون

 
 
 , اضيق

 
لم يتوقع ما يراه وقد تخيل أن ..ت الأنوثة فيهار  ج  وبلوزة قصيرة ف

ها تستقبلهم في, ةا أرائك خشبية كئيبة وإضاءة خافتيدخل شقة قديمة به

.. لهم فضائلهى وتحص , تحدثهم عن كرامات الشيخى وه, امرأة بدينه قذرة

ا مختلفش ىء كان كل  تحدثت أم . المكانى عما دار بباله قبل أن يأت تمام 

حد الأركان أنحو  بينما اتجه هو,بتسامة العمليةالفتاة ذات ال إلى  محسن

بدا المكان ..وجلس وراح يراقب الآخرين الذين بادلوه النظرات الفضولية

ى كعيادة طبيب أكثر مما أوحى بمكان شيخ يعالج من المس الشيطان

توقف عن الرجل  وراحت أم عماد تتحدث اليه بلا, احتفظ بصمته..وغيره

 .وما يقدر على فعله

مضت الساعة قبل أن تشير إليهم الفتاة الجميلة بإصبع ملطخ بالأصباغ  

وكما توقع عماد كان . لرجلفتحركوا نحو حجرة ا, دورهم قد حان أن  

 
 
 قد تجاوز الخمسين من عمره ذو شعر  ى كان ف.ا عما يظنهالشيخ مختلف

لحية خفيفة سوداء تتخللها خصلات و , نسدل على جبهتهناعم أسود ي

وعلى شفتيه ارتسمت , وعيون سوداء واسعة نافذة تثير التوتر, بيضاء

وقد  ,يةعنق رماد كان يرتدى حلة أنيقة سوداء ورباطة. ابتسامة مريحة

جلس خلف مكتب أنيق هو الأخر .. اأسدل فوقها عباءة بنية زادته وقار  

وعلى . تعلوه مبخرة كهربائية مشتعلة يتصاعد منها البخور , كالمكان كله

, الحوائط ظهرت بعض الآيات القرآنية ذات الخطوط المتشابكة المتداخلة

قد و , خيفة و الغريبةركن آخر كان هناك بعض الأقنعة الغريبة المى وف

 . رائحة البخور العطرية القويةى غرقت الغرفة بأكملها ف
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وحين جلسا , ظل الشيخ كريم يتبعهما ببصره وابتسامته لا تفارق وجهه

 :رخيم هادئبصوت   قال لهما

 .مساعدتكماى أتمنى لو أمكنن. ضعالمتواى مكتبى ف مرحبا بكما-

لشيخ يتابعها باهتمام دون قصت عليه كل ما حدث وا..تحدثت أم محسن

 :عماد وسألهإلى  أن يقاطعها وحين انتهت التفت

لكن لا تقلق لن , إنه أمر مؤسف بحق.. أمك يا أستاذ عماد ؟ى فه نإذ-

 ى يدوم هذا العبث الشيطان
 

 .. وستشفى منه بإذن اللهطويلا

 .لا أتمنى غير هذا-

 :وعاد الشيخ ليتحدث, غمغم عماد 

حدث لها يحدث لأول مرة وهل حدث أمر  هل ما.. اديا أستاذ عمى أخبرن-

 .العائلة؟ى مماثل لأحد غيرها ف

 .يحدث فيها أمر مماثلى التالأولى  ا المرةإنه-

. أحلامهاى قطط سوداء تزورها ف.. أمك من كوابيس سيئة تشكو وهل -

عيون مخيفة تترقبها أو .. نومهاى حيوانات سوداء كالكلاب مثلا تطاردها ف

 .بمفردها؟ى يفة تسمعها وهأصوات مخ

ا من هذا ش ىء  بى لم تخبرن- ربما .. أنه لم يحدثى هذا لا يعنلكن .. أبد 
اى لا أدر ى إنن. .ىحدث معها وأخفته عن

 
 حق

المبخرة الكهربائية ى ا وهو يلقى ببعض البخور فهز الشيخ رأسه متفهم  

 :فتصاعدت سحب الدخان وعاد ليسأل

 . وهل تواظب أمك على الصلاة؟-
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ا  إنها. اا واحد  متدينة للغاية ولا تترك فرض  ى أم, بالطبع تفعل- تصوم أيض 

 .ثنين والخميس من كل أسبوعال

اهل جربت أن تقرأ .. وماذا عنك؟-  عن الجان و طرق تحضيرهم أو  يوم 

  .محاربتهم

الم أهتم - ا ولم أفكر فيها, بتلك الأمور  يوم  اى إنها خارج اهتمام.. أبد   .تمام 

 :لشيخ كريم وخفض عينيه للحظات قبل أن يعاود حديثهصمت ا

 ا شريرة يحوى روح  , كما هو واضحالأمر -
 
 أو ل  , ما اأو جان

 
 ن

 
س ل أنه م  ق

القد صارت تلك الأمور تتكرر .. لو تحدثنا على نحو أكثر دقةى شيطان  كثير 

 .إنها نهاية الأيام كما يبدو.. هذه الأيام

 .قادر على مساعدتها؟أنت  هل-

 :وأجاب, تسعت ابتسامة الرجل وحرك كفيه وهو يعبث بلحيتها

.. سوف أعمل على علاجها من كل ما تعانيه ..ىولهذا جئتنى هذا هو عمل-

 ى لا يهم ف
 
 ا أو شبح  هذا إن كان من يفعل بها هذا عفريت

 
 ا أو جن

 
.. ا حتىا أزرق

 
 
  ب  ذه  بإذن الله سوف أ

 
 .شفى مما بهاعنها كل هذا وست

. وشعر عماد بالراحة من كلماته وثقته, واثقتينلشيخ كريم عينا اكانت  

  أحس أنه و  
 
ا ق  ف إلى  جد نفسه ينظر و و . الرجل الصحيحإلى  القدومى ف كثير 

ويبدو أنها قد أدركت ما يجول بخاطره فقالت على , أم محسن بامتنان

 :تبتسمى الفور وه

 .أنك لن تخذلنالقد أخبرت عماد , الله وفيك يا شيخ كريم كبيرى أملنا ف-

 :وغمغم , وخفض الشيخ كريم رأسه بتقوى 
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 .ىإنما نحن أسبابه يا سيدت..الأمل كله بيد الله وحده-

 :قال عماد وقد غمره الأمل 

 . ماذا علينا أن نفعل الآن؟ نإذ-

سيكون هذا بعد .. الخطوة الأولىى هذه ه.. البدايةى يجب أن أراها ف-

 فقط اتركوا العنوان م  .. اب  صلاة مغرب اليوم لو كان هذا مناس
 
 ص  ف

 
 عند لا

الموعد ى وسوف أكون عندكم ف, بالخارج ومعها الأتعابى مساعدت, داليا

 . ولن أتأخرى كونوا بانتظار .. ددتهحى الذ

***** 

 (4 ) 

ا موعدهى حضر الشيخ كريم ف وطلب على , بعد صلاة المغرب مباشرة تمام 

عماد والحاج رضا كانت أم محسن و . الفور أن يرى أم عماد

عبق المكان برائحة . وتقدمته أم محسن نحو حجرة أم عماد..بانتظاره

لم يبد على . عنان لفضلاتهاعضوية عفنة وشت بأن أم عماد قد أطلقت ال

  تأفف واتجه نحوها بلاى وجه الرجل أ
 
لأم  تردد دون أن يولى اهتماما

اا خشبمقعد  جذب .. راحت تعتذر عن تلك الرائحة الشنيعةى محسن الت  ي 

ا راحت أم وبينما راح ينظر إليها متفحص  . حد الأركان وجلس أمامهاأمن 

وراح يردد , بعد لحظات أغمض الرجل عينيه. مبالاة عماد ترمقه ببرود ولا

مضت لحظات من . سره كلمات مبهمة وقد وضع كفه على جبهتهاى ف

 .صوت أمه وعماد يتابع بعينه ما يفعله الرجل حتى شق الصمت, الترقب

 :وخرج من فمها نفس الصوت الغليظ المخيف

هل أتيت بمهرج ليرى أمك . يفعله هنا؟ى وما الذ, من هذا الأحمق-

 ياعماد؟ 
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وقبل أن يتحدث عماد أشار ,قالتها لعماد وأطلقت ضحكة صاخبة مخيفة

تراتيله الخافتة دون ى وبينما استمر الرجل ف. .ليه الشيخ كريم ألا يفعلإ

 :حديثهاى فى واصلت ه, ليهاأن ينصت إ

ارفع صوتك بما ..متم بهتتى ما هذا الهراء الذ..أنت تمزح أيها المهرج بحق-

 . مهرج يا حمقى..إنه مهرج..ىتقوله ليسمعوك وليضحكوا مع

فتح الشيخ كريم عينيه , وبينما توتر عماد..قالتها وعادت لتضحك ثانية

رأسها دوائر وخطوط وهمية الهواء حول ى وقال لها بثقة وهو يرسم بكفه ف
 :متشابكة

ى أنت تعلم أنن..بالمهرجى تروم إليه بنعتى وأفهم ما الذ ,ىأشعر بخوفك من-

 .ى قادر على فعل ذلكنتدرك أنأنت  .سوف أخرجك من جسدها

 :وقالت , لكنها ردت عليه بتحد  

ترتجف بداخلك وتعلم أنت  .ىثمن تحديك لعدك أن تدفع أو . أنت واهم-

اهيا اخبرهم بهذا ولن أؤذيك  .ىأمامأنك عاجز   .أفعلها لأصفح عنك..كثير 

ثم نهض من مقعدة والتفت نحو , رمقها للحظة. وجم الشيخ كريم ولم يرد

 :عماد وقال وهو يخرج من الحجرة

 .دعنا نكمل حديثنا بالخارج.. لقد انتهيت-

 :لكنها عادت لتتكلم بمكر

 .أن أراهماى مكنني .فتاتينلديك . أليس كذلك..نفسك الشيخ كريمى تسم-

طلقتها ى أمها الت والصغرى تشبه, طويل الأحمرالكبيرة فاتنة بشعرها ال

 ..عشرة أعواممنذ 
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وبان على ملامحه الفزع , للحظةمكانه ى وتسمر ف,أةانتفض الشيخ كريم فج

ضطرب اوجهه فى رأى عماد كل هذا ف. لأول مرة وقد اختفت ثقته بنفسه

مضت . يجرى  يبدأ الشيخ كريم بالحديث ليفسر له ما وانتظر أن, هو الآخر

لحظات من الترقب ظل الشيخ كريم خلالها يرمق الحجرة بتوتر قبل أن 

 :يح وجهه ويقول يش

إن من . لا أريد أن تزيد من توترنا بحديثها هذا..أغلق الحجرة عليها-

 . ا وماكر للغايةيستحوذ عليها شرير جد  

 :فأكمل بقلق, ومة عبر الباب المغلقوصلهم صراخها وضحكاتها المكت

. أعتقد أنه أحد أمراء الجن الأحمر. إنه جن قوى كما لم أرى من قبل-

ا إنهم من يمتلكون القوة ليفعلوا
 
 . كهذا شيئ

 :مختنقبصوت   وغمغم عماد, قلوبهمى ارتجف الجميع لوقع كلماته ف

 .وهل يمكنك التغلب عليه؟-

 :وقال ,واسترد وجهه حمرتهالشيخ كريم  وجهإلى  بتسامة الواثقةعادت ال 

, لكن هذا سيتطلب بعض النفقات. ؟سوف أخرجه منها بالطبع-

 .المساعدة من آخرينو  العداداتو

 :أجابه الحاج رضا وهتف وهو يلوح بكفه

  ش ىء افعل أى  -
 
 ولا ت
 
  ق  ل

 
شئت ياشيخ كريم وسوف اطلب ما .  للنقودبالا

 .. جسد أم عمادطرد هذا الملعون من الكن , نعطيك

  لم يكن هناك ما
 
ا لشفاء يضيفه عماد كان ليدفع عمره نفسه ثمن

فقال الشيخ كريم , ا ما قاله جارهرأسه للشيخ كريم مؤكد   لذا فقد هز  ..أمه

 :بارتياح
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الكن هناك ش..على البركة-
 
  يئ

 
 . ما يحب علينا أن نقوم به أولا

 ح  الصغيرة م   فأخرج من حقيبته الجلدية, رمقه الجميع بتساؤل 
 
 ق
 
 ن

 
 ا وأمبولا

 :ا كسر عنقه وسحب ما به من سائل وهو يقول زجاجي  

  ه  م   سأعطيها-
 د 

 
 ..ا مائ

 
لينا أن نقوم كما يجب ع..يجب أن نجعلها تنام قليلا

 .فضلاتها هكذاى لن نتركها لتتعفن ف. بتنظيفها

 :رمق عماد المحقن بتشكك ولاحظ الشيخ كريم هذا فقال له مطمئا

 .تهمد ثورتهاى إنها بحاجة له ك. يدعى فاليامى أنه مهدئ طباطمئن -

 كم  قالها واتجه نحو حجرتها ثانية م  
 

 :لا

 .أحتاج لمن يقيد ذراعها, أحدكمى ليساعدن-

***** 

 (7 ) 

ا غابت أم عماد عن الوعى من حقنها  ةمن نصف الساع بعد أقل تمام 

بدلوا , نظيفهاتو , تعاون عماد وأم محسن على نقلها للحمامو . بالمهدئ

قترحت أم محسن أن يلبسوها كافولة من تلك او , بآخرى نظيفة, ملابسها

أعادوها بعد ذلك ثانية .. التى يستعملها كبار السن والمرض ى فوافق

 نوم  ى كانت تغط حينها ف..للفراش لكن دون أن يقيدوها إليه هذه المرة

 , عليها أنها ستفيق قبل ساعات د  ب  ولم ي  ,عميق
 
عماد ألا يقيدها  ل  ض  لذا ف

 ..الآن

تمنى لو .غادرته أم محسن وجلس عماد على طرف فراش أمه يتأملها بأس ى

استطاع تمنى لو . بدأم تراه قد فقدها للأ , يعلم هل تعود كما كانت ثانية

 البكاء ليريح لوعته 
 

ا فى أفكاره مض ى وقت طويل وهو بجوارها سابح  ..قليلا
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 .فذهب إليه, ليفونه يتردد رنينه بغرفتهصوت تإلى  نتبهاحتى , السوداء

تذكر أنه لم يكلمها طوال  وقد, تنهد قبل أن يرد..كانت منى من يتصل به

 . الوقت
 
وصرخت فى وجهه . ا فى هذاتوقع ثورتها وهو يجيبها ولم يكن مخطئ

 :على الفور فور أن أجاب التصال

هلى طوال هيا أخبرنى أن هذا هو غرضك من تجا .ىأنك تمزح معى أخبرن-

بعد حديث ى أم تراك تتهرب من, بكى وتجاهلك إجابة اتصال, اليوم

 .عماد ؟ هل هذا قصدك يا..الأمس

 وحاول أن يتمالك أعصابه معها كى لا, ن هو الشجارما يريده الآ خر آكان 

 :وقال بهدوء, فيزداد غضبها, يثيرها

ا لاتعلمين. إنها أمى يا منى- هدأى أن ت هل يمكنكلكن  ..ما أصابها حتم 

 
 

 ش ىء لأخبرك بكل قليلا

ومرت لحظات من الصمت قبل  ىءوصله عبر الهاتف صوت تنفسها البط

 :أن تقول 

 . هل هى بخير؟-

 
 
 :قال لها بحذرف ,ولم تعقب صمتبال لاذت, بإيجازش ىء ل عليها ك ص  ق

 ..؟الصمت لماذا كل هذا-

نها أى أعن. بعد حديث الأمس بينا؟ى تتهرب منى تخترع كل هذا ك أنت لا-

 !.ى؟ليست حجة لتتفادى التقدم لخطبت

 
 
 :تقوله ورد ببطء ا لحماقة ماكتم أنفاسه غيظ

, هناك أم محسن يمكنك أن تسأليها. كهذه وهل يمزح المرء فى أمور  -

 . لقد شهد الأمر هو الآخر, ج رضاوهناك الحا
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 وأن كلا , شعرت أنها قد آذته بشكها
 
كان  .ةاللياقا يخلو من مها كان سخيف

  أنعليها 
 
 ت

 
 ع  ش

. لا أن تتهمه بإختلاقها, بمشاركتها له فى مصيبته تلك ه  ر 

 وزفرت نفس  
 
 :ا وغمغتا عميق

 . هل تحسنت؟. وكيف هى الأن-

ا أتوق أنا الآخر للنوم فأن, أتمنى أن تظل هكذا طوال الليل. إنها نائمة-

 .من السقوطى بالكاد أمنع جفناو  .بشدة

 .سوف أجلب أمى معى. الغد لأطمئن عليهاهل يمكننى أن أزورها ب-

وقد رفض أن تشهد أمها أمه على هذا , قتراحها على الفور اعترض على ا

 :لذا هتف على الفور ..الحال

ا لهذاى لا داع- أعدك أن أخبرك حين تتحسن . يستحق العناء الأمر لا. أبد 

 .لكن ليس الآن, تزوريها كما تشاءينى ويعود اليها إدراكها ك

أن تحظى ببعض النوم الآن وسوف أطمئن على  لكن عليك. تريدكما -

 .كليكما بالغد

خلع حذائه وألقاه بإهمال ..له د  ح   رهاق لاإأنهى المحادثة وهو يشعر ب

ا كان يتوق للنوم جد  ..بجوار الفراش ورقد عليه بملابسه دون أن يغيرها

تمض وبالفعل لم .. نه على وشك أن يفقد وعيه من الرهاقأويشعر 

 ..لحظات حتى تعالى صوت شخيره

توهجت ..بدأت الأحداث الغريبة فى حجرة أمه, من الليلى الثلث الثانى وف

وعلى .. مفزعى ضوء شيطان. الحجرة المظلمة بضوء أحمر دموى رهيب

ى ثعبان نار .. الجدار الخلفى لفراش أم عماد توهج الرسم الشيطانى ثانية

 هبجسد صنعهى توسط الفراغ الذو , يلتف حول نفسه وقد ارتفع رأسه

ى وأسفل الرمز الشيطان, على جانبيهاقرنان جمجمة نارية العينان لها 
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ة نحو السيد ى لآخر  تنطبع على الجدار وتتنقل من بقعة بدأت كف شبحية

 ضبابى ظهر لها جسد هنا. لرأسها غماء عميق حتى وصلتإى الراقدة ف

ب الجسد الشبحى المرأة راق..وعينان حمراوان كالدمبلا خلجات ورأس 

 .قبل أن ينحنى نحو أذنها ويحدثها بلغة لا يعرفها البشرالراقدة للحظات 

ا لت أم عماد وهمهمت بكلمات مبهمة لكن علقلها الذى كان أسير  متمل

جابة إبدا وكأنه غير قادر على . يستجب للمهدئ القوى الذى حقنوها به لم

 أن ورمقها بنظرة غاضبة قبل ,لكن الشبح المفزع لم ييأس. ذلك النداء

مريعة لا تعويذة . ويبدأ فى ترتيل تعويذة ما, الفراغى ا فيرفع كفيه عالي  

 . القوة يعوزها

بحق ملباخ وقوة .. وقدرة أحنوت آمركم أن تخضعوا, بحق ناسوت

 . أشطيباخ أفيقوا
 
 أزوث المغلوب يناديكم ف
 
كوما . اطشوهبوكم بالا ت .واب  ل

 . أحون , أحون , تادو أحون 

التى راحت تهمس  لخيالاتفى اللحظة التالية امتلأت الجدران بعشرات ا

 عمادقيقة كانت أم وبعد د, تردد التعويذة من خلفهى هفى إيقاع موحد و 

تها بحركة آلية وجلست على طرف الفراش وقد ارتفعت قد نهضت من رقد

 خ  على وعلى شفتيها ابتسامة م  مقلتى عينيها لأ 
 ي 

 
خرى تردد راحت هى الأ . ةف

ختفى ا..فجأة ش ىءقبل أن ينتهى كل , التعويذة المخيفة مع الظلال المخيفة

وتوقفت الهمسات ولم يعد , بتلع الجدار الظلال التى على سطحهاو .الشبح

 .. االرمز الشيطانى الذى على الجدار موجود  

 .. يبدأ المرح ثانيةى ا كأم عماد وكان هذا كافي   لقد أفاقت 

ركت مباشرة وتح, دون أن تبالى بالظلام الحالك بالصالة, غادرت حجرتها

لفراش فتحت الباب ودلفت بهدوء قبل أن تتحرك نحو ا .نحو حجرة عماد
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ثم  على طرفه ومالت نحو أذنهجلست . عميق الذى رقد عليه عماد فى نوم  

 ..بدأت تهمس

رت هى فى ستماوبينما ..مضت لحظة قبل أن يتحرك عماد من الفراش

 هنا بدأ عقله الباطن يشعر. رتفاع عن الفراشا بدأ جسده فى ال همساته

وبحث كالمحموم فى ثنايا , بالحيرة من هذا الوضع الغريب الذى لم يألفه

وحين شعر ..فلم يجد, خبراته المتراكمة عن خبرة كهذه ربما عرفها من قبل

ما  عماد النائم لتوقظه ليرى ى له نحو وعاهرعت رس, أن الأمر يفلت من يده

 .. عليه أن يفعله

رتفاع مترين كاملين من الفراش ولا افتح عماد عينيه ليجد نفسه على 
رأسه للناحيتين  ز  ه  . اا واحد  يفصله عن مروحة السقف الساكنة إلا متر  

 :وهو يصرخ برعب حقيقى, يصدق ما يحدث له بجنون وهو لا

 . أين أنا؟. هنا ما الذى يحدث ها-

تردد ى وه, فبان بياض عينها برود وقد غربت مقلتيهارمقته بى رأى أمه الت

وهو  خراح يصر . من أن يحتمله فراح يصرخكان هذا أكبر . تعويذتها المريعة

واء وتمنعه من يحاول بكل قوته أن يفلت من قوى خفية ترفعه فى اله

ستمر فى الرتفاع ببطء نحو السقف ورأى فى هذه الكن جسده ..السقوط

, فسهنى تضاعف الهلع ف. روحة السقف فى الدوراناللحظة كيف بدأت م

مه ترمقه بثبات وفمها لا يتوقف عن أوظلت , وارتفع صراخه اليائس

 . نها تلعنه بتعويذة ماأبدت وك..الهمهمة الخفية

يشعر بهوائها البارد يضرب جسده  أوبد, وأكثر زدادت سرعة المروحة أكثرا

 ى الذ
 
ووجد نفسه , من قبلعر به فأحس بفزع لم يش .ايقترب منها حثيث

يفكر بجنون كيف يحتمل ما هو مقبل عليه حين تبدأ أذرع المروحة 

 ..وتهشيم عظامه, الحادة فى تمزيق لحمه وجلدة
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, ية العملاقةنالمعدجسدة من الأذرع  وقد دنا, راح يستجديها أن تتوقف 

 مر أن ينتهى الأ , خة أخيرة وهو يتمنىأطلق صر ثم , أن يلامسهاحتى كاد 

 . بسرعة وألا يطول عذابه

وقرأ من قبل مقالة تؤكد أن ذبح ,يقولون أن قطع الرقبه لا ألم فيه

قرأ أن العصب الحائر ..الطيور هو الطريقة المثلى لقتلها دون ألم حقيقى

وفى أقل من جزء من , وأنه حينها, بالرقبه هو أول ما تلمسه حد الشفرة

هذا . خ أن تكف عن عملها وأن تهدأالمى له لمراكز الألم فاالثانية يرسل رس

 . .؟للحياة بعد ذبحة ليؤكد هذا الهراء هل عاد أحدما يقوله العلماء لكن 

وظهر الأستاذ محروس وقد . ة التالية كانت النجدة قد وصلتهفى اللحظ

ل راح لم يفكر فى طرق الباب ب. شقته لنجدتهإلى  ندفعاصراخه ف جذبه

ن من سكان و تجمع حوله آخر , هار البابيضربه بكتفه على الفور حتى ان

وكان  .بنتها وزوجهااوطه وأم محسن و إسماعيل الحاج رضا وابنه .البيت

 .. لحجرة ورأى الهول أول من وصل االأستاذ محروس 

 ع  عماد م   كان 
 
 ل

 
ا فى الهواء وجسده يندفع بإصرار نحو المروحة التى راحت ق

ى اللحم البشر  بجنون تذوق ى تدور بجنون لم تفعله من قبل كأنما تشته

ى وشاهد كذلك أم عماد التى تجمدت بمكانها بطريقة غريبة وه. والدماء

للحظة تسمر فى مكانه . .ةما يحدث ببرود وتتمتم كلمات غريبتتابع 

 
 

ش ىء لكن صرخة من فم عماد أيقظته من سباته فتحرك وفعل ال..ذاهلا

وكالسحر ..اأرض  رتمى على جسد أم عماد فسقط بها ا..الوحيد الصائب

هوى جسد عماد هو الآخر نحو الأرض على الفور بعد أن لامست الشفرات 

كان من حسن طالعه أنه سقط على الفراش . الحادة للمروحة شعر رأسه

افلم يتأذى  بينما , بعدها راحت المروحة تبطئ من دوارنها ببطء. كثير 

تدفع  وهى ةد الوحشياشتعل مصباح الضاءة وتعالت صرخات أم عما

 .. ا عنهابيدها بعيد   الأستاذ محروس
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لم يبالوا بجنونها . ومرة أخرى تكالب الجميع عليها للسيطرة على جنونها

م عماد بعيون تابعه, يدها ثانيةيوتعاونوا على تق, ولا صرخاتها أو احتجاجها

وأذرع المروحة , اظل يرتجف فزع  .ىءش  دون أن يقدر على فعل أى  , ةغزائ

 .يأبى أن ينتهى اكان يعيش كابوس  . فارق ذهنهالحادة لا ت

***** 

 (2 ) 

بعض التناول فتناول منه جلبت له أم محسن ى التال اليوم صباحى ف

فدخل عليها , أمه التى لم تتناول الطعام منذ يومينى فكر ف.. القليل

 
 

 ورفعها أمام بصرها ,  بعض الشطائرحجرتها حاملا
 

 :قائلا

 ..ما ش ىء  هل ترغبين فى تناول -

 :وقالت وهى تمط رقبتها نحوه, ليهاإى تنتم رسمت ابتسامتها التى لا

 .امك السخيف هذاغير طعآخر  ش ىء  إلى  لكنى أتوق ,ون جائعةربما أك-

 .. اهل تريدين لحوم  .. وسوف أحضره لك, شئت   أطلبى ما-
 
 أنت   ..اجبن

 .بعضها لك   هل تريدين أن أطهو , بين المكرونهتح

- 
 

 . ظننتك أدركت هذا!.. أنت  أريدك

وعادت لتضحك مرة آخرى , فتراجع فى توتر, يدهى هتزت الصينية فا

, خرج من حجرتها بعد أن أغلقها خلفها ثانية. ضحكتها المجنونة الصاخبة

 ..يستمع لصرخاتها أو تهديداتها وهو يحاول ألا

 أنكان . المساء بعد صلاة العشاء كما وعدوجاء الشيخ كريم فى 
 
 ,ا كعادتهيق

 
 
عماد بمن أتى  ءوفوجى.. ةكأنما هو ذاهب فى رحلا من نفسه بشدة واثق

 .معه
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وسبع سيدات فى منتصف , ثلاث رجال ضخام. كلهم من الزنوج كانوا عشرة

ا العمر  , ة موحدة سوداءارتدى الرجال حل. وكلهن يتسمن بالبدانه, تقريب 

رغم كشفت عن أذرعهم كاملة , طويلة رتدت السيدات فساتين سوداءاو 
وهم يدخلون , الصالة بسرعةى راحوا يتحركون أمامه ف. الطقس البارد

, رمقهم بحيرة وهو لا يدرى من هم وما الذى يفعلونه. م وأغراضهمه  ات  د  ع  م  

هنا . وتسرب الشك فى قلبه حين رأى الدفوف التى حملها أحد الرجال

بادره ر لكن الأخي.. التفت نحو الشيخ كريم ليفهم منه ما الذى يجرى 

 : بالإجابة

موهبة حقيقة فى طرد الجان أو  فريقيه من نيجيريا تمتلكإإنهم فرقة -

او , رواح الشريرةالأ  سترى بعد قليل كم هم  .ما أستعين بهم فى أعمالى كثير 

  .عملهمى بارعون ف

- 
 

 ؟هل سيقومون بطقوس وثنية مثلا

يعالج  حضرة شيخى طقوس وثنية ف. هل تمزح؟. وأنا موجود يا رجلليس -

ا تفكيركى لقد شططت ف. بالقرآن  .حتم 

ا فى منتصف الصالة وراحت ا خشبي  نصبت سيدتان فى تلك اللحظة قائم  

ا وأحس عماد أن الأمر يشبه أمر   .تثبت عليه بعض الستائر الملونة آخرى 

 :افهتف مستنكر  , للجزعبلات والتخاريف الشعبيةى ينتم ش ىء. يعلمه

 .. هل سيقومون بعمل زار؟-

 :االتى يبدو أنه ذاكرها مرار   ةأسرع الشيخ كريم بالإجاب

ا لفهإنها طقوس مخت, تتخيلهاى ليس بالصورة الت- أبعد ما يكون عن  تمام 

أو  ,ىانإن طقوس طرد الأرواح الشريرة أو الجان أو المس الشيط, الدجل

هنا يقوم .. كل مكان يقوم بهاى والجميع ف. القوى السفلية متنوعة بشدة
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شراف الكنيسة إهناك القساوسة تحت ى وبالغرب المسيح, الشيوخبها 

البوذية ى وف, اليهودية هناك الحاخاماتى وف, والفاتيكان نفسه

المجتمعات البدائية يقوم بها ساحر ى وف, والكنفوشيسيه يقوم بها الكاهن

إن  .ىكل هؤلاء يمتلكون الطقوس الناجحة للغاية لو شئت رأي ..القبيلة

, أو طلاسم وكلمات سحرية مناسبة, وص ورموز دينية معينةاستخدام نص

يستحوذ على جسد ى قد تكون بقادرة على إجبار الكيان الشرير الذ

ل  .. حيته على مغادرة هذا الجسدض
 
ل  قد يكون , بطريقته بالأمر   يقوم   ك

 
وك

وليس نوع , النهاية أن نبرئ الضحيةى إن ما يعنينا ف. عمله هذاى ا فناجح  

  .هذاى س المستخدمة فالطقو 

 .التى بدا أنها أكبرهن عمر  حد السيدات البدينات واأقالها وأشار نحو 

هما حين لاحظت الصبع الذى يشير ومأت برأسها لأو , ابتسمت له حينها

  ح  برأسه لها هو الآخر م   ئ  يوم  ستطرد الشيخ كريم وهو ابينما , ليهاإ
 :ا ي  ي 

لقد ظل  .أدعوها ماتا للتيسير .(تو كولاباكاماتا )إنها ..هل ترى هذه-

 تعملت فنون السحر . هم أشهر سحرة أحراش السافانا, أجدادها لقرون

ات وحصلت على شهاد لقد درست الأمر . بميراثهمى لكنها لم تكتف, منهم

قعت على كنز كما الحق يقال أننى و . محاربة الأرواح الشريرةى علمية ف

إنها بارعة للغاية فيما تقوم . معىستطعت إقناعها بالعمل ايقولون حين 

 .. عملهاى ولم تفشل مرة واحدة ف, به

وتداعت لذاكرته فتاوى قرأها من , شعر عماد أن عقله يرفض الأمر كله

 ر  ش   د  ع  قبل حول تحريم الزار وكيف ي  
 
زالوا فى حركتهم  ليهم وماإنظر .. ا باللهك

, ارت أمهر كيف صلكنه تذك.وفكر فى طردهم, لإعداد المكان, الدائبة

 .فأحجم
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الزنوج الذين يدورون إلى  ت بالشيخ كريم ونظرتب  ح  ظهرت أم محسن ور  

مضت ..راحت تتابعهم بفضول وحماسو , دهاحولها دون أن يبالوا بوجو 

 ي  ه  دقائق من الصخب قبل أن يصير المكان م  
 
 ..أ

 
 
 طف  أ

 
سحب البخور الكثيفة من  الأنوار واشتعلت الشموع وخرجت ت  ئ

مميزة كانت الطبول هى  ةموسيقى إفريقيالمكان ى فرتفعت اعقلها و م

ى وقد أولت ظهرها للنصب القائم ف, صرخت ماتا فجأةثم , مركزها

متلأ اقد و , علته الكثير من الأقنعة الغريبة المخيفةى والذ منتصف المكان

وراحت ترقص , الحمراء والبيضاء والزرقاء ةوجهها بالخطوط الطولي

تراجع . يتبعها الزنوج الأخرون, تدور حول النصبى ونة وهرقصات مجن

ومازال الشيخ كريم فى تمتاته المبهمة , وبسملت أم محسن وحوقلت, عماد

بعد دقائق قليلة من الصخب أشارت ماتا و  ..وهو يرقب ما يجرى بهدوء

يكف عن الدوران فى الهواء تتبعه جدائهلها الكثيرة  إليهم ورأسها لا

 :الشيخ كريم فى عماد  فهتف,الطويله

 دعونا نحضر أمك..لقد حان الوقت-

هم التى حررتها من يدخلوا حجرتها فرمقتهم بخواء وإستسلمت لأيد

وج على إخراجها نثم تعاون كريم وأم محسن وأحد الشباب الز ..قيودها

 ..للخارج

وراحت الفتيات الزنجيات , ادت حدة الطبول زداتكاثفت سحب البخار و 

د الذى يمسك أم ثم انضم الشاب الأسو , ريا حول النصبيدرن فى هستي

ان شعر عماد بالغثي.. يسندها من الناحية الأخرى ى عماد الذعماد ومعه 

بها تجاو بربرية تتردد وراحت أغنية ..ستمرابعد لفتين وهو يسند أمه لكنه 

 صا .أصوات تخرج من حناجر بدائية
 
شعر عماد أن أمه قد . ار الأمر جنون
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, تحتاج اليه فى دورانها فجرب أن يترك ذراعها وأنها صارت لاخف ثقلها 

 ..فراحت تدور بمفردها وبسرعة مماثلة للجميع

 يدرى هل كان يتخيل ما ولا,ن فى نشوة وتصرخ كالأخرينكانت تبتسم الآ 

يراه بفعل الدخان والظلام أم أنها بالفعل تردد مع الأخرين تراتيلهم 

 ..همهالا يفى الت ةم البدائيوأغنيته

تراجع للخلف ووقف بجوار الشيخ كريم الذى راح يرقب ما يجرى دون أن 

حين رأى أم محسن هى الأخرى وقد  وكاد أن يبتسم, يشاركهم أو يتدخل

خرى وجسدها البدين وراحت تدور هى الأ , ندمجت فى الرقص كالآخرينا

 ..توقف بلا للغاية يترجرج

وراحت عشرات .. المنطق عقلهوقد فقد , الآنا كان الجنون يضحك منتشي  

قرع ى توقف كأنما ترد على تلك التى الطبول الت المطارق تضرب رأسه بلا
 
ت

ثم سقط الجميع على  ,فجأةش ىء همد كل  ةعد نصف الساعوب, بالخارج

مرة  مه وأم محسن كأنما فقد الجميع قواهمبما فيهم أ الأرض بغتة

 ..واحدة

و قفص خشبى ندفع نحاالذى لم تفعل وكذلك أحد رجالها  لكن ماتا

ماتا الغراب التقطت . توقف ق بلاراح ينع أسود اوفتحه وأخرج منه غراب  

من حزامها , ويةتا ذو حد مسنن ونهاية ملا غريب  خنجر   وبالأخرى رفعت,بيد

بة الغراب فسقط رأسه على الأرض ودون تردد هوى الخنجر على رق

ا الغراب فى حجر أم عماد فألقت مات,نطلقت من رقبته نافورة من الدماو 

 .وصرخت وكذلك فعلت الأخريات

 تنظرى هو , راح الغراب ينتفض فى حجر أم عماد التى لم تتحرك حينها 

 ..ليه ببرودإ
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 , وصمت الجميع بترقب
 
على ضوء الشموع ودخان ا وبدا الصمت مخيف

 "ماذا بعد؟"ل فى سره ءبتلع عماد ريقه وهو يتسااو .. البخور 

نهضت أمه فجأة ..لية أتت الجابة على تساؤله الصامتوفى اللحظة التا

.. حت تضحكورا,ورفعت ذراعيها لأعلى فسقط الغراب الذبيح على الأرض

.. المكان كلهى وساد ظلام مخيف فت الشموع فجأة أتوتر الجميع حين أنطف

انبعثت الظلام ومن قلب  .الفراغى راح صوت أجنحة تخفق فثم 

 ن بالمكان يصرخ برعب لا حدود له كان كل م. الصرخات الفزعة

, لكنه لم يستجب لمحاولتهى د أن يشعل المصباح الكهربائحاول عما

يبه هاتفه المحمول وأوقد شاشته وعلى ضوء شاشته فأخرج من ج

هو كان الغراب الذبيح فى تلك اللحظة يطير بلا رأس و ..الخافت رأى الهول 

ى دمون ببعضهم فطويصفعون والزنوج يتدا الجميعوجوه  هيضرب بجناجي

فرأى مه أالضوء نحو  ه  ج  و   .للفرار من عدو وهمى, الظلام بلا هدى

الشيخ  خفية تضرب وجه راحت صفعات من أيد   ثم .ابتسامتها المخيفة

 .وجهه ليحميهى يصرخ هو الآخر وهو يخف فراح, كريم وضيوفه

 :مخيف بصوت   وهتفت أمه فى اللحظة التالية

 ..كلكم حمقى..حمقى-

كان  ,محموله نحو الجدار شاهد الرعبوحين حرك عماد ضوء شاشة 

  ئ  لالحائط يمت
 
 خ  بالظلال الم

 ي 
 
د ومخالب اوأي ظلال شبحية من الدخان. ةف

هنا اصطدم به أحد الزنوج فسقط . تخرج منها وتضرب الجميع بلا توقف

شعر بالرعب وهو يتخيل أن .. ا وسقط تليفونه المحمول من يدهأرض  

ة ولم تتوقف الصرخات الفزعة لحظ. تلك الظلال هو الأخرتقتنصه 

الهواء رائحة شيطانية لجلود ى وتصاعد ف. الكل كان يصرخ ويتألم.. واحدة

 .يحترق ى ولحم بشر 
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وعلى الضوء . من فعلهاى باب البيت دون أن يدر  ح  ت  ومرة واحدة ف

قدام المتسرب من السلم رأى الأبدان التى تلقى للخارج كأنما تركلها أ

ا عارية كانت أجساد الزنوج .ضخمة مليئة بالكدمات والحروق  كانتو  تمام 

الكن أ. والجروح والدماء  وهم يولون أو عريه  صاباتهإإلى  منهم لم يلتفت ي 

ا أن لامست قدماه السلم الشيخ كريم الذى م وكان أخرهم, الأدبار هاربين

اد دقيقة عالعد وب.. ىءلايلوى على ش  ا هو الآخر عاري   حتى راح يجرى 

 .. ثم اشتعل المصباح الكهربائى فجأة فأضاء المكان, الصمت

زالت  وأمه التى ما, لا منه وأم محسن التى فقدت وعيهاإا المكان خالي   صار 
, كانت ترمقه بسخرية..مام صدرهاكما هى وقد عقدت ذراعيها أ ةمنتصب

وة بصعوبة وتصبب العرق من جبينه وهو ينتظر الخط هبتلع ريقاو 

 :كالفحيح بصوت   كتفت بأن قالتالكنها ..هو الآخر ه  هل تؤذ  ..التالية

  .لا أكثرى أنتم مجرد حمق. .ىحمق-

اشهدوء كأنما لم تفعل بقالتها وسارت نحو حجرتها 
 
وزفر بيأس وهو  .يئ

 .ينحنى نحو جسد أم محسن ليوقظها

***** 

 (5 ) 

يتحدث عن المس  الكلراح , كلهى بار والشائعات فى الحانتشرت الأخ

الأخرى ى هى علمت أم منحتى , أصاب أم عمادى المخيف الذى الشيطان

راحت بقسوة تلقى  .مر عمادأى لقد انته. ابنتها بظفرإلى  فتحدثت, بالخبر
وجدت منى نفسها . على مسامعها كلمات كالأحجار تمزق قلبها ومشاعرها

الأولى  الها فى المرةتجاهل اجابة اتص. تتركها وتلوذ بحجرتها لتتصل بعماد
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  .وأتصلت به مرة أخرى فأجاب, لكنها ألحت. والثانية
 
ا وأتاها صوته مرهق

 :ا لكنها بادرته متعب  

 .الأمر عاجل. الآنأريد أن أقابلك -

 :وغمغم, أسوأ حال ممكنى حاول التملص منها وهو ف

 ..؟ألا يمكننا تأجيل الأمر-

 :صرخت فيه

يجب .. آخر وقت  ى ف وليس الآنسأقابلك , نالآ أريد أن أراك ى لقد ذكرت أن-

 . لنتحدث الآنأن أراك 

 ..عقلك؟ى فى الهاتف بما يدور ف لا يمكنك أن تخبرينىأ-

ا لأعصابى كفى تحطيم  ..ولن أتحدث إلا أمامك..عماد يا الآنأريد أن أراك -

 . الآنوقابلنى 

يكن لم . لكن ماذا عن أمه .تبكىى وكان صوتها يرتجف وه..كانت تصرخ

 
 
تلك اللحظة على الكنبة ى كانت تجلس ف.ا أن يتركها هكذا بمفردهاممكن

لظن أنها  ىءولولا تنفسها البط, دة كالتماثيلمتجم, المقابلة له متربعة

ا لن تقبل. ماتت أم محسن أن تعتنى بها لو طلب منها هذا بعد  حتم 

لذا أجاب ..الآنومن العسير أن يتركها , ماحدث لها بالأمس فى جلسة الزار

 :منى

 ..لا أستطيع أن أترك أمى بمفردها. الآنيمكننى يا منى أن أخرج  لا-

ى بالفعل أرغب فى إنن. فضلأهذا . بيتكى سوف آتيك أنا لنتحدث ف نإذ-

 .طمئنان على أمكال 
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لكنه , ا يدعو للخجللم يكن ما حدث لأمه عيب  ..كان هذا آخر ما يرغب فيه

ا  ش ىخ..يرغب أن تراها منى هكذا لا ما من  مه بتصرف  أأن تبادر أيض 

ا لذا صاح رافض  .. أو تثير نفورها منها, تصرفاتها الشاذة فتفزع منى

 :القتراح

 .أعدك أن نتقابل فى الغد..ا منىي الآنهذا غير ممكن -

لكنك , يمكنك أن تطردنى لو شئت..الآنلمنزلك ى سوف أت.. كلا لن نفعل-

 لن تستطيع أن تمنعنى من القدوم

 ..عتراضهتستمع لا  لقت الهاتف كى لاغأالتها و ق

صرار منى إأحنقه .. بة المقابلة بحنقألقى عماد الهاتف من كفه نحو الكن

ى رمق أمه وهو يفكر ما الذ. هذا الوقت العصيبى على القدوم لبيته ف

هادئة ظلت أمه منذ الأمس رغم أن ى أتأن تفعله مع حبيبته حين ت يمكن

بل ولم , ولم تطلق الضحكات الساخرة, كعادتهالم تصرخ ..كطفل وديع

جامدة متصلبة , تى تجلس القرفصاء عليهاتغادر مكانها من فوق الكنبة ال

. ستمرت هكذا حتى تنتهى منى من زيارتهااتمنى لو . قديمى كتمثال فرعون

لكن من العسير أن يطالبها بتقبل , من السهل أن تتقبل غرابة تصرفاتها

ووجد نفسه يدعو . لمجنونة لو عادت لثورتها وجنونهاتصرفاتها الشاذة ا

 ..الله فى سره أن يتم الأمر على خير

, أتت الطرقات الخفيفة التى تصدرها أنامل رقيقة على خشب الباب

والقى نظرة سريعة على أمه قبل أن يفعل , فنهض من فوره ليفتح الباب

ها المبتلة وعيونها دخلت منى ورأى آثار نحيبها على أهداب..ليطمئن لهدوئها

 :أمه من بعيدى دلفت الصالة وابتسمت بشحوب وهى تحي..المحمرة

 .ىكيف حالك يا ماما؟ لقد أوحشتن-
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فأسرع يقول , لكنها لم تتحرك..مهأا ردة فعل ابتلع عماد ريقه بقلق منتظر  

 :ةبعيد من الصال لها وهو يجذبها من ذراعها ليجلس معها فى ركن  

 ..ونتحدث اكندعينا نجلس ه. كما ترين اتجيب أحد   ها لاان-

طرقت هى أده بينما ليها عماد بجسإجلسا على مقعدين خشبين والتفت 

 :رأسها للأسفل وهمس

 ..ماذا هناك الآنو-

 :من الحزمش ىء لم ترفع رأسها وقالت ب

 الحقيقة من فضلك ولاأخبرنى ب..عماد ما الذى تعانيه أمك بالضبط يا-

ا تخفى
 
 .شيئ

لقد . تنتظر للغد لمذا ولما, ثائرةى ا وقد علم لماذا همفكر  وجم للحظة 

ا تسمع وليترك لها حرية , برها بالحقيقةقرر أن يخ. بما حدث لأمه حتم 

 .تخاذ القرار بعدهاا

ورمقت أمه الساكنة للحظة , فربتت على كفه بتعاطف ةمن قصى انته

 :وغمغت, شفاقإب

- 
 

ن ألماذا لم تفكر فى .. مرض نفس ى ما أن تكون مريضة بأليس محتملا

 ..يراها طبيب ما؟

مه أن تذكر ما جرى من لكنه استبعده حي..ا فكر فيه من قبلقتراح  اكان 

زالت صورة الغراب الذبيح الذى عاد يطير ثانية  ما..وخاصة بالأمس
 لجميع فى م  ويضرب بجناحيه ا

 
  خ
 ي 

 
 ي   ولا, ه  ت  ل

 
 بارحها ق

 
المرض النفس ى لن . ط

ا يفعل هذا  ى المرض النفس  .أبد 
 
إن ما يحدث هو ..اا مذبوح  اب  ر  لن يحرك غ

 ..شيطانى مخيفش ىء 
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ا مر مختلفالأ .. ام من مرض   أنها تعانى لا أعتقد-  .تمام 

الحتمال عليه طرحت ثم , وهى تفكر فى كلمات أمها, ران الصمت للحظة

 :قائلة, اأمهبه المخيف الذى أخبرتها 

 . سيحدث حينها؟ى ما الذ. أمك مما بها؟ وماذا لو لم تبرأ-

لن أتركها بالتأكيد هكذا ولن ..حاول ثانية وثالثة ورابعة حتى أنجحأس-

 ألقى بها للشارع 

. .ولىحدثت حينها للمرة الأ مه تألكن  ,.."وماذا عنى ؟"ن تسأله أأرادت 

 :بجزع مزيف وصرخت فيه

ذى انظرى يا فتاة ما ال..عاقال ن تلقى أمك فى الشارع أيهاأ هل تريد-

ى من لن يتخلص. لن يفلحلكنه . بأمه المريضة فى الشارعسيلقى ..ينويه

ا تركهأولن , معه للأبدى إنن. هكذا  .أبد 

ارتجفت منى حين و  .رددت الجدران صدى الضحكة المخيفةف ثم ضحكت

نفاسها وتراقبها أتسعت عيناها برعب وهى تحبس او , سمعت ما قالته

 :تلك اللحظةى يفكر إلا فى منى ف لابينما هتف عماد فى قلق وهو ..بحذر

ا إننى لم أقل..ى يا أمى بالله عليك  هدأا- ولم ,أننى سالقيك فى الشارع أبد 

ا يروادنى تفكير ما فى فعل هذا هنا تحركت أمه نحوه ومالت نحوهما  ..أبد 

 : وقالت هامسة

أمك يافتاة أننى قد  لم تخبرك  أ..مهاألكن هذا لن يرض ى خطيبتك أو - 

ننت وسوف أظل لقد ج.. إن هذا صحيح بالفعل..وأننى لن أشفىجننت 

ليس هذا ما أ. د للأبد ولن يتزوجك ما دمت حيةاسوف ألزم عم. اهكذ

قين تواف خبريها أنك  أمك و عودى لأ . تكأسئلها أنا أجيب . من أجله جئت  

مك المريضة أعماد أنك ستلزم  هيا أخبرها يا. على العريس الذى جلبته لك  
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 أخبرها. الآنهذا ى تفكر فأنت  ..لن تستطيع أن تتزوجهاو  كهاتتر ولن 

 .ولا تخجل مما تفكر به بالحقيقة

 :مه أوصرخ فى , حتضنها عمادافراحت منى تنتحب برعب 

سوف  ش ىء لا. .ا عن الجميعتزوجها رغم  أسوف ..صمتى بالله عليكا-

 . سوف أتزوجها مهما حدث.. يمنعنى عن هذا

 حمقهذا لن يكون أيها الأ -

حتى الضوء .لم يعد هناك أى ضوءو . فأظلم المكان فجأة, قالتها أمه 

 
 
وفى  .ى  ف  المتسرب من النوافذ تلاش ى هو الآخر كأنما حجبه ستار كثيف خ

من كل  اللحظة التالية تعالت الهمهمات الوحشية والزمجرات المخيفة

 شهقت منى برعب وهىف, مه تهمس بكلمات لها رنين مفزعأراحت , مكان

 :مخنوق بصوت   كثر وصرختأتلتصق به 

 .من هناى أخرجن. خائفةى نإ. ن ذهب الضوء؟أيث و ماذا يحد..عماد-

لو تكرر الأمر مع منى فقد تموت , مسما حدث بالأ  شعر بالرعب وقد تذكر 

هنا غمر ..به المكان ءراح يبحث بجنون فى جيبه عن تليفونه ليض ى. اهلع  

لم تكن أمه أمامهم فى تلك ..هممن رعبالمكان ضوء أحمر مخيف زاد 

ا كانت قد اختفت من المكان.. اللحظة لكن ما أتى بالهول كان ..تمام 

ورؤس طويلة , كالمطاط ل لكائنات مخيفة بأذرع طويلة تتمددعشرات الظلا

ثم راحت . وهى تزحف بجنون على الجدران, ة يتبدل شكلها باستمرارللغاي

 ..مفزعة تنبعث من العدمصرخات 

تمنت لو . اقلبها وشعرت منى أنها ستموت هلع  كثر مما يحتمل أذا كان ه

ا لا ترى ى يحدث هذا ك
 
 وجدت رأس حماتها يتدلى تاليةوفى اللحظة ال .شيئ

رأت . لسقفاى ف رجلهاأوقد تعلقت , ن أعلى فى وضع معكوسجهها مأمام و 
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شاهدت و . نحو الأرضى والشعر المبعثر المتدل ,البتسامة المخيفة على شفتيها

 
 
قادمة من الجحيم قد انبعثت منه رائحة عفنة عن آخره و  ح  ت  الفم الذى ف

  الأم المخيفةثم سمعت  .نفسه
 
 :قائلة ح  ف  وهى ت

ا هل يمكنك .يكأما ر  الآنو-
 
 ..حتمال هذا؟ا حق

ا لم يكن يمكنها ا وليس كان الجواب معلوم  . ن تحتمل كل هذا الرعبأ أبد 

وظلت أمه . ها وكذلك فعل عماد بجوارهافقدت وعي. حدث بحاجة لكل ما

 طويل تطلق ضحكاتها المجنونة لوقت  

***** 

 (3 ) 

أخبره طيع أن يمنع نفسه من فعل هذا حين ابتسم ممدوح دون أن يست

نزله وجاء اليه كان قد ترك م. ا جرى منذ ساعات له ولمنى من أمهعماد بم

لا يأمن أن ينام فى و , كالشياطين الآنصار يخش ى أمه . ليقض ى ليلته عنده

 :ن يمنع ضحكاتهأوقال ممدوح بإثارة دون . ابيت يضمهما سوي  

, وزحفت على السقف فى وضع مقلوب هل تعنى أن أمك تسلقت الجدار-

 ..ا أمام وجوهكم؟ثم رأيتم رأسها فجاة مقلوب  

  لا أدرى ما المضحك فى هذا غير أنك أحمق-

 :اقالها عماد بغضب فأسرع ممدوح يقول معتذر  

مر مفزع الأ ..تمالك نفس ىألم ف, ت الأمرخيلفقط ت. رجل خر ياإننى لا أس-

 . الوقت نفسهى يثير الضحك ف لكنه
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 كيف يكو  يدرى عماد لا
 
ن أبدو ي. ا هكذا ليثير الضحكن الفزع طريف

لم يرد عليه وهز كتفيه بضيق لكن ممدوح ..قد أصابه الخبالممدوح 

  :تكلم

 .ماذا تنوى أن تفعل؟ الآنو-

 :تنهد بحيرة قبل أن يجيب و , ن الكل يسأله هذا السؤال كأنما الجابةكا

نام هنا أسوف  .املللنوم لأسبوع ك الآنكل ما أعلمه أننى بحاجة . لا أعلم-

 ..ثانية سأفكر فى الأمر  وحين أستيقظ

ن تتسع عيناه وتبرق وهى تجاهد أكوام الدهون أرمقه ممدوح للحظة قبل 

 :هة مجنونة تلح على عقله وهتف وفكر فى وجنتي

- 
 
عطنى أفقط .. سوف أتصرف أنا..هذه المرةما رأيك لو تدع الأمر لى ..احسن

 .أن أفعله ى  علم ما علأى عتقد أننأ. مفتاح الشقة ولا تقلق

وقال ,شعر عماد بالقلق وهو يحاول أن يسبر أغوار ممدوح بلا جدوى 

 :بتوتر

 ل حماقات بالله عليكيحتم الأمر لا..فعله بالضبطى ما الذى تنو -

 .مور كلها قد عادت لنصابهاالأ  ستصحو لتجد أن .. تقلق لا-

 .ما ن يصيبها مكروه  أقبل أأمى ولن ى ه, ش ىءرغم كل  .إنها أمى يا ممدوح-

 لكن ممد
 
 :ا وتحدث بإثارة وحماسوح بدا واثق

 ه  د  وأنا كذلك أع  -
 
 ..فقط ثق بى وأعطنى المفتاح..وأنت تعلم هذا, ا لىم  ا أ

كان ممدوح صديقه منذ ..تبادلا النظرات للحظة وعماد يفكر فى أن يرفض

الكنه لايثق . أعوام طويلة  كان يشعر . تصرفاته الحمقاء الغبيةى ف كثير 
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ا
 
أن جبال الدهون التى تحتل جسد ممدوح قد زحفت نحو عقله هو  أحيان

ا هام   لم يكن ليثق فيه فى أمر  . الاخر فأكسبته الغباء لكن الرهاق . كثير 

فأخرج من جيبه مفتاح الشقة  ,والتوتر والحيرة هو ما دفعه لموافقته

 :اوناوله إياه وقال له مهدد  

 .صابها مكروهألو  اسأسلخك حي  -

بالشيخ ميمى  يفكركان ..التفكيرى نومه وممدوح غارق فى راح عماد ف

  وكانت القصة بسيطة .ه بالمسجدصديقا .والشيخ وحيد

تاجر فى كل , التجارةبعمل دبلوم البعد أن حصل على و الشيخ ميمى ف

وحين راح يتوسع فى . أجهزة منزلية وغيرهاوأقمشة و  من ملابسش ىء 

خسر الكثير فكف عن التجارة وراح ,ن يسعفه رأس مال كافأتجارته دون 

أطلق لحيته فى ذلك الحين وعاد ليتردد . بالكاد يستعيد نقوده التى بالسوق 

 , على المسجد ثانية
 
راح ى الت, فتعلم منه القشور ,خ سلفى متشددشي م  ز  ولا

يرددها بعد ذلك فى حلقات العلم وقد منحه البعض حينها لقب الشيخ 

أين أتى برأس  حد منألم يعدون أن , هنا عاد ليفكر بالتجارة ثانية .ميمى

تحدث . ا للملابس الجاهزةا ضخم  فتتح به متجر  االمال الضخم الذى 

ود التى يجمعها من الناس ليستثمرها لهم وقال البعض البعض عن النق

 .فقراءالآخر إنها أموال الخليج التى توزع على الشيوخ ليوزعونها على ال

بل توغل فى  .ةلجمعيخ ميمى بحلقات العلم وإلقاء خطب االش ىلم يكتف

ل السفلية الشريرة وإخراج عماعلاج الممسوسين وإبطال الأ . رآخ مر  أ

ايته فى تلك الأمور وذاع ص. الجان  ..ولهذا فكر ممدوح فى أن يلجأ له كثير 

ايد فلا تختلف حكايته أما الشيخ وح , لدبلوم هو الأخرأنهى ا. عنه كثير 

 وقد رآها جهد بلا, بيهما وقد كره العمل بالزراعة كأراح يبحث عن عمل و 

ن أكتئاب لشهور قبل أصابه ال. فلم ينجح بعض الوظائف ب  ر  ج  . طائل
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وصار يستخدم  رتدى الجلباب القصير اخرج منه وقد أطلق لحيته و ي

 . .صعد المنبر ليخطب فى الناسثم  ,السواك فى كل وقت

ى الت أخرجها من كتب التراث العتيقة, روح فيها ة لايمقكانت خطبه ع

من العسير أن . و دراسهوراح يرددها بلا فهم حقيقى أ, هجرها الجميع

والجابات ..ن ويعطيك إجابة محددة أو مقنعةمر ما فى الديأتسأله عن 

تحدث البعض . يجهله ولا يعلمه حرام إن كل ما. السهلة عنده هى التحريم

 قالوا انه م  . خرينيتم اعتقاله كالأ  من وكيف لاعن علاقته بالأ 
 
 ك
 
بلاغ ف بالإ ل

ظنون لم  ظلت لكنها فى النهاية .اب المتدين الذى يرتاد المساجدعن الشب

 ..أحديثبتها 

السيف )ا يدعى بل وكتب كتب  ..اشتهر هو الأخر بمحاربة الجان كما يزعم

احدث وراح يت( فى قتال الجان البتار كانت . عن بطولاته فى مجاله كثير 

ن ينس ى مهاجمة الجهلة أ دون يرددها بفخر ى التهناك عشرات الحكايات 

 و  ج  ل  المدعين من شباب الشيوخ الذين ي  
 
 . .هونهيفق ا لاهنا أمر   ن

عتادا أن الشارع حيث للقائهما فى محل ميمى على ناصية اممدوح ذهب 

قبل أن فى تفهم  ماد فتبادلا النظراتأخبرهما بما حدث لأم ع. ايسهرا سوي  

تحركا نحو بيت عماد وسألهما ممدوح . خبراه أنهما سوف يساعدانهي

 :بفضول 

فكر فى أإننى ..وكيف يعيشون بداخلنا..ناداجسف يدخل الجان ألكن كي-

امر هذا الأ   .درى كيف يحدثأولا  كثير 

 :أجابه وحيد بثقة

ف أو الآنفتحتى ..الجان قادر على الدخول فى الجسد من مواضع شتى-

 .وجهمى ثقب فى الجسد صالح لولأن إ.. م أو فتحة الشرج أوالأذنينالف
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نهم يعيشون فى تجاويف القلب والعقل ويسيرون ويتنقلون فى مجارى أ

 .. الدم

 ألكن -
 
 ا آخر ا أن يخرج الجان من جسدها ليدخل جسد  ليس ممكن

 
 

 ؟بجوارها كجسدى مثلا

 :أجابه الشيخ ميمى هذه المرة 

 ..لكننا ننتبه لهذا ولا نسمح به..هذا محتمل-

لكن .. كانت الصالة مغلقة ساكنة. تح ممدوح البابفوصلوا لشقة عماد و 

 التفتهنا  .ماداب حجرة أم عتسرب من أسفل براح يا ا غريب  ا أحمر  ضوء  

 :الشيخين الشابين وقال بخوفإلى 

 ..؟هذا الضوء ما-

مام شفتيه المضموتين أصبعه إن الشيخ وحيد رمقه بغضب وهو يضع لك

جرة صمت وإن لم تفارق عيناه باب الح..ا يأمره بالصمتويصدر هسيس  

 هل .يرى مثله من قبللم وء الأحمر الذى سفله الضأالتى يتسرب من 

 .عاد ليفكر,الآنن يتراجع أعليه 

هكذا يعملان  .ا للحفظلتماس  ان آيات من القر آترديد ى ف بدأ كلا الشيخان

ا من الترنح ش ىء صالة بيدور فى الوهو ممدوح الشيخ ميمى  وشاهد. دوم 

كأنما تتسع عيناه  وهو يلمس بكفه الجدران ومن حين لآخر, كأنه سكران

ا يرى 
 
لكنه تذكر , ن يسأله عما يراهأأراد حينها . .يراه غيره ا لاخفي   شيئ

ومض ى بعض الوقت .. مسك لسانهالنظرة المحذرة التى رمقه بها وحيد فأ

 :ن يتحدث الشيخ ميمىأقبل 

 .أستطيع أن أشعر به..شر كبير فى كل مكانى البيت يحو -
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زالت تومض  الحجرة التى ماإلى  ثم اشار  .نظر اليه الشيخ وحيد ولم يعقب
 :ضوء الأحمر الرهيببذلك ال

 ..رايك لو ندخل ما-

 
 
طرق ميمى ..ليه ومن خلفهما سار ممدوحإتجها اا فهز ميمى رأسه موافق

 :قوى بصوت   الحجرة طرقات قوية وصاح

 ..السلام عليكم-

جاوبه الصمت فكرر تحيته ثانية وفى الثالثة وحين لم يأته الرد همس وهو 

 :يفتح الباب 

 ..توكلنا على الله-

كانت أم عماد تجلس على الفراش وقد ..ثار فزعهمألباب فرأوا ما فتح ا

لم تكن . الرهيب حمر الحجرة من مصدر خفى ذلك الضوء الأ غمر 

ا ها كانت هناك نسختان منها متطابقتانفبجوار . بمفردها كانوا ثلاثة . تمام 

 . عين الثلاثة تشتعل باللهبأ م عماد وكانتأمن 

ا لم مر  أخ ميمى ووحيد وهما يشهدان ر الشيوتوت .اممدوح فزع   شهق

ا فتبادلا توترهم حمر الشيطانى منوقد زاد الضوء الأ  ,يشهداه من قبل

 :الشيخ ميمى النظرات الخائفة وردد 

 .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-

ا من ن يهرول هارب  أفكر الشيخ وحيد فى بينما  حقيقى   راح يرددها بخوف  

ش ىء هذة السيدة بها ..ن ما يراه ليس ككل مرةأالمكان كله وقد شعر 

ا نىشيطا
 
 .. ا كما يحدث كل مرةوليس ادعاء  , حق
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هم للحظة سهم نحوهم ورمقو م عماد رؤو أحركت النسخ الثلاث من 

 ن يطلقوا ضحكاتهم الساخرة وتصيحون أبعيون زجاجية ميتة قبل 

 :كالفحيح  واحد  بصوت  

 .جحيملا بكم فى امرحب  ..الحمقى زيد منالم-

 :فتراجعوا للخلف والشيخ ميمى يهتف برعب ,كانت هذه لحظة الفرار

 دعونا نغادر هذا المكان الملعون -

الفزع الذى تجلى على ى أا وخاصة حين ر ا وهلع  كان ممدوح أكثرهم رعب  

فلماذا . هنا لطرد الجان عن جسدها هما هالكنه تذكر أن .وجه رفيقيه

 يهربا
 
لذا دفعهما نحو الحجرة بيديه الضخمتين وهو يغالب خوفه  .ان إذ

 :ويقول 

 ..؟جل ذلكأهنا من  إلىلم تأتوا أ..األن تخرجوا ذلك الجان منه..إلى أين-

 
 

 :وهو يصيح هالتملص من يديه المتشبثة بملابس دفعه وحيد محاولا

 دعنى أذهب .حمقأتركنى يا ا  !!إنها شيطان؟ألا ترى  -

كثرهم بدانة وأقلهم إنه ا..اا آخر  بالرغم من رعبه أدرك أمر   لكن ممدوح

ما ووجد نفسه  ش ىء  فى ولو تركهما يهربان ربما تعثر حينها . ةخفة فى الحرك

 :كثر وهو يصرخ أذا آخر ما يتمناه لذا تشبث بهما كان ه.بمفرده معها

  أإلى  لن تذهبا-
 ..هاان تعالجأمكان قبل  ى 

ى أم عماد نحوهم فصرخ ميمتحمل شكل ى الت الكيانات الثلاث توتحرك

لكن فزعه . دوح المتشبثة بهمن التخلص من قبضة مما يحاولا ووحيد وهم

يبتعدوا  وحين تراجعوا للخلف ثانية كى. فلم يفلتهما .قوى منهماأكان 

 تعثروا فى بعضهم البعض ف
 
هنا أدركتهم النسخ الثلاث من . اسقطوا أرض
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راحوا  .ترمقهم بخواءى هن فوق أحدهم وهأم عماد ووقفت كل واحدة من
 :موحد مخيف صوت  ى بينما صاحت النسخ الثلاث ف ,جنون ى ف يصرخون 

ميمى الجبان والشيخ وحيد الشيخ  .تيتم لإخراجنا من جسدهاأفقد  نإذ-

 الأ 
 
طوال ويحرقونهم  هزمون الجانالأتقياء الذين يالجان ى محارب .اقف

ببعض الجان لأرى كيف اليوم جئتكم  لقد. أليس هذا ما تتقناه .الوقت

  .تهزمونهم

 برزت الظلال السوداءو . هاالصرخات من خلف تو  د  و , وضحكت بسخرية

مخيف بأطراف طويلة وانامل دقيقة  ل  ظ   جدران قبل أن يخرج منهاعلى ال

عه أخر تبثم  ..لا فجوة الفم والعيون الحمراءإفيه ش ىء ووجه ممسوح لا

ى غضب حقيقى اصطفوا أمام الجدار ف. خامسع و فى ركن أخر وثالث وراب

 :ساخرةم عماد أا ورددت رعب  نفسهم أانكمش الثلاثة حول ف

  .هل حاربتم مثلهم من قبل؟ .هؤلاء بعض الجان-

نتابت ميمى او  ,حيد على نفسهبال و . الآنحدود له  لا كان الثلاثة فى فزع  

 ..بينما فقد ممدوح وعيه ,نوبة صرع عنيفة

كانت العلامات . المظلمة عأحد الشوار الثلاثة كانوا ملقيين فى  وحين أفاق

ووحيد موسومين ى ميمى وجه وكان. جسادهمأ تملأالدامية والحروق 

ا لكن. منتصفه عين محترقةى مثلث قى بشعار شيطان
 
 مهم   شيئ

 
 ل  د  ب  ا قد ت

وهو يعدو من أمامهما ممدوح  رأىو . لقد فقد كليهما عقله .ىوحيد وميمى ف

  .جنون ى كيف يرمقانه فزع ف ىف

***** 
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 (9 ) 

 
 
ى ميملقد فقد . بحياتهى وقد كادت حماقته أن تؤد .اكان ممدوح أحمق

ى ف. ووحيد عقليهما ورغم ذلك لم يشعر عماد بالشفقة الحقيقية عليهما

ا كان النهاية هما كانا نصابين يتخفيان خلف لحيتهما وقد نالا جزاء  

  .ما اينتظرهما يوم  

ه عاوده شعور . ا لكنها لم تجبهتصال بمنى مرار  ال حجرته وحاول إلى  توجه

 بالإ 
 

 سمشستيقظ وجد لدهشته أن الاوحين . رهاق فقرر أن يغفو قليلا

اصطدمت ف. أضاء ضوء حجرته وخرج. وقد حل الظلام, قد ودعت السماء

 . مه المفتوحأاه بباب حجرة نعي
 
هل تراها . اتذكر أنه قد تركه مغلق

 ..ستيقظتا

ما يأتى من المطبخ رغم بصوت   شعر . فلم تكن بها, تحرك بحذر نحو الغرفة

كانت أمه هناك  .هو يض يء المصباحتجه إليه ودفع بابه برفق و ظلامه فا

 ..شعر بالغثيان الشديد وهو يرى ما تأكلهثم . تأكلى تفترش الأرض وه

ومة كالمنمنتظمة تسير فى صفوف كانت حجام مئات الصراصير مختلفة الأ

ناملها وتدفعها نحو أب ا نحو أمه التى راحت تلتقطها من الأرضمغناطيسي  

 فمها 
 
 .قبل أن تعود لتلقط غيرها, اا مريع  ثم تسحقها بأسنانها مصدرة صوت

بين أسنانها رأى من و . ء وإبتسمت لهليه بفم ممتلىإ تشعرت به فالتفت

على  الذى هرسته الأسنان فسالت دمائه البيضاء الصرصار الضخم

إلى  بالكاد وصلو  ,حدود له أحسه لاى كان الدوار والغثيان الذ. شفتيها

حتى شعر أنه , معدتهى ف ش ىءتقيأ كل  .فى جوفهالحمام قبل أن يفرغ ما 

ا يرفض أن كان يعيش كابوس  . نفسها فى المرة القادمة سيتقيأ أحشائه

عاد  دقائقب الدوار الذى يشعر به وبعد راح يتنفس بعمق كى يغال. يغادره

ليها إكوام الصراصير الحية تاتى أزالت  وما, حالها ىزالت عل ما. ليها ثانيةإ
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ثانية وعادت له ابتسمت  ..من كل صوب كأنما يجذبها مغناطيس ما

 :وهى تشير نحو الأرض الممتلئة بالحشرات, غليظبصوت   لتتحدث

 ..العشاءى ألن تاتى لتشاركن..لقد أعدت ماما الطعام يا فتى-

 :عر بالعجز فصرخ بيأسش

 ماذا تريدين؟ .أخبرينى قبل أن أصاب بالجنون .. نه منى؟يما الذى تريد-

مغاير بصوت   وقالت له هذه المرة بتسامتهااهنا تركت ما بيدها وتبددت 

 أهناك  تكان ..للصوت الغليظ الذى صارت تتحدث به
 
آخرى  اصوات

 ..مه فى تلك اللحظةأممتزجة تخرج من حنجرة 

 .آلامكى حرر أزوث تنته ..كإنه ينتظر .. حرر أزوثو  لسيدعد ل-

. صوات الممتزجة بالدوار والعياءوأشعرته الأ ..هذى تقوللم يفهم الهراء ال

 .البيت كله اغادر  ن كل هذا فراح يعدو مظلت تردد جملتها حتى سئم م

يؤلمه ما آل إليه حال . مته قد أتت وأنه عالمه قد انتهىأن قياو شعر بالعجز 

 ليته يعلم طري..ويحنقه عجزه عن مساعدتها, أمه
 
ا ما يسلكه كى تبرأ مما ق

 بها 

 "  رحماك يا الله"ا متضرع   رفع رأسه للسماء وهتف له د  لا ح   وبعجز  

توضأ ثم . فساقته قدماه نحو المسجد ..ارتفع فى تلك اللحظة آذان العشاء

ه يناجى ربه ووجد نفس, أطال السجود فيهما, صلى ركعتين قبل العشاء

 :ا ويرددباكي  

- "  
  ر  الض   ى  ن  س  م   إنى رب 

 
 وأ
 
 ن

 
  ت

 
 " الراحمين  م  ح  ر  أ

و يشير رضا وه جذبه جاره الحاجصلاة العشاء بعدها وحين انتهى ى صل

 :تحركا نحوه وحين بلغاه سأله الشيخ رضا .فارغ من المسجد قص ى   لركن  
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 كيف حال أمك اليوم -

فقدها فى كل لحظة تمض ى دون أن أعر أننى أش..يبدو أنها ستتحسن لا-

 أ
 

 ..ما لها جد حلا

 :فه وقالترضا على ك ربت الحاج

ولهذا طلبت من الشيخ عبدالباسط عوض أن يوافينا . .الآنلهذا أحدثك -

 بالمناسبة هل سمعت عنه؟..الآنهاهنا 

مر وهو دجال يدعى العلم بالأ . ن يكون كالاخرينأخش ى يكن يعرفه لكنه لم 

 :الشيخ رضا عاجله بما يطمئن قلبه لكن. اب أو جاهلأو نص

 إنه ليس د. لا تقلق-
 

إنه رجل صالح بحق .  هذه المرة كالشيخ كريم هذاجالا

ا بلا مقابل ويقوم بتلك الأمور  . بما يقوم به وجه الله إنه فقط يبتغى, أبد 

 ..انتظر حتى تراه وستدرك ما أقوله

 :لم يسمعه الحاج رضا ت  بصو  وغمغم, تنهد عماد بيأس وهز كتفيه

 ..أتمنى هذا-

  ؤ ها لينهضا بعد
  نتهيا كاناا ركعتى السنة وحين ي  د 

 
ن فى س  الشيخ الم

 .. إنتظارهما
 
جاوز ى بعمره الذى تش ى يد التوجهه بالتجاع ا امتلأ كان عجوز

ا السبعين وكذلك كان شعر رأسه , سوءكانت لحيته بيضاء كالثلج بلا . حتم 

 عن ابتسامة عذبة بدت وكأنما تلازم وجهه ولا وفتر ثغره. القصير

 بيض  أا ب  كان يرتدى جلبا..تفارقه
 

 ا طويلا
 
  و قد ل

 
. بيضأ( شال)سه ب رأ ف

 ي  ح  
 
 .مهما حدث لأ بعماد أن يخبر الشيخ  منثم طلب الحاج رضا  ها

ا لم يقاطعهو  .يستمع إليه بإهتمامالرجل و , راح عماد يقص حكايته  . أبد 
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كان . ن يبدأ الرجل حديثهأللحظات قبل ان الصمت نتهى عماد فراا

 :بوجه غير الذى جاء به وقد تعكر مزاجه  الآنيتحدث 

  إن ما .لكن الأمر خطيرقوله لكن الأمر ى على ينبغى ما الذى لا أدر -
 
 ع  ف

 
ته ل

فاق المدعو كريم وفرقته النصابة أو هؤلاء الأطفال مع ذلك الأ أمك 

أو بعض المردة  نااريت الجلا عفإعليه  قدر ي المهرجين ميمى ووحيد لا

 . أو غيره مر أكبر من أن يقوم به فرد واحد من الجانالأ  .مجتمعين

ن أرتعاش و تكف عن ال  وصمت ولاحظ عماد أن كفه الممسكة بعكازه لا

 :وقال الحاج رضا بحيرة. عض الضمور الأخرى بها ب

 .بين الجان والعفاريت يا مولانا وما الفرق -

لكن الجان ..ى أصله جانفكلهم ف, واحد لكنهم مراتب مختلفة كلهم أصل-

 صار ع  , شتدت قوتهالو توحش و 
 
 ر  ف

 
ا فهو زداد فجور  اولو غلبه شره و , ايت

 ..شيطان

 :حباطإوغمغم ب, رتجف جسد عمادا

 .لا أمل فى خلاصها من ذلك العذابأيعنى هذا أنه -

 أرادها م  ..بتسامة لوجه الشيخ عبد الباسطعادت ال 
 
 ئ  م  ط

 
 ن

 
أكثر منها  ة

 :اوقال مجيب  ..حقيقية

ا لم أذكر فى حديثى- لكنى أعتقد مما قصصته أن الأمر أكثر ..أنه لا أمل أبد 

ولن , لقد تجاوزت السبعين من عمرى ووهنت صحتى..قوة من قدراتى

. .ى  حدث مع الآخرين لو تغلب أولئك الملاعين عل أحتمل أن يحدث معى ما

أضعف من ى إن قلب. إثارة كهذه لن أقوى عليها, هذاى على كلامى سامحن

 .أن يحتملها
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 :هنا تحدث الشيخ رضا فقال

 ..والحل يا شيخ عبدالباسط-
 

لن نترك المرأة هكذا ..ما لابد أن هناك حلا

ا دون أن نفعل
 
 ..من أجلها شيئ

أعتقد أنه , أخر إننى فقط أرى أن نستعين برجل  ..ننا سنفعلأومن قال -

 هذه المرةى ائدة منقد يكون أكثر ف

 أيعنى هذا أنك لم تشاركنا فى الأمر -

 :ا وأجاب الشيخ عبدالباسط بلومقالها الشيخ رضا معترض  

الأمر بالطبع ى سوف أشارك ف..من الأمرى سحابنأنا لم أعلن ا..رضا ياحاج-

شخص آخر نستطيع ..خرى أدة كل ما عنيته أننى أريد مساع..كمكولن أتر 

 ..كهذاا واجه شر  ن نأا مع  

 :سأله عماد بحذر وقد تسرب اليأس لنفسه ثانية 

 ..؟آخر شيخ  بأن تستعين  دهل تقص-

 :ا وأجابالرجل رأسه نافي   ز  ه  

 
 
  ةطبيب نفس ى عجوز لو شئت الدق. هو طبيب بل. ا هذه المرةليس شيخ

 :لكنه أكمل وهو يستعد للنهوض .رمقاه بعيون مملوءة بالدهشة والذهول 

هيا . فيلته بالمقطمى إنه يعيش ف. الآنلوقت ولنذهب إليه دعونا لا نضيع ا-

 .بنا

***** 
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 (01 ) 

ى ا مخيفة تثير الكثير من الهواجس فيحمل المقطم فى المساء مشاهد  

ه  كانت السماء ..النفوس
 
ف

 
ك بسحبها الرمادية الثقيلة وراحت  ةة مثقلر  م 

تعة بفرض ر فى كل مكان حولهم مستمأتز  رياح صحراء المقطم الباردة

بتها آمنطقة المقابر بك بسيارتهم تجاوزوا, سيطرتها على الخلاء والظلام

 , وبرودها
 
ومض ى وقت , اا جانبي  واتخذ سائق التاكس ى الذى يستقلونه طريق

. ليس بالطويل قبل أن تلوح من بعيد أضواء الفيلا المنعزلة فى الصحراء

لشيخ عبدالباسط توقف التاكس ى أمام الباب الحديدى المزخرف فترجل ا

ا على الجدار من السيارة وتحرك على عكازه ببطء نحو الباب وضغط زر  

فأجاب , لئذو رنين معدنى متسا لحظات وارتفع صوت..القائم بجواره

 :بهدوء

 .الشيخ عبدالباسط العوض ى-

 كان يعرج . لسنلحظات وهرع من الباب الذى فتح شيخ طاعن فى ا
 

قليلا

 ا حقلكن صوته حمل ترحيب  
 
 :ايق

 . ا بكمرحب  ..ا يا مولانا الشيخمرحب  -

 كيف حالك أيها العجوز؟. .إسماعيل أهلا بك يا-

 .لى يا مولانا بالشفاء دعوا. بخير لكنه الروماتيزم اللعين والبرد-

لا أظنه يغادر ..لابد أن الدكتور محمد بالداخل. شفاك الله أيها العجوز -

 .هذا الصقيعى الفيلا ف

لو أراد الخروج وسط عاصفة ثلجية لفعل بلا . ى؟يبال وهل تعتقد أنه -

ذ الصباح ولم لكنه بالفعل بالداخل من .يا مولاناى تعلمه خير منأنت  .تردد

 .يغادر الفيلا اليوم
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- 
 
 .قدنا إليه .احسن

عوى الرياح الباردة بين وترجل الجميع من السيارة ودخلوا الحديقه التى ت

كانت وداد  .ى حجرته البواب الدافئةالسائق فانتظرهم جنباتها بينما 

قتهم رم. اخلى وقد أخبرها البواب بقدومهمبانتظارهم أمام باب الفيلا الد

. "رة؟الزياليس وقت هذا ن أ" مؤنبة كأنما تقول لهم بنظرة باردة مستنكرة

 وأشارت لهم بالدخول , هزت رأسها ببطء تحية للشيخ عبدالباسط

 تفظل الشيخ عبدالباسط مح. فتبعوها
 
بتسامته وفور أن تركتهم اا بظ

 :احتى مال عليهم هامس  , بقدومهم الدكتور محمد ة للأعلى لتخبر همتج

  لا-
 
. القد تعودت هذا منها منذ ثلاثين عام  . وا برودها هذا يزعجكمع  د  ت

انفس النظرة المؤنبة التى تخبرك فيها  . ان الوقت غير مناسب للزيارة دوم 

ا لا أدرى ى حتى أنن
 
 .ا للزيارةتعده مناسب  ى هو الوقت الذ ما حق

سأله الحاج رضا وعيناه تجوبان ارجاء الفيلا المبهرة التى تمتلئ بالتحف 

 :الفنية والتماثيل الجرانيتيه الفخمة واللوحات الفنية القيمة

 ..وهل هى زوجته؟-

 ..اكثر من ثلاثين عام  أبل هى مديرة منزله منذ -

ا توحى رتها لاإن ملابسها ونظ..ظننتها زوجته-  نها خادمته أب أبد 

 :اوقال محذر  , ا على عكازههنا مال عليه الشيخ عبدالباسط ثانية مستند  

ا إياك أن تنعتها بالخادمة- ا إنها تكره تلك الكلمة. أبد  ور لو نعتها وتث تمام 

 ..إنها مديرة المنزل وهذا هو عملها. بها حد  أ

ى ف.. فرق بين الشيئين نه لاأ ج رضا رأسه بحركة مبهمة وهو يرى هز الحا

 ..النهاية وظيفتها ان تخدم صاحب المكان وضيوفه
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 م  أ
 
ا ه  ب  ا عماد فقد سحرته الفيلا وخلبت ل وراحت عيناه تنهل من . تمام 

تختلف عن القصور والفيلات الفخمة التى  رأى أنها لا, حلاوتها وأناقتها

حلمه فى الحصول على شقة ووجد نفسه يقارن بينها وبين , فلامفى الأ يراها 

 صغيرة فى منطقة أرقى 
 

ى كم ه. من الحى الذى يقطنه فابتسم بمرارةقليلا

دكتور محمد الذى نتبه لصوت الاو . يطة أحلامه لو قورنت بما يراهبس

 :ن يشعر بقدومهأكان قد جاء دون 

لمرة اى أرى أن الفيلا قد أسرت صديقنا الشاب كما تفعل مع الجميع ف-

 .الأولى

حس بالخجل فنهض ومد يده بارتباك نحو الدكتور محمد ليحييه وهو أ

 :يغمغم بتلقائية

 ..بالفعل مذهل لكن المكان .ىأعتذر لفضول-

 
 
ا فوق ساق وغليونه فى فمه وقال جلس الدكتور محمد حينها ووضع ساق

 :ببساطة

يسعدنى أن وهذا ما . ايقوله الجميع عنه هذا ماف. حاجة بك للأسف لا-

 .ى هذا غرور ى ربما يرض . نهاأسمعه ع

العقد الخامس من عمره كما  لم يتخط .رجل أنيق ووسيم للغايةكان ال

كان يرتدى حلة رمادية . وإن احتفظ شعره بلونه الأسود الحالك, يبدو

 ى من الصوف ورباطة عنق لبنية وف كاملة
 
 يده كان هناك غليون

 
 .ا مشتعلا

. سيرات جامعاتها العريقةيحد بروفأشعر أنه أمام مستشرق إنجليزى أو 

ا وحتم  , أنه بمنزلهحتفاظه بملابسه الكاملة رغم او هتمامه بأناقته ادهشه أ

 . مثل هذا الوقتى ينتظر أن يأتيه فيه أحد ما ف لا
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 بهم  ب  ح  ن ر  أليهم بعد إتحدث الدكتور محمد 
 

ومديرة المنزل تقف  قائلا

 :بجواره

 ن مشروب  أأعتقد -
 
ألا . لهذا الطقس البارد؟ اا يبدو ملائم  ا ساخن

 .ى؟توافقونن

له بإعداد الشاى من أجل الجميع وافقه الجميع فأشار لمديرة منز 

 الشيخ عبدالباسط إلى  بعدهاالتفت . نصرفت فى صمتاف
 

من  ش ىء  ب قائلا

 :المرح ليبدد التوتر البادى على ثلاثتهم

كثر مما أيام الأ  يها العجوز هذهأفيلتى المتواضعة إلى  أرى أنك صرت تاتى-

   .ما رأيك لو تنتقل للحياة هنا. بيتكإلى  تذهب

ليتنى أعلم ما ..أعتقد أن لفظ العجوز تنطبق عليك يا دكتور أكثر منى-

 نك تكبرنى بأعوام أا هكذا بالرغم من الذى تتناوله لتبدو شاب  

جربها وسترى كيف . طفال الصغيرة ممزوجة بعيون العذارى د الأ أكبا-

 .تستعيد شبابك

 
 
 بدا حديث

 
ا يمتلك هذا الطبيب حس  . ا ضحك منه عماد والحاج رضاا طريف

وعاد ليفكر إن كان منظره . فكر عماد وهو يرمقه بإعجاب. ةا للدعابطيب  

 ..ا أم سينخدع به كما حدث مع الشيخ كريمالموحى بالثقة حقيقي  

 ,رق فى قلب المدخنة المشتعلةت فرقعة مكتومة لقطعة من الخشب تحتو  د  

 د أن نفث بعض سحب الدخانعاد الدكتور محمد ليتحدث بهدوء بعو 

 :ونهمن غلي

ا - هذا الصقيع والمطر من أجل زيارة الطبيب ى لم تغادروا فراشكم ف حتم 

 .؟يبص  م   هل أنا. إنه أمر يتلعق بالجان أو المس. أخمنى دعون. جوز؟الع
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 :وقال ى سعل الشيخ عبدالباسط ومسح فمه بمنديله القماش 

 لكن. الوقت المتأخر زعاجك يا دكتور فى مثل هذاالواقع إننا نأسف لإ ى ف-

 .مجال لتأجيلها عماد يعانى من مشكلة لا

ن أا صار نادر  ..عتاد مثل هذه الأمور اهز الدكتور محمد رأسه بتفهم وقد 

م يأتيه كله. ما له المساعدة فى حل مشكلة  أليستيه أحدهم فى الصباح أي

من حسن حظه أنه يهوى السهر ..فى المساءتمل التأخير بأمور عاجلة لا تح

  .طر لمغادرة فراشه فى كل مرةضاوإلا 

 :اوعاد الشيخ عبدالباسط ليتحدث مستطرد  

  عليك حكايته بنفسهأعتقد أن عليه أن يقص  -
 

ى يفوتن لاى كى  منبدلا

 .ش ىء

 :اوقال له باسم  عماد إلى  الدكتور محمد التفت 

 .أنتظرى إنن. بتك؟جعى عماد بما فأخبرنا يا سيد  نإذ-

أخبره بالشيخ كريم والزار ..حدث مع أمهش ىء كل بخرى حكى عماد أومرة 

وما ..السخيف الذى صنعه من أجل أمه والمحاولة البائسة لميمى ووحيد

نتهى ا..احتى لو كان صغير  ش ىء  لا ينس ى أى  أحاول ..فعلته أمه به هو ومنى

يتناولوا ى هم كيلإمقعده أكثر وهو يشير  مد وغاص فىبتسم الدكتور محاف

 ش ىء  ب ثم قال, التى جلبتها لهم وداد منذ لحظاتأكواب الشاى الساخن 

 :من السخرية

أنك لم تعتقد لوهلة أنه نصاب  ا متأكدنأ.. فقد قابلت الشيخ كريم نإذ-

 . أو دجال
 

نها سيربح حي .هذاى يته فكر فل .إنه يصلح بلا شك أن يكون ممثلا

 .ستغلال الأبرياءحتيال ولن يكون بحاجة لا مما يجنيه من النصب وال أكثر 
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 .لقد صدقته. بالفعل لم يبدو كدجال أو نصاب-

هناك رجال . ةديدج ةالصورة الحديثة لكل موض..ال عصرى إنه دج-

 فلماذا لا. هناك الممثلون الشباب. هناك الدعاة الشباب. الأعمال الشباب

 ا يا عصري  يكون الدجال شاب  
 

الجلباب  من رتدى حلة كاملة برباط عنق بدلا

الطقوس والجزعبلات بأس من تقديم بعض  ولا. المتسخ واللحية الشعثاء

 . بصورة عصرية
 

فعله هو جلب بعض  كل ما.. الزار الذى صنعه لأمكفمثلا

الأفارقه التعساء وإلباسهم ملابس حديثه ليقنع زبائنه بصدق ما 

وإلا لظل يبتز أموالك , أمره فى البداية لتحمد الله أنك اكتشفت..يفعله

 .حتى أخر قرش فى جيبك دون أن يفيدك

 :قالمن كوبه و ى بعض الشا ثم رشف

صورة من صور  يحدث أعتقد أن ما. ولنعد لمشكلتنا, لكن دعنا منه-

لكنها . .هنا فى مصرانى أو حالة مس كما نطلق عليها الستحواذ الشيط

 
 
 ربما . ا من المعتادأكثر عنف

 
 كان ت
 
لكن . ا أو أكثر من هذاا أو ثلاثي  ا مزدوج  س  ب  ل

 . دعنا لا نستبق الأحداث
 

 . ثم نصدر حكمنالنراها أولا

 :اله مستفسر  أفس..لم يفهم عماد الجملة الأخيرة

 ..ما الذى تعنيه بالتلبس الثنائى أو الثلاثى-

أطلقه ه و ا من غليونا آخر  رمق الدكتور محمد المدفأة المشتعلة وأخذ نفس  

 :ببطء قبل أن يجيب

هنا يتلبس الضحية أكثر من جان فى ..ا غير معتاد وغير مألوفأعنى أمر  -

لا يمكنك فى حالات ..ربما يكونوا إثنين أو ثلاثة أو حتى عشرة..نفس الوقت

لكنها تحمل الكثير من . .كهذه أن تعلم عددهم إلا بالمواجهة المباشرة
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  عليك أن تكون .. المخاطرة والصعوبة
 

مع حالة كهذه  للتعامل مؤهلا

 .خراج الجميع وحماية من حولك من شرهمإوعليك أن تتأكد من 

 ..وهل يمكن شفاء أمى من حالة كهذه-

, تبادل الشيخ رضا والدكتور محمد النظرات للحظة. سأل عماد بقلق

 :وأجاب الأول بخفوت, بدت لعماد غير مشجعة

ا علينا المحاولة-  .علينا ألا نيأس. من عند الله والشفاء, بنى يا دائم 

 ..هل نجحتم من قبل فى علاج حالة مماثلة؟..أريد إجابة محددة يا مولانا-

 :هذه المرة أجابه الدكتور محمد.. من العصبية ش ىء  سأل عماد ب

- 
 
قد ننجح فى إخراج الجان من جسدها  .ا فالأمر عسير للغايةلأكون صادق

  كننا اعتدنا فى حالات  ل..بوسيلة ما
 

 ما فى عقل كهذه أن يترك هذا خللا

ا لكن. أقول أنها ستصاب بالجنون لا أريد أن . الضحية
 
لابد أن يتغير  شيئ

ربما كان مشاركة عدد كبير من ..خراج الجانإويتحطم فى الضحية بعد 
 واحد هو ما يتسبب فى هذا الجان فى جسدها وحيزها الأثيرى فى وقت  

وهذا أمر أكبر من قدرته , ية هش ضعيفإن الجسد البشرى فى النها. الأذى

 .على الصمود

حاول . تى يعرفها للأبدفقد أمه ال بالإختناق وقد أدرك أنه شعر عماد

 :من تحدث لكن الشيخ رضا كان, يقدرلم التحدث ف

 ..؟وماذا تقترح أن نفعله يادكتور -

سوف نحاول علاجها . غيرها تركها هكذا لتؤذى نفسها أوا لن نحتم  -

 بالطبع

 :قال الشيخ رضا وعيناه معلقة بعماد الذى أطرق رأسه لأسفل بيأس
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 متى ترى أن نبدأ؟ ن إذ-

- 
 
 .علينا أن نبدأ معها بلا تأخير .بالطبع د  فى الغ

***** 

 (00 ) 

دخله . عماد لمنزله ا حين عادتجاوزت الساعة الواحدة والنصف صباح  

  أى  , وهو يفكر
 
  كان. ا أمه لهه  د  ع  مفاجاة جديدة ت

 
فتساءل هل , االمنزل ساكن

دخل حجرتها . ما قبل العاصفة ت أم أنه سكون جأسئمت أمه المفا

 . نائمة دهافوج

تذكر أنه لم يتناول أى طعام منذ ف ,اا وأحشائه تتقلص احتجاج  كان جائع  

 تحرك نحو ..الصباح
 
 لكنها كانت. ما يأكله ش ىء  ا عن الثلاجة وفتحها بحث

ا فارغة كان ى هل تناولت أمه كل الطعام الذ, وشرابمن أى طعام  تمام 

وغالب جوعه وقرر أن ينام , اأغلقها مستسلم  . ء؟ىن ا من لحم  فيه بها بما

 . .طعام بلا

وأخذت الذكريات تتداعى  ملق فى الظلامحاستلقى على فراشه وهو ي

وأخرى , كان بعضها يعود بأمه. ختلطت الذكريات بطريقة عجيبةا. لخياله

ا ه الذى لم تجمعهما سوي  أبا. ى وجد نفسه يرى أباه الراحلحت. تعود منى

لم يعرفه إلا ف ,لقد مات وهو لم يتعد العامين من عمره. يذكرهاى أى ذكر 

  ..مهألبوم الصور الذى تحتفظ به أبها  من الصور الكثيرة التى يتملئ

 
 
ليه إيلتفت , لآخر ومن حين  كان ينبشها . رضا فى نقب الأ رأى أبوه منهمك

قترب منه ليرى ما ا..صوت قبل أن يعود لعمله الأرض بلاإلى  يشير و 

. التى صنعها أبيه واسعة وعميقة كم كانت الحفرة كتشفاوهناك ..يفعله

 
 

لهما وأشار  وبعد حين رفع رأسه. فر هو الآخرآخر يح رأى فى قاعها رجلا
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ا لباطن الحفرة المظلم  ئجو وف. يحفر ا آخر فرأى شخص  ه اكما صنع أب تمام 

 :غريب بصوت   بيه يتكلمأب

 .هم آباءكنإ-

 
 
 ر  ع  وت

 
. أمه يخرج من حنجرةصار الذى المخيف كان هو الصوت . الصوت ف

الحفرة  واه قد صعدادجدثلاثة من أكان , وحين تراجع للخلف بفزع

 :واحد  وقت  ى وا بجوار أبيه وراحوا يرددون فوتوقف

 . نتظرإنه ي.. حرره لتعرف..حرره لتملك..حرره لتتحرر 

  .اهم المختلطة المزدوجة مخيفة جد  كانت أصوات
 
 وذ
 
ته هى الأخرى ر  ك

 :هم هتراجع وهو يصرخ فى وجو ..بالأصوات التى صدرت من أمه من قبل

 .ماذا أفعلى أخبرون.. تتحدثون عنهما ى لا أدر .. أحرر من ؟

وقدميه وتضخم بيه أستطالت أذرع ا..نا تحركوا نحوه وتبدلت أشكالهمه

 ..تسعت عيناهاوتفلطح أنفه و وجهه 
 
ا وفى لحظات صار أبيه أخطبوط

 متدت نحوه حا, ضخما بأذرع طويلة
 
 ين حاول الهرب ف

 
 ب  ك

 
 ل
 
راح . وقيدته ه  ت

لثعبان  واحد تحول  كيان  ى رأى كيف امتزج أجداده فيصرخ بجنون حين 

 :ج لسانه المشقوق ويتكلم كالفحيحخر  ي  هو زحف نحوه و , أسود ضخم

.. لقد خذلت السيد.. استموت قريب  . أحمق كما مات أجدادكستموت يا -

 .إن أزوث لا يرحم

ورأى الثعبان ..يقوأنفاسه تض الآنذرع اللزجة تعتصره راح يصرخ والأ 

لاف آومن الحفرة العميقة خرج  .تعالت التراتيل الغامضة. يقفز نحو عنقه

بلغ الرعب  .ثم اندفع كل هؤلاء نحوه. ماءالمسوخ تتوسطهم نافورة من الد

 ..من قوةى نفسه مبلغه فصرخ بكل ما أوتى ف
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 ..وأدرك وهو يلهث وقلبه ينتفض أنه كان يحلم. .استيقظثم 

وحين التفت نحو باب  .الصالهى نفس اللحظة كان هناك من يناديه فى وف

خمن ما . الأحمر المتسرب من أسفل الباب حجرته المغلق عليه رأى الضوء

 . ر حجرتهلصالة لو غادسيراه فى ا
 
قرر  .شك آخر وأفعال شيطانية بلا ع  ز  ف

 لكن النداء استمر  .صرارإلنداء الذى يناديه بإسمه بأن يتجاهل ا

 .ىيا بنى أدركن..عماد النجدة يا..أنت أين..عماد-

ا كتشفاأصغى السمع ف
 
صوتها . أمه الأصلى بصوت النداء كان. هاما شيئ

 غلبه حنينه. أفاقت أمه مما بها؟هل . الذى لم يسمعه منذ تحولها وتبدلها

 ..فخرج

ا كانت تجلس قبالة حجرته ترتدى قميص نوم ى على مقعد خشبى وه تمام 

ا قصير مفتوح لم يرها به من قبل ا وكانت تفعل, أبد 
 
كان ..اشنيع   شيئ

 ا فعلى جلد فخذهوراحت تمرر شفرته الحادة , تحمل سكينا
 
دون , دميهت

  أن يبدو عليها ألم  
 
 ع  ما أو ت

 . اهتمام  اثها تحدى الجروح التالمنهمر من  م  الد   ر  ي 

 ها وهو يندفع نحوها آصرخ حين ر 
 

 :بجزع قائلا

- 
 
  ك

 
 ..ى عن هذا الجنون ف

 
  ك

 
 !هذا كثير .ى بالله عليك  ف

ورغم , اليها فسقط أرض  إقبل أن يصل صطدم به اى ا غير مرئلكن حاجز  

 زال يصرخ محا ليها وماإتجه انهض ثانية و  لامهآ
 

 منعها من إيذاء نفسها ولا

 
 
 :اهاتف

- 
 
 ك

 
 تقتلين أنت  ..هى لما تفعلينه بنفسكنتبافيقى يا أمى و أ..أمى أرجوك  ا ى يف

 .نفسك هكذا
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إلى  نتقلت السكينا .صطدم بالحاجز غير المرئى فسقطا ومرة أخرى 

منطقة أخرى من لحم أمه لتسلخ الجلد وتفصله عن اللحم وعاد الدم 

 :وهى تقول ليتفجر منها ثانية 

  هل أخبرك بس  -
بل وتشعر . بجسدها الآنتشعر بكل ما أفعله  إن أمك .ما ر 

تتمنى كم . تصرخ وتتوجع كما لم تفعل من قبل إنها ..ةمنذ البداي ش ىءبكل 

 ةمسكين. لممسكينة لتعانى كل هذا الأ إنها. لو ينتهى الأمر بسرعة وتموت

 
 

 .لن أجعلها تفعل .الآن ولن تموت وضعيفة لأنها ستتعذب طويلا

بلوغها بسبب هذا الحاجز الوهمى  راح عماد يصرخ بحنق وقد يأس من

 :ألقى بجسده على الأرض وهو يقول ف

أخبرنى بما تريده وسأفعله مهما ..وما الذى تريده منها ومنى ؟أنت  من-

 .تركها أرجوكا..وكفى ما سببته لها من أذى, تركهاالكن ..كان

ن فمها وتوقفت السكين فى الهواء جاوبته ضحكة ساخرة خرجت م

 :عجيب عادت لتتكلم ببطء   ثم..للحظة

البشرى يسألنا ماذا ..البشرى يرجونا أن نتوقف ويعدنا بالكثير لو فعلنا-

 .. وربما كان يعبث بنا,يبدو أن البشرى قد نس ى..يعرف نريد وكأنه لا

 .ن أنتم وماذا تريدون؟م. أنا لا أفهم لماذا يحدث هذاى صدقون-

 
 
فقد غرست السكين حتى المقبض فى لحم فخذها ..اأتى الجواب عنيف

 ..الأيسر
 
  اوسمع صوت

 
 ..صطدام السكين بالعظما لا مخيف

 
تأتى أن من  وبدلا

ع بما تصرخة توقظ الموتى من فمها تعالت ضحكتها كأنما تستم

 :وعاد ليصرخ بجزع..تفعله

- 
 
 ك

 
 ..توقفوا أيها الشياطين..توقفوا عليكم اللعنه..ىف

o b e i k a n . com



238 

أخرجت أمه السكين من فخذها وتجاهلت الدماء التى لوثت ساقها 

بصوت   بأكمله ورفعته نحو شفتيها ولعقت الدماء منه وهى تقول 

 :كالفحيح

 لم هو ماهل تعلم أن أبشع الأ.لذيذة هى الدماء البشرية بحق الحجيم-

 أتريد أن تسمع ؟ .حتى الموت الآنا تستغيث وتصرخ نهإ .الآنتعانيه أمك 

 
 
 غ

 
 ط

 
 ى عماد أذنيه بكفيه وت

 
اللحظة التالية تعالت وفى ..حول نفسه م  و  ك

 ي   لا بعذاب  ى تش  صرخات. صرخات أمه
 
خنقه عجزه فوجد نفسه  .لم  حت

 :ينتحب ويقول 

 ى سامحين. سامحينى يا أمى-

 :وهى ترجوه يدها نحوه مستغيثة بهأمه مدت 

 من هذا الألمقلتنى وأرحمنى ا..أنقذنى من هذا..الرحمة يا عماد-

ا لكن الحاجز الخفى ظل موجود  ..عاد عماد ليحاول القتراب منها

 :وسمعها تقول وقد عاد الصوت الغليظ ..فاصطدم به

سنوات  أمامك..محالة لو لم تتذكر دورك قادم لا..تتعجل موتك يا فتى لا-

 .وإلا فالموت لك, لتتذكر

 .لكن ارحموها ش ىء   ى  سأفعل أ. رحموها أرجوكما-

ا اءه الرد المفزع الذى لم يتوقعهج  :أبد 

 . قتلها وستنتهى متاعبك الحاليةا ..!قتل أمكا-
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خرج قبل أن يصاب ..الا وهو يعدو نحو باب الشقة هارب  إه لم يشعر بنفس

نها من و بن شيطانيها ربما يعذلأ . لأنه موجودى بالجنون وقد أدرك أنها تعان

 م ه  ع  لا يفهم ما جريرته وما داف  . أجله
 
 .بالأمر ى  عن  لهذا لكنه يشعر أنه الم

بلغ الشارع الرئيس ى . زال الفجر لم يبزغ بعد ما, الشارع المظلمإلى  هبط

  إلى  فتحرك فيه وقد قرر ألا يذهب
ا على وجهه سيظل هائم  . مكان أى 

هتز محموله ابعد حين و  .ربما يخفف هذا ألمه ووحشته. هكذا حتى الصباح

كانت . ن يخرجه من جيبه ليرى من المتصلقبل أ تردد..فى جيبه وراح يرن 

كانت هذه أول مرة تتصل به . منى وعلى الشاشة راحت صورتها تومض

 د  ح  . منذ حادثة بيته
 
 ث
 
أدرك بالفعل و . لم يعتده فأدرك أنه الفراق بهدوء   ه  ت

 :النهايةى قالت له فحين  اب  ي  ص  م  كان كم 

 .لقد انتهى الأمر.  طائل منهالا  حرب  ى ستمرار فأعتقد أنه لا مجال للإ -

 :وهو يجيب احاول أن يبدو صوته طبيعي  

ا أوافقك-   .هذه المرة تمام 
 
  على ك

 .طريقهى منا أن يذهب ف ل 

ا قالها وقطع التصال فى اللحظة التالية ثم أغلق هاتفه لم ينتظر . تمام 

مما  ارتياح  اظر ليرى إن كانت ستبكى أم تتنهد لم ينت. حتى يعلم رد فعلها

ولدهشته وجد نفسه  .نليحترق العالم إذ. لقد تهدمت معابده كلها. قاله

 .يدندن بأغنية قديمة سعيده

 ..ربما هذا ما يحدث.. هل فقد عقله؟

***** 

 

 

o b e i k a n . com



241 

 (06 ) 

ستعدوا لمغادرة المسجد وفى نفس او ,فرغ المصلون من صلاة العصر

, جدبالقرب من المس ةر سوداء رياضيااللحظة توقفت سيارة جاجو 

الدكتور محمد شاهين ينتظر الشيخ عبدالباسط والحاج  وبداخلها كان

وراحت عشرات العيون , بدت السيارة ملفتة للغاية بفخامتها. رضا

وبعد دقائق خرج . تتسائل عن صاحبهاى بهار وهنال من  ش ىء  تتلصص عليها ب

الشيخ عبدالباسط من المسجد وضاقت عيناه التى أصابتهما الشيخوخة 

يارة السوداء الفخمة سقف عند العف ودارتا فى المكان قبل أن تتو بالض

 :بتسم ويقول للحاج رضافا

 ..لقد وصل الرجل-

بجوار الدكتور محمد اتجها نحو السيارة وجلس الشيخ عبدالباسط 

حجبتهم السيارة المكيفة . جلس الحاج رضا فى المقعد الخلفىشاهين بينما 

, دافئة عن صقيع الشتاء الذى يرتع بالخارجذات المقاعد الوثيرة المريحة ال

 :وقال الشيخ عبدالباسط

يا  ةتشترى بها كل هذه الأشياء الثمينمن أين تأتى بكل هذه النقود التى -

اهل عثرت ..رجل  ..ما على كنز   يوم 

العام والدكتور محمد يجيبه تحركت السيارة على الفور نحو الطريق 

 :ةببساط

تعلم أن النقود لم تمثل لى  مثلما. نت تعلم هذاحدث هذا أكثر من مرة وأ-

  
 د باشا والدى ر و لقد كان دا. وقت مشكلة فى أى 

 
 ,ا فى جلب النقود ماهر  جلا

 .ا فى إنفاقها والتمتع بهاأنا ماهر   صرتو 
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وهو يبحث عن مصدر الرائحة الزكية التى تفعم  نبهاراهمس الحاج رضا ب

 :المكان 

 .دكتور  باشا يا–يه رحمة الله عل–هل كان والدك -

كنت ..لم تكن لتحبه لو رأيته وصدقنى ياحاج رضا, أصيلى باشا ترك-

 .لتهرب منه لو اقترب منك

هبطوا من السيارة وتحرك  .بلغا حينها منزل عماد فتوقفت السيارة جواره

تتناسب مع عمره وأخرج من حقيبة السيارة  الدكتور محمد بخفة لا

لام تنتشر فى ال له الشيخ وهو يشعر بالآضخمة وقالخلفية حقيبة جلدية 

 :مفاصل ركبتيه 

حين أراك تتحرك بمثل الخفة وتقود سيارتك بنفسك وتحمل حقيبة -

رجل  أنت أكبر منى يا..أشعر بالبؤس على حالى, هاكيثقيلة لا أستطيع تحر 
  ا م  ومع ذلك أراك أكثر شباب  

 !كيف تفعل هذاى أتمنى لو تخبرن .ى بكثيرن 

 :الدكتور محمد وهمس فى أذنه مال نحوه 

  ج  ..أخبرتك أنها قلوب الرضع-
 ا ا وستعود شاب  ه  ب  ر 

- 
 
ولولا أننى احبك  ,ا تجعلنى أحقد عليك يا دكتور بسخريتك هذهأحيان

 .لكرهتك حتى الموت

أعتقد انك لو صادفت مصاص دماء . ما انك قد تكره أحد  ألا أصدق -

 . بعيريد أن يرتوى من دمائك لتركته حتى يش

 .ف أبحث عن وسيلة ما لقتلهلكننى بعدها سو -
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فتح عماد الباب وكان ممدوح . قرع الحاج رضا الجرسف, شقة عمادبلغوا 

وهو , وقال الدكتور محمد, ودعاهم للدخول بهم  ب  ح  ر  . صديقه بجواره

 :يفتح حقيبته

 . أين والدتك؟-

 :أشار عماد لحجرتها المغلقة وقال

بالأمس آذت نفسها بشدة ولم .. الآننها نائمة أعتقد أ..إنها بالداخل-

 .أستطع منعها

 :هتماماب سأله الشيخ عبدالباسط

 بنى؟ ياثانية ماذا حدث . لا حول ولا قوة إلا بالله-

 
 
ومال ممدوح على , المشفقةتبادلوا النظرات ..ما حدث عليهما عماد ص  ق

 :أقرب للبكاءبصوت   أذن عماد وهمس

وأن هؤلاء قادمون , لقد قلت لى أنها تحسنت. أنت لم تخبرنى بهذا-

لقد . نك أخفيت عنى أنها قد آذت نفسهالك. لتخليصها مما بها

 ..الآندعنى أرحل أرجوك , عماد إننى خائف يا.خدعتنى

 
 
 رمقه عماد بضيق ف

 
 ك

 
 . عن تذمره ف

 
و من تمنى لو يعدا حتى لكنه ظل خائف

 .المكان كله

وأخرج , ارتجف الجميع..أم عماد وتعالت فجأة صرخات مخيفة من حجرة

 الدكتور محمد قنينة تحوى سائ
 

 ابعض   وراح ينثر ,  ما يميل لونه للزرقةلا

ورسم دائرة كبيرة فى منتصف , ا أحمرأمسك بعدها طبشور  .. المكانمنه فى 

  الصالة وراح يز 
 ..ا برسوم غامضةه  ن  ي 
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 ,نيةحجرتها ثامن باب الضوء الأحمر  صرخت أم عماد ثانية وتسرب

فتحت أم عماد الباب وتوقفت أمامه  وبعد لحظات. فنظروا إليه بقلق

تتوقف  قبل أن, حياة فيها راقبتهم بعيون لا, اللون الأحمر وقد تلاش ى

 :وقالت بوحشية, نهمك الدكتور محمد فى إنهائهااعيناها على الدائرة التى 

 أرى أنك قد -
 
 ير كاف  لكنه مازال غ. ا هذه المرة يا عمادجلبت محترف

 .يفشل كغيرهوف س. لمواجهتنا

 ر  ع  لم ي  ,المفزعةقالتها وعادت لتطلق ضحكاتها  
ا هتمام  اا الدكتور محمد ه 

 :وصاح فى الشيخ عبدالباسط 

ا جعلهم خلفك يا شيخ عبدالباسط ولاتتوقفا- عن تلاوة القران  أبد 

و أريد أن يتدخل أحد منكم فى الأمر إلا ل مهما حدث لاو . وآيات الطرد

 ..طلبت ذلك

خر ومن حين لآ , د وقد تجاهلت الباقينوعادت لتحدث الدكتور محم

 يضطرب وجهها مع ما يتلوه الشيخ عبدالباسط من آيات القرآن الكريم

 :كل مرة سرعان ما كانت تتمالك نفسهاى لكنها وف, مرتفعبصوت  

هل تذكر ذلك . وستفشل كما فشلت من قبل, مر يا دكتور لن ينجح الأ -

 لصبا
 
 ى الذى مات بين يديك وأنت ت

 
هل أخبرتهم . من جسده حدناأ ج  ر  خ

  .يومها صغير الى صبالتسببت فى موت أنك قد فشلت و 

بينما كانت يده و . ضطرب قلب الدكتور محمد للحظة وقد تذكر الصبىا

 ..كل ما كان ستعاد عقله فى لحظة  اتنتهى مما يرسمه 

حصل على أحد الكتب  حين ,دسة عشرة من عمرهالفتى فى الساكان  

 ,كان الكتاب يتحدث عن الجان. القديمة من أحد باعة الكتب المستعملة

لكنه لم . ستدعاء قويةابحماقة تعويذة ى الصب ب  ر  ج  . يرهموطرق تحض
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ستحوذ االفور  وعلى..بل جلب أحد الشياطين. حينها يجلب أحد الجان

 .الشيطان على جسده

والقساوسة بلا الشيوخ ن الدجالين و ا أبواب الكثير مطرق أبواه حينه

وقد بدأ جسد الصبى , نتهىاليه فى النهاية كان الأمر قد إوحين لجأ  .جدوى 

علم الدكتور محمد حينها ومنذ . حتى أنه فقد بعض أصابعه, فى التآكل

ن عليه أن يعيد لكنه أدرك أ. أنه لن ينجح فى النجاة بالصبىالأولى  اللحظة

يومها . اا وشر  آخر وعاث فيه فساد   جسد  إلى  نتقللا اإالشيطان لعالمه و 

شتعل جسد ا حتىى خراج الشيطان من جسد الصبإراح يحاول بكل قوة 

سف على طالما شعر بالأ . عالمه ثانيةإلى  الصبى فجأة والشيطان يغادره

ا لكنه ,ىالصب  لم ي   أبد 
 
انفسه  م  ل  . كثير 

 
ى لكنه نجح ف, ا إنقاذهلم يكن ممكن

 . رين من مصير مماثلحماية الأخ

 :تقول ى وأفاق من ذكرياته على صوتها وه

رائعة  كم كانت زهرة النار.شتعل جسد الصبى فجأةاهل تذكر كيف -
كم كانت شهية رائحة الشواء التى تصاعدت من جلد الصبى الذى . حينها

 ح  لا ي   مات وهو يصرخ ويستغيث من عذاب  
 
وأنت تقف , كل هذا حدث. لم  ت

وغير قادر على حماية الصبى أو رحمته مما , عن التدخل اأمامه عاجز  

 .ا للشفقة حينهاكم كنت مثير  .. يعانيه

وف الآنالغريب أن رائحة شواء عنيفة زكمت . واقشعرت الأبدان مما تقوله

ا بدت رائحة الشواء حقيقية. حينها هل استدعتها . فى تلك اللحظة تمام 

 . لترهبهم وتثير فزعهمالشياطين التى تستحوذ على جسد أم عماد 
 

 م  ش

. ليه تلك الشياطينإوأدرك ما تصبو , لرائحة هو الأخرالدكتور محمد ا

  كانت ترغب فى ب  
 

ربما كانت تعبث أو , الهلع فى نفوسهم لتشتيت أذهانهم ث
 :بحزم فصاح..بهم
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حتى الرائحة . مما يقولوه حقيقىش ىء  لا .إنهم يكذبون فلا تستمعوا لهم-

 . إنها بعقولكم فقط. غير موجودةالتى تشمونها 
 
م يثيرون وه  ع  د  إياكم أن ت

 إو , فزعكم
 

 ..ا فشلنا جميع  لا

وتوقفت عند حواف الدائرة  ,تحرك جسد أم عماد فى تلك اللحظة نحوه

 خ  م  بصوت   القابع بداخلها وقالت له
 :غليظ ف  ي 

ا تدرك لا-   أبد 
 
 الصبى لاجرى لذلك  ما إن  . لك ه  د  ع  مصيرك المظلم الذى ن

الكثيرون فى عالمنا ينتظرون لحظات المرح التى . يقارن بما سيحدث لك

لا . حماية نفسك ا عننهاية عمرك حين تصير عاجز  ى ستكون معك ف

. تحيط نفسك بها ستحميك للأبدى لاسم القوية التطتعتقد أن تلك ال

لو كنت مكانك لقتلت نفس ى قبل أن نصل . عتقدت هذاالو أنت  واهم  

 .إليك

الا أعتقد أننى سأفعل ذلك - رسلكم أمثلما أؤمن أننى سوف  ,ما يوم 
الذين يريدون إيذائى لتخبروا كل المعاتيه , الجحيم بعد قليلإلى  اجميع  

 .الجحيم لو لم يكونوا به بالفعلإلى  أخبروهم أن يذهبوا. بهم أأننى لا أعب

 :تلورفع يديه فى الهواء وراح ي..قترب الشيخ عبدالباسط منهاو 

ج   "- ة  ح 
ر  الآخ   ب 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ  ي 

 
ين  لا ذ 

 
 ال

 
ن ي  ب  ك  و 

 
ن ي  ا ب 

 
ن
 
ل ع   ج 

 
رآن

 
ق

 
 ال

 
ت

 
أ ر 

 
ا ق

 
ذ إ 

 ااب  و 

ور  
 
ت س  م  *  ام  ه  وب 

 
ل
 
ى ق

 
ل ا ع 

 
ن
 
ل ع  ج   و 

 
ة

 
ن ك 

 
ـ أ ف 

وه  و  ه 
 
ق

 
ف ن ي 

 
ر  ى أ

 
ق م  و  ه  ان 

 
 , اآذ

 
ت ر 

 
ك

 
ا ذ

 
ذ إ 

و 

 ف  
ك  ب  ه  ى ر  د  ح  آن  و  ر 

 
ق

 
ور  ال

 
ف

 
م  ن ار ه  ب  د 

 
ـى أ

 
ل ا ع  و 

 
ل  "او 

 :راح صوتها يتبدل بسرعة وهى تصرخ فيهو . وتقلص وجه أم عماد بشدة

.. جل هذاأسوف أمزقك من ..كف عن هذا..أفون صمت أيها الشيخ الما-

 .سوف أحطمك
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وهى تتراجع ووجها يحمل , ياتهآيتقدم نحوها ويقرأ  لكنه لم يصمت وهو 

 ..أقص ى آيات الألم

ل  "- ب 
 
ن ق  

م م  ه  اع  ي 
 

ش
 
أ  ب 

ل  ع 
 
ا ف م 

 
 ك

 
ون ه  ت 

 
ش ا ي   م 

 
ن ي  ب  م  و  ه  ن  ي  يل  ب  ح 

وا ف  , و 
 
ان

 
م  ك ه  ن  ى إ 

ر يـب  
  م 

ك 
 

 "ش

كان وجه الشيخ يحمل  .تصرخ وتطالبه بالصمتى وه .والتصقت بالحائط

 :وجههاى وصرخ فيها وهو يرفع كفه ف. ا لا حدود لهحزم  

 لا ترام ولاى وبعزة الله الت ,ممتنع ش ىءمنه ليس ى بسم الله الذ -

 
 
 ت

 
نعوذ من  وبأسمائه الحسنى كلها,وبسلطان الله المنيع نحتجب,امض

ومن  ,ر  س  أو م   ن  ل  ع  ومن شر كل م  , س والجننالومن شر شياطين  ,لسةالأبا

ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما ,بالنهار شر ما يخرج بالليل ويكمن

 خ  آ هو ومن شر كل دابة,رأ ومن شر إبليس وجنودهخلق وذرأ وب
 
بناصيتها  ذ

ى وعيس ى إبراهيم وموس  أعوذ بما استعاذ به ,مستقيم على صراط  ى إن رب

. .ىومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغ,ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ

 .. أسألكم باسم الله أن تغادروا البدن
 
 م  ج  ر  اخرجوا باسم وقوه الله أو ت

 
 ون

 
 
 ر  ح  وت

 
  ..ون ق

ا لن نخرج.. لن نخرج-  أبد 

 هنا التفت..فعاد ليتلو القرآن ثانية. اا قوي  خرج الصوت من فمها غاضب  

 ع  صورة قديمة م  إلى 
 
 ل

 
 ق

 
ندفعت الصورة اوفى اللحظة التالية ..فى الجدار ة

  ح  ن يصرخ م  أرآها عماد فأراد  .نحو الشيخ
 
لكن صرخته أتت , ا الشيخر  ذ

  فأصابت,متأخرة
 
من الدماء من  الصورة رأس الشيخ العجوز فسال خيط

ض وحين رفع رأسه كانت تقب .جبهته وصمت للحظة وهو يصرخ من الألم

 :بغضب هعلى عنقه بيدها وهى ترمق

 . أجل هذا ستموت من .ىأمرناك أن تصمت أيها الغب-
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  يات  د أن يعود ليقرأ الآ أرا
 
 ل  ه  الم

 
نعقد فى االكريم لكن لسانه  ن  آمن القر  ات  ك

 , بدا وكان الشلل قد أصابه. حلقه
 
 :ت وجهها منه وقالتب  ر  وق

 ..نتهى الأمرالقد ..بيدى ولن تنطق ثانية الآنإن حنجرتك -

كان كل ما يرغب فيه هو . محمد شاهين ليتدخلهنا أتى دور الدكتور 

 ا لي  هنتباهاتشتيت 
 
ن تلك الدائرة التى رسمها الكثير محملت . عمله ل  م  ك

همها قدرتها على حبس كائنات الظلام بداخلها أ, ةص السحريالخوا

يتلو  أنتهى منها حتى خرج منها وبداوما أن . سيطرة عليهم بصورة قويةوال

 :ة تعويذة قويةيباللاتين

uritur tenebris lux et solvitur per 
malum ius verbum in virtute, et antiqua 
mysteria incantationibus ostendentes 
iubeo obsequendo; tempus tacendi, et 
salus est, et hoc est ultimum tempus 
vetus et fortis non innoxia verba, ut 
irritum facerem, et quod mala est, qui 
fugit, et veni: ut servum, ut veniret 
servum, ut veniret in belluinum                   

تركت عنق الشيخ . اد وراح جسدها ينتفضأم عمهنا صرخت 

تلاوة آيات القرأن الكريم وقد  د  او  ع  الذى لهث بشدة قبل أن ي  , عبدالباسط

ن أهتزت الجدران للحظة قبل او  ,تذبذب النور فى المصابيح. سترد صوتها

ظل الدكتور محمد يردد تعويذته . تتحرك أم عماد نحو الدائرة رغما عنها

 او  ع  لشيخ عبدالباسط ي  توقف وا القوية بلا
 
وفى .القرآن والعزائمبتلاوة  ه  ن

كانت هى أول  .فى منتصف الدائرة فصمت الجميع بترقب النهاية توقفت
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 صوات المختلطة تتحدث بغضب  خرجت من حنجرتها عشرات الأ . تكلم من

 :حدود له ومقت لا

اأ حد يتغلب عليناألا .. ايةالنهى سوف تفشلون ف. .حتى هذا لن ينجح-  .بد 

***** 

 (08 ) 

وجعله  ةاهين أحد المقاعد الخشبيه بالصالجذب الدكتور محمد ش

 
 
 :ا لدائرته التى صنعها ثم جلس عليه وقال بهدوءملاصق

أن أملأ مجلدات من  أنتظرى أنن أخبركمى دعين .إنه وقت العترافات-

أنتظر  .هانولماذا تؤذونها وتهاجمو . عنكم ش ىء  علم كل أن أأريد .. عترافاتال 

 .أو أترككم للتعفن فى هذه الدائرة للأبد, تحدثوات أن

كتسبت اعيونها . الجنون فى قلب الدائرة من ش ىء  راحت أم عماد تدور ب

  قسوة غريبة وخلجاتها
 
 ت

 
 ق
 
  ش ىء  كأنما تعانى من , ةت بشدص  ل

 
  ف  خ

يراه  لا ى 

 . أحد
 

ى طويل من الصمت لم يقطعة الا الزمجرات الغاضبة الت مض ى وقت

تململ الدكتور محمد . تطلقها الكائنات التى تستحوذ على جسد أم عماد

ا سريعة شاهين وهو يشغل غليونه الذى أخرجه من جيبه وجذب أنفاس  

 :منه راح يطلقها من فمه قبل أن يعاود حديثه

- 
 
ن أا لأدركتم لو كنتم تعلموننى جيد  . ا فمازلتم على إصراركم بالصمتإذ

. ا الوقت كله والملل ليس من صفاتى التى أفتخر بهاأمامن .ىيقلقن هذا لا

ستجوعون وستزيد . لكن ماذا عنكم.. يمكننى أن أنتظركم الدهر كله

إنها  .ردعهى تفلح قواكم ف نرهيب ول ستشعرون ببرد  . تكماالدائرة من معان

. من أنشأها للسيطرة عليكم وتأديبكمإنه , سيدكم الأثير. دائرة لوسيفر
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هل  الآنو. أن أرحمكم منهاى علم كيف يمكننأكما  الآنن أعلم كم تعانو 

 .حان وقت الحديث

 ..ماذا تريد ؟-

 :نتصار وقالابتسم الدكتور محمد باو ..كانت هذه هى الكلمات الأولى

 ..أعتقد أن السؤال الصحيح من أنتم وماذا تريدون؟-

 ..كثيرون للغاية..إننا هنا كثيرون-
 
 ..ى عددناص   ح  أكثر من أن ت

  ب  غ  كأنما ر  ..ت الجابة بأصوات كثيرة مختلطةكان
 
بداخل  شيطان   ل  ك

مه أرتجف عماد وهو يرمق ا..الضعيف فى إثبات وجوده بالتحدثالجسد 

وحرك الشيخ , والتصق به ممدوح برعب وهو يغالب رعبه, بإشفاق

ا المسكينةلن تنجو . عبدالباسط رأسه بأسف . كهذه من عملية طرد   أبد 

 ذى كبير لروحها وجسدهاهناك أ سيكون 

 ي   وعاد الدكتور محمد ليتحدث بهدوءه وغليونه لا
 
 ار  ف

 
 :شفتيه ق

 ..ماذا تريدون منها؟..لكن ماذا عن سؤالى الآخر. يدهشنى هذا لا -

صوات جابت الأ أخرى أتها اليمنى وهى تشير لعماد ومرة رتفعت سبابا

 :اجميع  

 . إنه يعلم. إسأله-

 عمإلى  التفتت الأعين كلها
 
 اد الذى أ

 
 ط
 
, ت منه نظرة ارتباك وحيرة حقيقةل

 :وغمغم وهو يتلفت بينهم 

 . .ىءش  إننى لا أعلم أى  -

 :أم عماد وقالإلى  عادت نظرات الدكتور محمد

o b e i k a n . com



251 

لماذا .. وربما يعلم ويريد أن يخفى علينا, ىءش  الفتى يخبرنا أنه لايعلم أى   -

 علم ماذا تريدون؟ تخبرونا بما يعلمه ويخفيه أو بما يجهله لي لا

تصدر همهمات ى وه, راحت تدور بلا توقف داخل حواف الدائرة بجنون 

ن تتوقف عن أت تحدثت دون وبعد لحظا. حقة سريعةغامضة متلا 

 :الدوران

  س ى  نالإف نإذ-
 
  د  ق

 
عليه  كان .كان عليه أن يعلم .كان عليه أن يبحث .ى  س   ن

 . لا فالهلاك مصيرهإن يجد السيد و أ

 :ا سألها الشيخ عبدالباسطلذ .بة مفيدة أو مترابطةجالم تكن ال 

ومن هو السيد الذى عليه أن ..وما الذى عليه أن يبحث عنه وأن يعلمه-

 ..يجده؟

تشممت الهواء من حوله قبل أن . توقفت عن الدوران وتحركت نحوه

 خ  ترسم ابتسامة م  
 ي 

 
 ف

 
 :وتقول ..على شفتيها ة

ك تؤلمانك ولا تقدران على ساقا. بهالشر بداخلك يرتع لكنك لا تشعر -

 خ  م   ر  مأ. آخر لكنها أمر  . أنها الشيخوخة تفكر أنت  .حملك
 

يروقنا لأنك  يف

اتعانى س  تتمنى سوف تتألم حتى .ا أيها العجوز سوف تتعفن حي  . كثير 

 .الموت

ستجوابهم اتعود فى جلسات طرد الجان و لقد  .توتر الشيخ عبدالباسط

 د  ذات مرة ح  . مسامعه لإثارة فزعةعلى أكاذيب تلقى على 
 
  ج   ه  ث

كان  ى  ن 

بنه فى نفس اللحظة فى حادث اصابة إعن , على جسد فتاة صغيرة يستحوذ

ى   وراح. سيارة  
ن  وكيف راحت , يصف له كيف مرت السيارة من فوقهالج 

لم يكن هناك من وسيلة كى . تدهس جسده وما الذى جرى لعظامه

  يتحقق من كلام الج  
 ج  ع  ى تلك الجلسة ف يومها أنهى. ى  ن 

 
وهو لا يطيق , ةال
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 كان.سوء ه  ب  ص  ا لم ي  بنه كان سليم  الكن . نان على ابنهطمئتظار للإ نال 

ى    
ن  تعلم منذ ذلك الوقت أن . يكذب ليشتته ويدفعه لإنهاء الجلسة الج 

االجان  لم يعد يكترث بما يلقونه وخاصة الأشرار منهم ف, ما يكذبون  كثير 

 ..سيئة مسامعه من أخبار   على

 :وغالب هواجسه وهتف. مختلف يدرى لماذا شعر أن الأمر اليوملا لكنه 

 ؟أجيبوا سؤالىو  شأن لكم بى لا-

  أنت لا-
 
  ص  ت

 د 
 
لأننا  الآنلكننا لا نفعل . كتظننا نخدع. ما نخبرك به ق

 . سعداء
 

سوف  .هى النهاية التى تروق لنا قد أتت  وهالقد حاربتنا طويلا

ا جوارككون بن حتى  سوف نستمتع بعذابك. فنبتهج كى نراك تتألم دائم 

 .النهاية

وراح يتفقد جسد الشيخ ..هتمامايدور بينهما ب تابع الدكتور محمد ما

لاحظ .رتعاشة البسيطة التى تحدث فى كفيهلاحظ ال ..عبدالباسط بعينه

 ز  ه  
 
  ه  ال

 
 و  ح  ون

 
. يكسو وجهه لاحظ الشحوب الذى. عتادهاالذى يفوق ما  ه  ل

بعد  الآنأم أنه يتوهم ذلك , ا من قبل ولم يلحظههل كان كل هذا موجود  

ا لو صدقوا فهم يعنون . ذكره هؤلاء الشياطين ما
 
ا عليه أن واحد   شيئ

ا .تهاء تلك الجلسةانيتحقق منه فور 
 
 ر  م   شيئ

 ربما ص   .ا بحقع  ي 
 
 د

 
هؤلاء  ق

 ..نعلمه طين هذه المرة وقد شعروا بما لا الشيا

 :نتباهمايشتت  ى لايطول وك ا حوارهم هذا كى لاوقال مقاطع  

هل يعنى هذا أن نبحث عن  ,أعتقد أنك لم تمنحنا الجابة التى نرجوها-

 .ما لتلك الجابات التى نعدها خاطئة عقاب  

  تالتفت
 

  اليه أم عماد وخرج من فمها الصوت
 
 :امتحدي   الغليظ

 .لن تستطيع أن تؤذينا أيها الأحمق-
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راحت عينا أم . من جيبه الشكل   خرج ببساطة قنينة بها سائل وردى  أ
نة فى فمه وتلا وضع الدكتور محمد القني. عماد تدور فى محجريها بجنون 

فى اللحظة . من سائلها م عماد ببعض  أن يقذف جسد أقبل , تعويذة

كأنما يحرقها , التالية تعالى صراخ هائل من فمها وراحت تقفز بجنون 

ومن بين . تصاعد من جسدها بخار وردى ذو رائحة نفاذةقد و  ,السائل

 :آلامها هتفت 

ا سوف نسلخك حي  . ا أيها العجوز الحقيرسوف نشويك حي  . كفى. كفى-

 ..قبل أن نشويك

الأولى  والقى ثانية ببعض السائل وكما حدث فى المرة .بتهديدها لم يبالى

ين التى تسكنها لم تعالت الصرخات والأبخرة من جسدها لكن الشياط

ومال . لها د  ح   لا دث لها ورمقته بكراهية  تهدد هذه المرة وقد اكتفت بما ح

لق وهو عماد نحو الشيخ عبدالباسط الذى عاد ليقف بجواره وقال بق

 :مهأيخش ى أن يؤذى هذا السائل 

د ولماذا يصدر هذا البخار ماهذا السائل الذى يلقيه الدكتور محم-

 ..؟الوردى

هم يإنه يؤذ. البخور والمواد الأخرى  اء زمزم المقدس مخلوط به بعضإنه م-

 بشدة ويحرق أجسادهم؟

 ألن يوذيها؟. مى؟أوماذا عن -

 .إننا نعلم مانفعله. لاتقلق. بالنسبة لها ماء إنه مجرد. مطلقا-

 :كان يقول ى صمت بشك وتابع ما يقوم به الدكتور محمد الذ

من يكون أول من يفعل . الآنيحة نتظار الجابة الصحاعتقد أننى بأ-

 منكم؟
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 :وغضب  جاوبوه بمقت  

عليه . .عليه أن يفعل هو..نحملها نحن الجابة لا..ىءلقد أخبرناك كل ش -

 ..ينتظره ويحررهى عليه أن يجد السيد الذ .أن يتذكر أو يبحث عنها

 . ماذا ستفعلون حينها .وماذا لو لم يفعل-

 السيد لا..يرحم السيد لا..الثمن كل عائلته سيدفعون ..سيدفع الثمن-

 .السيد ينتظر..ينس ى

 !.من يكون؟.. ومن هو هذا السيد الذى يفعل كل هذا؟-

عاد الدكتور محمد يرفع ..وبدا عليها عدم اللامبالاة, من جديد صمتت

ى فقالت الشياطين الت مام بصرهاأالقنينة التى تحوى الماء الوردى 

 :تسكنها

  ج   .يسير مر  أإنه . هافعلها ثانية وسوف نقتلا-
 ب وسوف ترى ر 

  إنها م  -
 ي 

 
 ت

 
  م  ..بالفعل ة

 ي 
 
 ت

 
. التى تكالبتم فيها على جسدهاالأولى  منذ اللحظة ة

  الآنربما من الأفضل لها أن تموت 
 

 من أن تعانى طوال الوقت كل هذا بدلا

 ي  العذاب الذى لا 
 
 ط

 
 ..داخلهاوأنتم  اق

 :لتقول بصوتها الغليظ عمادإلى  تفرتجف وجهها قبل أن تلتا

 ..هل تعلم أنهم سيفعلون هذا؟..هل جلبتهم كى يقتلوا أمك-

كهذا لكن الشيخ  ش ىء  رتجف عماد حينها وهو يخش ى أن ينتهى الأمر با

 :عبدالباسط همس فى أذنه

ا مكأالدكتور محمد لن يؤذى  .تهتم بما تسمعه لا-  .أبد 
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كانت .حقيقىبصوتها الهذه المرة تحدثت  .خرى ألكنها عادت تتكلم مرة 

 س  عياء م  إلم وقالت بأتتأوه وتت
 
 د  ج  ت

 :ةي 

. ريد أن أحياأ. أنجدنى يا بنى .تدعهم يقتلوننى لا. موت يا عمادألا أريد أن -

 .ىوحررنى أبعدهم عن. أريد أن أعيش

 او  ح  وة م  قبض الشيخ عبدالباسط على يده المرتجفة بق
 

 لا
 

من أزره  د   الش

ا بالعجز عن اتخاذ يبكى شاعر   اد حينها يرتعد وهو كان جسد عم .وطمأنته

 ليه إع الشيخ عبدالباسط يعاود الحديث ما وسم قرار  
 

 :قائلا

  لا-
 
  ص  ت

م الملاعين الذين إنه. تحدثتى ليست أمك الت. ق ما تسمعهد 

 ن تتخذ قرار  أإنهم يرغبون فى . يسيطرون عليها
 
ا وقد شعروا ا أحمق

 ..أرجوك بنى تنجدهم يا لا. بالمحاصرة

 ..مىألكنها -

 :عليه الشيخ عبدالباسط بحزم د  ور  ,اقالها باكي  

 ..ثق بنا..ونحن نحاول مساعدتها-

 : هجيبإلى  قال الدكتور محمد فى تلك اللحظة وهو يعيد القنينةو 

لا فائدة بالفعل . يذائكم بهذا الماءإجدوى من  لا نهأب الآنلقد اقتنعت -

 من هذا 

 :اواستطرد بعدها مبتسم  ..م عماد تتابعه بحذرأنا قالها وهو يتحرك وعي

أعتقد ان هذا هو القرار ..حراقكم وأنتم بجسدهاإسوف نبدأ فى طقوس -

 ..الحكيم للتخلص من شروركم هذه

 :هصرخت حينها فى وجه
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 ..ستقتلها لو فعلت..لن تفعل-

  أخبرتكم أنها م  -
 ي 

 
 ت

 
, تهتانلقد ..يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ولا, بالفعل ة

 ..ايض  أوحان الوقت كى تنتهوا أنتم 

إلى  التفت" لن تفعل "وبينما راحت تتحرك فى الدائرة بجنون وهى تصرخ 

 :الشيخ عبدالباسط وقال له 

 ..مستعد يا شيخ عبدالباسط ؟أنت  هل-

 :تقدم الشيخ عبدالباسط نحوه وقال ببساطة

 . دعنا نبدأ..ا مستعددائم  -

 
 
 وضع ك

 
 :فى تلك اللحظة لكنهم قالوا..ور محمدفى كف الدكت ه  ف

ربما لا نستطيع أن نمنعكم لكن هؤلاء ..لن تنجحوا أيها الحمقى-
 يستطيعون 

أظلمت . .جاءته الجابة..وقبل أن يسأل الدكتور محمد عن من هم

 ..حمر ليكسو المكانالصالة فجاة وعاد اللون الأ 
 
  ومن ك

بجدران  مكان   ل 

ظلال حقيقة ..تتراقص وتتحرك وتتداخل الصالة راحت الظلال المخيفة

الرعب فى النفوس وراح الدكتور محمد  ب  د  ..مخيفة تملك أعينا مشتعلة

وأخذ الشيخ  .ى  يصرف هذا الجيش الشيطان  ى ه كتعاويذتوتر ى فيتلو 

تحرك الحاج رضا حول . ذعرى وهو يتراجع ف عبدالباسط يردد عزائمه

بينما راح ممدوح يصرخ بلا توقف نفسه برعب وقد عقد لسانه فلم يتكلم 

لم يشعر بالخوف . لكن عماد لم يتحرك. وهمية اوهو يبعد بيده أعداء  

يحدث وتمنى لو ينتهى  قد سئم ما الآنو. لقد عاش هذا من قبل. ككل مرة

 ..مر بموته لينتهى من هذا الجحيمالأ 
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 ارخات وفى اللحظة التالية تعالت الص
 
ا على ندفع جسد ممدوح زاحف

 وم   .رض نحو الدائرة المصنوعة من الطباشيرالا 
 
  أت

 
ا أدرك الدكتور محمد ر  خ

لقد تحررت أم عماد  .لقد قطعت الدائرة السحرية التى صنعها .ما حدث

 ..هانيطومعها شيا

ة تحركت نحوهم وهى ترمق الدائر . خرجت من الدائرة وهى ترمقهم بظفر

ا وراحت تتلو عالي   زدراء قبل أن ترفع كفيهااالتى حبستها منذ قليل ب

 ا. تعويذة ما
 
مام أت فى التجسد أا فى حركتها وبدزدادت الظلال جنون

جتاحت آلام حادة ا .ممدوحفقد الحاج رضا وعيه وقد سبقه  .الجدران

حتماله ايفوق  الآنيجرى  اصدر الشيخ عبدالباسط وقد أعلن قلبه أن م

مور خرجت من ن الأ أدرك ألفت الدكتور محمد حوله بقلق وقد ت..كثير ا

راح عماد يتابع بينما  .يقاف كل هذاما لإ  اح يفكر بيأس فى حل  بين يديه ور 
 ..مامهأيعينيه كل مايدور  يجرى بذهول كانما لا ما

 وص  . وكأنها النهاية فبدا. الظلال المرعبة نحوهم اندفعت
 
 ف

 
م عماد أت ق

 تحين عادو . ختفىامبهر فى المكان كله للحظات ثم  شتعل ضوء  اف, بكفيها

ولا . هخرى وجد الشقة خالية من حولأية مرة ؤ عماد قدرته على الر ى لعين

و الحاج أو للشيخ عبدالباسط أو ممدوح أوجود للدكتور محمد شاهين 

 . لم يسأل نفسه حينها أين ذهبوا. رضا
 
 .ن يفعلأا فى الواقع لم يكن ممكن

انت يدها اليمنى وك. مه تستند على باب حجرتها ترمقه بهدوءأمامه كانت أف

 . التى تستند بها على باب الحجرة مشتعلة
 

  م  وش
 
ائحة الشياط القوية ر  ه  أنف

 ..يحترق  لجلد  

***** 
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  (04 ) 

لبعض  ببلادة غير مفهومةلأمه عينا عماد معلقتان باليد المشتعلة  ظلت

المتوهجة والضباب الرمادى المتصاعد منها  زهرة النار كان يرى  .الوقت

نظرة السخرية واللامبالاة التى و  تنبعث منهاى شواء الخانقة التلورائحة ا

لكنه عاد لعقله بعد . وكأنما ما يحترق ليس كفها ترتسم على شفتى أمه

 . طريقه للجنون ى فلحظات وقد شعر أنه 
 
 ت

 
 ق
 
 ض  م  ت معدته وتصاعد الح  ص  ل

 الحار  
 
. العنيف ىءالقى قبل أن يبدأ ف .ارو  زداد إحساسه بالد  حلقه واإلى  ق

 :سمعها من خلفه تقول و  ,ىوبدأ يبك إعياء  ى ف نحو الأرض هوى بعدها

 ! بائس يالك من ضعيف  -

الأحمر ينبثق ى الدمو السائل  هلعى ف ىأر  .ءىوعادت معدته للق ب  ج  لم ي  

 :فأيقن أنه الموت وواصلت أمه ضحكاتها وهى تقول , بغزارة من فمه

  .كون بانتظارك بعدهالكننا سن. يبدو أنه الموت هذه المرة-

كل لحمها وبرزت أأى اليد المحترقة التى تر لم يعبأ بما تقوله ورفع رأسه ف

زالت رائحة الجلد  مازال الدخان يتصاعد منها وما .أوتارها وعظامها
 :شعر بالشفقة على أمه فتمالك نفسه وصرخ. .رقة قويةالمحت

 .لتموهالقد قت .ما الذى فعلتموه بأمى أيها الملاعين .رباه-

 نحن  من يتسبب فى إيذائها لاأنت  ..أنت من أردت هذا-

الم أفعل شيأنا -
 
 ش ىءأنتم من فعل كل . ئ

ها ميتتان كما لم يرهما ا وبدت عيناجامد  ا هكان وجه .نحوه ركت أمهتح

ن يحرك مه قد ماتت بالفعل فى تلك اللحظة وأن مأهل تكون . من قبل

 . الشياطين جسدها هم
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 صار وجهها م  
 

 ص  لا
 
 :خرج من فمها الصوت المختلط ه و ها لوجق

 .حرره لتنتهى لعنتك.تنتهى آلامكى أيها البشر حرر السيد -

  عنهى أخبرون. عرفهألا  وكيف أحرره وأنا-

ت الجدران متلأ ا .حمر الرهيبا عاد الجنون فجأة وظهر الضوء الأ هن

 تت مألكن الهمهمات والهمسات المبهمة  لم تتحدث أمه..بالظلال
 
  ن ك

 ل 

 ..بالشياطين بدت الشقة وقد امتلأت بغتة ..مكان  
 
ا غاضبة وسمع أصوات

 :تصرخ فى أذنه دون أن يرى قائلها 

  .حرره تتحرر . حرر السيد تنتهى اللعنات-

وراحت . ر وتختفى بسرعة هائلة أمام عينيهمخيفة تظه راحت أشباح  

 ..اضبةترمقه غى هعشرات العيون المشتعلة تظهر فى فضاء الشقة و 

 
 
  حاول أن يهرب لكنه دار بعينيه فى ك

لقد  .مكان دون أن يرى باب الشقة ل 

رأى ما  ب  ع  وبر  . ا مع تلك الشياطينختفى الباب فعلم أنه صار حبيس  ا
 . يتجسد على الجدار

 
 س  ج  رأى الراس الضخم الذى ت

 
فجأة وعلى جانبيه  د

وبعد . غضبى ضخمة مشتعلة ف جبهته عين   قرنان صغيران وفى منتصف

 .من نار وصنع دائرة من اللهب حول الرأس حين برز ثعبان  

 
 
  ومن ك

 :رتيب  حوله تعالت الهمسات المرتجفة التى تردد فى صوت   مكان   ل 

 !!!.أزوث.. أزوث.. أزوث-

ى الرأس الشيطان بدأقبل أن ي ,عنفى راح يتلفت فى جنون وقلبه يخفق ف

  د  م  ر  س   م  نحسرت الشفتان عن ظلا ا. المشتعل حديثه
نهاية له وخرج  لا ى 

 . من مغارات الجحيم الخفية قادم   صوت  
 
 بصورة لا امريع   اا رهيب  كان صوت

 :وسمعه يقول , لها د  ح  
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 .إن أزوث ينتظر .س ى  نالحررنى أيها حان الوقت لت-

يريد أن  ار فأغمض عينية وهو يحيطهما بكفيه كأنما لاو  واكتسحه الد  

ا يرى 
 
  .ولهمما يدور ح شيئ

 
 ت

 
يبكى  وهو , جنينى رض فى وضع  على الأ  م  و  ك

 
 
 إلى  نتبها د لحظات  بعو  .اع  ز  ف

 
 الصمت الذى أ

 
 , لمكانا ل  ظ

 
 ر  فتح عينه بحذ

دون  ترمقه بجمود  ى رمقها وه. فعلم أن الشياطين قد غادرت وبقيت أمه

 أن ي  
 
  ى  ا أاه  ي  ح  على م   وح  ل

 
خرج هة و لكن شفتيها تحركتا بعد بر . ر للحياةأث

  من فمها صوت  
 

 :يقول  جاف

 !لا تنس هذا .ى أيها البشر ى أنت التال-

 الأولى  وللمرة
 
 ع  رأى السكين الضخم الم

 
الهواء خلف عنق ى ق بقوى خفية فل

ن يثب ليبعد أمه عن أوف يحدث فحاول ما سحينها أدرك عماد . أمه

سرعة رهيبة ى بألم كيف اندفع السكين فى رأ و . الكنه كان متأخر  , السكين

راح يصرخ  .حتى مقبضه فى عنق أمه من الخلف نحو عنقها وكيف غاص
من  والدم ينهمر  وهو يحتضن جسد أمه الذى راح ينتفض بعنف يأس  ى ف

 ..عنقها المذبوح بغزارة

  !ىأم. أمى .س أمى عليكم اللعنةلي..أمى-

  تحت عيناهالدهشته فو 
 
 منه سال  م  ومن ف

 
 :قالت بوهن  من الدماء خيط

 !أجدادك إنهم-
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 الخامس فصلال

 أزوث                                                              
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  (0 ) 

 . اندفعت ابتسام بلا تردد نحو حجرة أمها 
 
بالضوء الأحمر المخيف  ال  ب  لم ت

زعها من الذكريات وفبرهبتها  هتملم ت .ينبعث منها كانى المريب الذ

كانت لتواجه  .ولم تذكر غير خشيتها على ابنها, المرتبطة بتلك الحجرة

رأت  حين دلفت الحجرةو  .ما شياطين الجحيم نفسه لو واجه ابنها مكروه  
 . ختفصر , الهول 

معلقة عيناه يقف بجمود و منتصف الحجرة المتوهجة ى ف كان الطفل

ها عن ابنها ونظرت عين ترفع وببطء  ,.جمودى ف يواجههى بالجدار الذ

 .وعادت لتصرخ وشهقت بفزع حين رأت ما به. للجدار

دائرة  صورةى فعلى الجدار  يلتف حول نفسهثعبان من لهب  كان هناك

جمجمة نارية تضطرم عينيها بلهب  انطبعت هوفى منتصف, تعلوها رأسه

 ..وعلى جانبيها انتصب قرنان متوهجانى شيطان

وقد أنساها فزعها طفلها المتصلب لرمز المخيف أمام اتسمرت بمكانها 

  صوت   هايلإتناهى ثم , بجوارها هو الآخر
 

كان صوت  .خلفهامن ى يأت مألوف

وحين  .اللحظة الأولىى قد تعرفته ففلم تصدق أذنيها و أمها الراحلة 

 الجدار ب  إلى  تستندى وهمها بأ ستدارت للخلف اصطدم بصرهاا
 
 ف  ك

حبست أنفاسها وقلبها يدق  .جاجية لا حياة فيهاوترمقها بنظرة ز  ,مشتعل

 .ومن بعيد لاحت غيبوبة مخيفة تسرع نحو عقلها. كالطبول 

الية تبدلت عينا أمها اللحظة التى وف, توقف الزمن للحظات مرت كالدهر

 ولم  .سمبتتى هن و يين ناريتو اوصارتا حمر 
 
تتمالك ابتسام ا أن يكن ممكن

وفى اللحظة التالية . م تفعل من قبلفصرخت كما لأكثر من هذا نفسها 

بترت هنا  .حتى اختفى فيه اصاخترق جسدها وغ. اندفع نحوها شبح أمها

o b e i k a n . com



263 

من  كقالب   رضالأ  صرختها وتجمدت بمكانها للحظة قبل أن تهوى على

 .الصخر بلا حراك

 أجذبته صرخة  .على باب الحجرة كان هناك عمادو 
 
من فراشة  ب  ه  خته ف

 .اختفى شبح أمه فى جسد أختهى نفس اللحظة التى جاء ف .وهرع نحوها

إلى  لكنه انتبه ,أراد أن يتحرك نحو أخته المترنحة ليحميها من السقوط

منتصف الحجرة دون أن يبدو عليه التأثر بما يدور ى الطفل المتصلب ف

ى ورأى الشعار الشيطان,حيث ينظر الطفلإلى  وارتفع بصره بقلق .حوله

  .المتوهج على الجدار

  هنا تحدث الصغير فجأة ومن فمه خرج صوت   
 
حنجرته ل مكني لا غليظ

 :أن تخرجهالضعيفة 

حرر . أو تفقدها وتموت,حرره. السيد ينتظر .ى اقترب الوقت أيها البشر -

 .إنه ينتظر .أزوث

 كان هذا أكثر مما يحتمل فاندفع نحو الطفل 
 
 بع   ه  ز  ه  ف

 
ليفيق ثم  ف  ن

وقد عادت الحياة فاق فأ ه  ات  ز  له  ل الطف استجاب .احتضنه وهو يبكى

 حجرةالى ه فادارت عين .النظرة الجامدة تلاشت منها تلكو , لعينيه ثانية

 ح  ب  
ى وهو يتخلص من ذراعقبل أن يرى جسد أمه الراقد بجواره فصرخ , ة  ر  ي 

 وراح يناديها باكي   ,خاله ليندفع إليها
 
 ج  ا لكنها هذه المرة لم ت

 هب 

***** 

 (6 ) 

بسرطان رحمه الله لقد أصيب . ات الشيخ عبدالباسط منذ أعوامقد مل-

ولم تستمر معاناته مع المرض الخبيث  البروستاتا بعد حبسك بشهور 

 
 

 يا بنى؟ الآنما الذى دعاك لتذكره  لكن . فماتطويلا
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محتقنتين وهو يرمق عماد وممدوح بعينين  ,الحاج رضا بدهشةقالها 

 أنفاسه سريعة مكانت .. منتفختين
 
 تلاحقة كأنما يخوض سباق

 
كان  .اا عنيف

وكانت كليتيه فى طريقهما للنهاية مثل , فى هذه اللحظة كبده فى أسوأ حال  

 ..أيامه الأخيرة على ظهر هذه الأرض يحيا هذا الرجل الطيب كان. كبده

 
 

 : أفكاره السوداء تلكوقال له عماد متجاهلا

 . ابتسامى هذه المرة ه. يا حاج رضا تكرر ثانيةيالأمر  -

 .عماد ماحدث بإيجاز أخبره .يقصده عمادى أدرك الحاج رضا ما الذ

 ملفتم
 

فضل وضع ممكن يريح بطنه أتخاذ إ ل الرجل فى جلسته محاولا

 :هتف بجزعالمنتفخة بالماء والزلال و 

- 
 
ا فعلعلينا أن نا إذ

 
 .لن ننتظر حتى يسوء الأمر .رعةما بس شيئ

 :ضعيفبصوت   عاد ليقول ثم قالها وسعل بقوة 

 سوف نجد ح  . تقلق يابنى لا-
 

 . ما إن شاء اللهلا

 ي   راقبهما ممدوح وقد تملكه الرعب وعقله لا
 
 ك

 
عن استعادة الرعب  ف

حدث معه والشيخ وحيد والشيخ  تذكر ما,سبع الذى عاشه من قبل أعوام  

يعلمانه أن الكوابيس  ما لا..ميمى وكيف كاد أن يموت من الرعب حينها

 لآخر م   ة مازالت تأتيه من حين  المزعج
 
  ذ
 
 ر  ك

 
لم ..بتلك الحادثة العصيبة إياه   ة

يستطيع  ا كهذا بمفرده لكنه كذلك لايرغب فى أن يترك صديقه يواجه أمر  

ه يحدث مع ابتسام منذ آوخاصة بعد ما ر ..هذا الأمر ثانيةأن يشترك فى 

ا لن يشترك فى الأمر ..قليل  :بعينيه لأسفلوهو يرنو  ء  لذا قال ببط..حتم 

ى الأمر فوق طاقت .يا عمادى أرجو ألا تغضب من .مرلن أشترك فى هذا الأ -

  .لست معكى أردت أن تعلم منذ البداية أننولهذا 
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هو ينتزع من أراد الحاج رضا أن يعترض عليه لكن عماد أسرع يقول و  

 :فاترةابتسامة شفتيه 

 .خوض الأمر ثانيةا على ر  ب  ج  لست م  , يا ممدوح هذاى ألومك عل لا -

 ز  ي   ران الصمت للحظات وأبعد عماد بصره عن ممدوح كى لا
حراجه إ د  ي 

 
 

 :ر دفة الحديث ي تغيبينما قال الحاج رضا محاولا

 ..الآنوكيف حال ابتسام -

 د  ه  لقد ع  . آخر غير عالمنا عالم  ى مازال عقها ف-
 

 .لأم محسن برعاية الطفل ت

ا -
 
 .يصيبه مكروه هو الآخر لاى عن المكان ك اتمام   الطفل د  أبع   .فعلتحسن

قالها الحاج رضا وصمت الجميع ثانية قبل أن يتذكر ممدوح فجأة 

 م  إلى  ما قفز  اشخص  
 
  خ
 ي 

 
وهو يضرب جبهته بباطن  ةفجأة فقال بسرع ه  ت  ل

 :يدة

أعتقد أنه ..ىا ذلك الطبيب النفس لقد نسينا جميع  !..لهى كيف نسيتهإ يا-

 .ن كما أذكركان يدعى محمد شاهي

 :الذى قال من فوره, وجه الحاج رضا تهلل

ى إنه رجلنا الذ .هذاى كيف فاتن .ىنعم يا ين ..الدكتور محمد شاهين-

 !.. نبحث عنه

 :باعتراضوهتف , أظلم وجه عماد

ا لن ألجأ إليه .المرة الأولىى فى لقد خذلن. أخر من ألجأ لههذا - لقد  .أبد 

 .ىإدانتى ف تسبب بشهادته الكاذبة اللعينة

 :هياجى وأكمل ف ,وأولاهما ظهره, وضاقت أنفاسة فنهض
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ى لقد تسبب ف..لقد اتهمنى بالجنون فى المحكمة..ألا تتذكران ما فعله بى-

ه أن أثق بى كيف يمكنن..مستشفى الأمراض العقلية بشهادته تلكى إيداع

ا لا أنساهى إنن .بعد ذلك اوأتمنى لو ألقاه  أبد  فعله  لى مالأنتقم منه ع يوم 

اكان الأمر ليتغير  .ىب   كثير 
 

ى  من اتهاملو أخبر المحكمة بالحقيقة بدلا

 .بالجنون 

 :حاول الحاج رضا تهدئته وقال

لقد مات الشيخ عبدالباسط ..فى حاجة إليه الآنلكننا , خطأ حينهاأربما -

اوقد كان الرجل يثق فى ذلك الطبيب  كنا نثق فيهى الذ  .كما أخبرنا كثير 

إن  .ونسأله عن مساعدته فى الأمر, اجانب   الآنأرى أن تدع حنقك منه لذا 

 . حياة أختك أهم بكثير من حنقك هذا

 :اقال عابس  و , على عماد أنه اقتنع بما قيل له د  ب  لم ي  

إنه لم يساعدنا حينها ..نلقد فشل كالأخري..المرة الماضية وماذا فعل فى-

 .ش ىءى بأ

يا  .بسرعة تطورتأن ينجح لولا أن الأمور وكاد بل  ,لكنه حاول واجتهد-

ى لا تدع عنادك يعم. اذهب لهذا الرجل واطلب مساعدته .ى  إلمع تاسى بن

يمها ا على تقدأختك تحتاج للمساعدة وربما كان قادر  . بصرك عن واجبك

  لها فلماذا لا نلجأ إليه إذن
 
 ولن
 
  ن

 .احقدنا عليه جانب  ى ح 

 :كنه فوجئ به يقول ل ,اممدوح مستنجد  إلى  عمادنظر 

أحد ى وقت لدينا لنتعثر ف لاف, الحاج رضا فى رأيه لا تنتظر أن أخالف-

لكن عليك  .أن أصحبك إليه لو شئتى يمكنن .الدجالين والأفاقين ثانية

 .أن تذهب إليه
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 ح  رمقهما عماد ب  
تعل فى أعماقه وحنقه من الدكتور محمد شاهين يش ة  ر  ي 

 .غيره ل  ح   لكنه بالفعل لم يدرى أى   .يةلتهاب ثانوقد عادت جذوته للإ

 :ا وقالفى النهاية أطرق رأسه مستسلم  

- 
 
  .سوف ألجأ إليه. احسن

 :أعماقه بحنقى ثم أكمل ف

اى هذا لايعن لكن-  .!صفحت عنه ى أن أبد 

***** 

 (8 ) 

حديقة  منتصفى ف خشبيةعلى أريكة الدكتور محمد شاهين جلس  

راح يدخن بهدوء  .ضامرة مريضة ق بعيون  الأفا شارد  يرمق وراح  فيلته
ى ف كان يفكر بيأس  . ويطلق بخواء سحابات غير منتظمة من الدخانغليونه 

 .نهايته

عما قريب . ويموت عاشهى الذ بخكل هذا الصى عما قريب سينته

 .والدهشة والفضول والبحث والثارة رحلة طويلة من المغامرة ى ستنته

ى والأخيرة التالأولى  إنها لمستها.. ريب فيها لا ىالنهاية التى عما قريب ستأت

رد, وهبتها له
 
سوف يدفع ثمن مقاومته لها . وهديتها المخيفة التى لا ت

 .يدفع عمره كلهوف س.. اورفضه إياها غالي  

وما أدراك كم . عادت للحياة قبل أعوامى الجثة الفاتنة الت. كانت رومية

قسوتها ووحشيتها وتفرد ى م ههو سحرها وحلاوتها وجاذبيتها وكذلك ك

ومنحته لمستها الباردة محملة بلعنة الموت . لقد عادت لتنتقم. انتقامها

 .اوصار التنفيذ حتمي  . لقد حكمت عليه بالإعدام. لا فرار منهى الذ
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ل الحديقة دون أن تلتزم وداد مديرة منزله وهو تعدو نحوه خلاإلى  ينتبه

ها فابتسم بفتور وقد غضبرأى . هذبتطأ بقدميها عشبها المى وه برصيفها

 ى غليونه بينما هتدخين لقد عاد ل. أدرك سببه
 
تباع نصائح اعلى  ر  ص  ت

إنها لا تريد أن تصدق أنه لا يعانى من .. الأطباء له بالإقلاع عن التدخين

ا فوق رأسه فاتنة ه  ت  ب  ص   لعنة..الصغيرةى إنها لعنة يا فتات..ما مرض  

 .. القدماء روميه

 :فى وجهه بعصبية تضاعفت عما اعتاده منها تصرخلت إليه و صو 

. ا هكذاالموت سريع  ى لماذا لا تنتحر بمسدسك مادمت ترغب فى لا أدر -

ولن أتعذب , على الأقل ستموت بسرعة .افعلها يا دكتور وأعدك ألا أمنعك

 
 

  .هكذا ببطء  ى  برؤيتك وأنت تتحلل أمامطويلا

 :اب  اع  د  ل م  اقتظاهر بعدم الفهم و 

 ماز  -
 
أتحلل . يا وداد فى اختيار كلماتك كما عهدتك بارعةو , ارقيقة جد   ت  ل

 .يا لرقتك وعذوبتك!. أهكذا تصفين ما أعانية؟. ببطء

 وماز  -
 
 ل

 
. هلا أخبرتنى لماذا عدت للتدخين ثانية..ا كما اعتدتكا جد  عنيد   ت

 .أن تقلع عنهى نعدألم ت

اوهل توقفت - هل . وعدتكى ننألا أذكر ى ننأ كما .لأعود إليه عنه يوم 

ا فعلت
 
 .؟حق

لكنه , عنه عبراتهاى تخفى ا كبوجهها بعيد   تحاشأو  .يأسبحنق و  زفرت

واهن بصوت   له تلاقثم . أمامهى تبككانت ى المرات التى قليلة ه. حظهالا 

 :وهى تجلس بجواره

وقد اعتقدت ى هذا يفوق تفكير  .تعلم أنه من العسير أن أحتمل فراقك-

ى كان هذا يريحنو , سأموت قبلكى زمن أننى أشيخ أسرع منك بكثير وأننمنذ 
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ا اى لا أكتو ى طالما تمنيت أن أغادر العالم قبلك ك .كثير   الآن. بفراقك يوم 

 
 
 الآنيتحقق ى إن أبشع كوابيس  .رتحتضى وها أنا أراك أمام,الأمر ل  د  ب  ت

ا يتحقق ولا أستطيع أن أفعل..ى أمام بصر 
 
 . شيئ

 :يدها وتكملى فى فها بمنديل ورقوتجفف أن

وقف عن قتل ت. ممكن أطول وقت  ى من أجل ش  أرجوك ع  .محمد دكتور -

 ى قد يطيل بقاءك مع ش ىء   ى  وأفعل أ, نفسك بالتدخين
 

هذا طلب . قليلا

أتمناه ى الأخير الذى طلبإنه  .ىللغاية يستحق أن تحققه من أجل صغير 

 .منك

ا من عملها عد خمس وثلاثين عام  وب.. يعلم حقيقة مشاعرها نحوهكان 

ا مازالت تحبه وما زالت تخاف عليه كما فعلت, لدية كمديرة لفيلته .. دائم 

  الآنى ه وها
 
 تخش ى موته وت

 
 .. تنهار أمامه لاى نفسها ك ب  ل  اغ

ا المشكلة أنه لن يترك التدخين  .سيموت وغليونه فى فمه لو استطاع .أبد 

 .يمكنه فراقه ا منه لاملازمته صار جزء   فبعد كل تلك الأعوام الطويلة من

 :ضامرة سقيمة لذا قال بهدوء وهو يربت على كتفيها بيد  

ا أن التدخين لا شأن لهى تصدقين يا عزيزت لماذا لاو - إنه لن ,بما أعانيه أبد 

ى أيامى أحبه ف بالإمتناع عن أمر  ى تطالبين لا. كذلكى ولن يضرنى ينفعن

 .بما أحب قبل أن أموت أن أستمتعى من حق .الأخيرة

 لكن الأ -
 
  طباء طالبوك بالك

 
 .عنه ف

ضير منه  ورأيى كطبيب أن التدخين لا, مازلت طبيبا أنا الآخرى أذكر أنن-

وما قد تسببه من , من سحب الدخان الأمر أعقد بكثير   .هذاى مرض ى ف

 .هل تدركين هذا؟. !! لعنة .ىإنها لعنة يا عزيزت .أمراض هذه المرة

o b e i k a n . com



271 

تقول ى قبل أن تفقد رباط جأشها ثانية ويرتفع صوتها وه شك  ترمقه ب

 :بتحد  

 بكلامك هذا أنك لن تمتنع عن التدخين؟ى هل تعن-

 .تقديمهى هذا أكثر ما يمكنن. أعدك ألا أفعل أمامك-

لو ظللت تدخن هكذا فلن أمكث  .تعلم أننى سأفعلأنت  .إذا سأتركك-

  ع   ..الأخيرةى إنها كلمت .بالفيلا ثانية واحدة
بموتك كما تشاء لكن ليس  ل  ج 

ا هنا لن أكون ها .ى أمام بصر   .حين تموت أبد 

إسماعيل توقفت أمام , قليلة لكنها وبعد أمتار  , قالتها وابتعدت بغضب

 :وقال, تقدم نحوها ببطء  ى بواب الفيلا العجوز الذ

 التحدث إليهى ف ان  ح  ل  إنهما ي  . رؤية الدكتور ى هناك شابان يرغبان ف-

ولا , ولماذا لم تخبرهما أن الدكتور مريض.. ؟وماذا يريدان من يكونان-

 .صرافنال طلب منهما اذهب و ا .أحد ى  يقابل أ

 :ت إليهمالدكتور محمد الحوار فقال وهو يلتفسمع ا

 ..ى؟مقابلتى ولماذا يرغبان ف, سمهمااألم يخبرانك ما -

 .نذ أعوامقال إنك تعرفه م, لقد أخبرنى أحدهم أن اسمه عماد-

مازالت ذاكرته على حالها حادة يقظة كما  إذن. ى الفور عل ذكر عمادت

اكانت   م  وبينما ه  , لعنته هذه بهالم تذهب ى إنها ميزته الكبرى الت .دوم 
 

 ت

أسرع ليقول للبواب , وداد بأن تطالب البواب العجوز ثانية بإبعادهم

 :العجوز 
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 . فقد أطلقوا سراحه نإذ .!! عماد-
 
سوف أقابله  .يا إسماعيل إلى   ه  د  ق

 .ىمن الرائع أن ألقى هذا الفتى ثانية قبل موت .بالطبع

بينما انتظرت وداد بجواره , تحرك البواب العجوز ببطء نحو الباب

 معوبعد دقيقتين كان عماد أمامهما ..متحفزة وقد صمتت على مضض

قة وعيناه معلقة بانبهار بالحدي, تمالك نفسه بصعوبةى ممدوح الذ

وما أن وقع بصر عماد على الدكتور محمد حتى ..يسير فيهاى الوارفة الت

ا هذا فلم يكن .اتسعت عيناه بذهول   .سبع رآه منذ أعوام  ى الرجل الذ أبد 

  ,آخر إنسان  بدا وكأنه 
 
 رجل ت

 
مستحيل أن تفعل .. جسده وتهدم ض  و  ق

 .. ما كل هذه التغيرات سبع فى شخص   سنوات  
شدة ا بلقد صار عجوز 

هو الآخر مثل الحاج  اأيكون مريض  .. وكأنما اقترب عمره من الأعوام المائة

 ..رضا؟

  ر  وبادره الدكتور محمد م   
 : ودفء ا بود  ب  ح 

-  
 
ق   ص  .. القديمى أن أراك ثانية يا صديقى ل ر  د  يبدو أنه م 

 د 
 
, يا عمادى ن  ق

 . أخير تفسير  ما زالت أدين لك ب. تمنيت أن يحدث هذا قبل أن أموت

كل الحنق والغضب والكراهية مرة  عماد ذهب عنتلك اللحظة ى ف

 .غير الشفاق نحوه ش ىء  أعماقه بى لا يشعر ف الآن. بعد أن رآه هكذا,واحدة

  ك  ح  
 
 :اأنفه وهو يقول مرتبك

 .بخير؟أنت  هل. دكتور محمد كيف حالك يا-

 
 

 :د وممدوحوقاطعتهما وداد وقالت بصرامة لعما,  لا معنى لهكان سؤالا

أعتقد أيها الشاب أنك لاحظت أن صحة الدكتور ليس فى أفضل -

 جوا منكما ألا تطيلا الزيارة أو لهذا أر . .حالاتها
 
 ه  ر  ت

 
 .ا الدكتور أو تزعجانهق
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وهو يرى كيف احتقن وجه ممدوح , انزعج الدكتور محمد من كلماتها

 ح  فقال لها م  , ك عماداارتبزداد اوكيف , بخجل
 
 :اد  ت

ا يصحلا  -  الآنمن فضلك اتركينا  .يا ودادى أن يقال هذا لضيوف أبد 

 ى لا تنس و , بمفردنا
 
  ع  أن ت

 .اا طازج  لنا عصير  ى د 

  ورمقت الشابين بحزم  , بأعماقها كتمت اعتراضها وغيظها
 
 كأنما ت

 
  ذ
 
ا م  ره  ك

 :هنا قال عماد ثانية ولم يجلس بعد .وانصرفت ,طالبتهما به بما

 ب  ي  ص  دة م  أخش ى أن تكون السي-
 
ا لا مبرر..فيما قالته ة . أن نرهقك أبد 

 .الآنأن أنصرف  ى  أعتقد أنه عل

دعك من . كما ترى  نا بخير حال  أ .جلس يارجل ولا تتحدث بهذا الهراءا-

 .يرافقك؟ى من هذا الوسيم الذ ,ىأخبرنو كلام النساء 

 ىا عنهما لدعابته وقد نعت ممدوح بالوسامة التثنان رغم  ابتسم ال

 :وأسرع عماد يقدم له صديقه, يفتقدها بشدة

يبدو أنك قد ..لقد كان معنا من قبل لو كنت تذكر, ممدوحى صديقإنه -

 .نسيته

 ,رفع الدكتور محمد رأسه للفضاء
 

 التذكر قبل أن يبتسم وقد محاولا

 :تذكره

 .ربما لم أتعرفه منذ البداية لأنه قد ازداد بدانة, أذكره بالطبع..نعم..نعم-

 ..قد أعجبتكى أرى أن حديقت .حالك يا ممدوحكيف 

  .يا دكتور  إنها رائعة للغاية-
 
اى فى حيات ر  لم أ

 
تلك  لكن ماذا تدعو . كهذا شيئ

 .هناك الزهرة الحمراء
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استروقك .. إنها مكسيكية الموطن" الأضاليا"إنها زهرة - لو نظرت إليها  كثير 

بالحديقة كما تشاء  يمكنك كذلك أن تتجول  .اذهب إليها لتراها..عن قرب

ا ستعجبكى هناك عشرات الزهور الجميلة الت..لو أردت  .حتم 

لابد أنه يرغب فى .. أدرك ممدوح على الفور ما يصبو إليه الدكتور محمدو 

  .تبادل حديث خاص مع عماد
 
 :ا وتمتملذا تنحنح بحرج وهو ينهض مرتبك

 .حديقةالى سوف أذهب لأرى كل زهرة ف..إن هذا ما أتمناه بالفعل-

قبل أن يعاود الدكتور محمد حديثه بعد أن أطلق من , راقباه حتى ابتعد

 :فمه سحابة خفيفة من الدخان

الزائفة ضدك فى ى بعد شهادت ى  حانق علأنت  كمى أنتظر أن تخبرن الآنو-

 .لو كنت مكانك لفعلت, بالطبع لا ألومك على مشاعرك تلك.. المحكمة

هذه ى فى لكنن, ربما كان من قبل.. تقدكما تع الآنصدقنى ليس الأمر -

 .لقد انتهى الأمر. ضغينة ى  اللحظة لا أحمل نحوك أ

ه السقم والعجز هلكوهل حدث هذا لأنك أشفقت على العجوز الذى أ-

 .. حين رأيته بعد كل هذه الأعوام

ولو كان حديثك هذا مقدمة .. به أقسم أنه لا شأن بمرضك بما أشعر -

نتهى الأمر القد ..نتظاره أو أحتاجه فلا تفعل أرجوكاب تعتقد أننى عتذار  لا 

 .ولست هنا من أجل هذا.. بالفعل

كأنما , وجه عماد انتراجع الدكتور محمد برأسه للخلف وعيناه لا تفارق

 ك  يقرأ من خلاله ما ي  
 
 :اوقال باسم  , أعماقهى ف ه  ن
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ى ر بخلدلم يدو  ش ىء  هذا . .ما عتذار  اومن أخبرك أننى أرغب فى تقديم -

خبر ألماذا اتهتمك بالجنون ولم  الآنلكننى أرى أنه من حقك أن تفهم .. قط

 .القضاة بالحقيقة

 :ا الفكرة وقال على الفور عماد رأسه رافض   ز  ه   

مر قد انتهى فلا تزعج نفسك أخبرتك أن الأ . .رجوك لاتفعل يادكتور أ-

 ...ىإنن. كي  ي  ع  قد ي   بتبرير  

 الدكتور محمد وقاطعه هنا بان الغضب على وجه 
 

 : قائلا

  سمعنى ياا-
 
 بنى وك

 
إننى لم . .ى حساسك السخيف بالشفقة نحو إعن  ف

لت ماز .. لتفعلى من فضلاتى ا عن تنظيف نفس ولست عاجز  , أمت بعد

لا , هذاى وحتى أفشل ف ,ىا على العناية بنفس ى والوقوف على قدمقادر  

  .ما عين أحد  ى أحب أن أرى نظرة الشفقة تلك ف

أعماقه فهرب ببصره نحو ممدوح ى ارتبك عماد وقد تصاعد الخجل ف

بينما عاود الدكتور محمد حديثه , الذى راح يتجول فى الحديقة بلاهدف

 
 

 :قائلا

ا حين اتهمك الجميع بقتل لقد كنت مظلوم  ..كلماتى هذهى أن تع أرجو -

تكن  لم.. كهذا مهما حدث ا أنك لم تكن لتقدم على أمر  أعلم جيد  .. أمك

أعرفك ى هذا أعلمه لأنن.. لتفعلها قط حتى لو هاجمتك ورغبت فى قتلك

 ى وظيفتى ولأننى طبيب نفس 
 
 أن أ

 
  ق
الظروف والدوافع النفسية لمن  م  ي 

هل تعتقد أنه كان !.. لكن ماذا عن القاض ى؟, أدرك هذا جيداى إنن. .ىأمام

ى أعتقد وأنن, حديث أخبره فيه أن أمك كانت مسكونة بالجانى ليصدق أ

هل تعتقد أن القاض ى .. هم من قتلها وليس أنت أو الشياطين أن الجان

 . كان ليصدق أمر كهذا؟
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ى عاد حنقه وغضبه القديم ليتأجج ف. عاود عماد عناده ورفضه لما حدث

 :هتف معترضاف, جوفه ليثور ى نفسه وعاد البركان ف

بتأيد ما ى دنكان عليك أن تساع, كان عليك أن تخبرهم الحقيقة يا دكتور -

لم ى ما دمت تدرك أننى تثبت برائتى كما كان عليك أن تجتهد ك..قلته

 .أفعل

رأوا ما حدث بينك , هل كان معك شهود.. وهل تعتقد أن هذا كان ليفلح-
دلة ا تنتظر من القاض ى الذى يحكم بالأ إذا ماذ.. بالطبع لا.. وبين أمك

القائمة على سرد ى هادتهل تعتقد أنه كان ليصدق ش.. والبراهين أن يفعل

ا والتى ربما رفضها عقله, عجيبة مليئة بالأحداث الخارقة مور أ كنت  .تمام 

 نفسها لو فعلتى قيتامصدى بل كنت لأشكك ف. لاؤذيك لو فعلت

 ى وهل تعتقد أنك لم تؤذن-
 

ا لقد قضيت أعوام  .. دكتور بما فعلته  يافعلا

ا مجنو لقد صرت .. ةمراض العقليسبع بمستشفى الأ 
 
.. فى أعين الجميعن

 
 
ولم يعد هناك من , ولقد ضاع مستقبلى.. هذا بسبب   ب  ح  لقد فقدت من أ

ا هل هناك إيذاء. .ما فى عمل  ى يقبلن
 
 كثر من هذا؟أ حق

, كان يدرك ما يعتمل بداخله من حنق. تأمله الدكتور محمد بهدوء

 :وارتعشت يداه للحظة قبل أن يجيبه

وأخبرت , شهدت بما حدثى لو أنن..حالكل هذا كان ليحدث على كل -

كنت  ماذا, ورفض تصديقى ولم يأخذ بشهادتى, القاض ى بالحقيقية

  انتوربما ك بالطبع كان ليحبسك.. تنتظر
 

.. عقوبتك السجن المؤبد مثلا

ا لن تحصيها بين القتلة والمجرمين حينها كنت لتقبع خلف القضبان أعوام  

حين تغادر السجن بعدها و , تتحلل نفسك خلالها وتتعفن روحكل

قد ى ربما ترى أنن .قد بقى لك لتعيش من أجلهش ىء ستكتشف أنه لا 

 د  بنى حين ب   لقد فعلت الصواب يا .لم أفعلى أؤمن أننى أخطأت لكنن
 
 ل

 
 ت
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آخر  سبيل  ى أردت أن أساعدك ولم يكن أمامى فعلت هذا لأنن, الحقيقة

 ..غير هذا

  وإن, قتناعلم يبد على وجه عماد ال
 
من نفسه حين شعر بأن حنقه  ب  ج  ع  ت

 راح ي  
 
 خ

 
 ف

 
وأكمل الدكتور محمد حديثه وهو يغمض ..أعماقهى ا فتدريجي   ت

 :عينيه وهو يستعيد من ثنايا ذاكرته ذكرى بعيدة

 ا م  لقد واجهت أمر  -
 

حادثة تشبه . ا لما حدث لك منذ أعوام بعيدةه  اب  ش

الضحايا .. فيهمن ومات كل  ل  تلك المرة احترق منز ى ف.. ما لاقيته كثير ا

والمتهمة شابة ممسوسة كنت أقوم , كانوا ثمانية بينهم أطفال

 ى كانت ف..بعلاجها
 

 ف  هذا الوقت قد ش
  ت من م  ي 

لتجد نفسها متهمة , اه  س 

حاولت الدفاع عنها , لم تفعلى ا وهمتهمة بقتل أسرتها جميع  .. بالقتل

ى ليحكم عليها القاض , د حينهاأحى فلم يصدقن, خبار المحكمة بالحقيقيةإب

  ثم , البدايةى ف بالإعدام
 
ف

 
 خ

 
لكن  .ستئناف للسجن المؤبدالحكم فى ال  ف

ماتت . فى السجن لقد ماتت الفتاة بعد أعوام   .ش ىءهذا لم يغير من الأمر 

لا أبالغ لو أخبرتك أنه ى إنن .منهى لم تشف شنيعبعد أن أصابها اكتئاب 

  .ا كهذاكان ينتظرك مصير  
 
  ف

 
 ر ك

 
ا ما أقوله ودع غضبك جانب  ى بعقلك فقليلا

 .إلا مساعدتك لم أبغ  ى وستدرك أنن

 . عادت وداد حاملة عصير البرتقال الطازجقد و  اصمتو 
 
ليهما إت كوبين م  د  ق

 م   بعيد   حتى وجدته فى ركن  , ثم بحثت بعينها عن ممدوح
 
 ن  ح  ن

ا فوق نبتة ي 

 :شكقالت بو .. من نباتات الحديقة يفحصه باهتمام

 .هناك؟إلى  بل ولماذا ذهب..ما الذى يفعله هذا هناك-

 .ربما كان يرغب فى قضاء حاجته-

وصرخت , ا ووثبت منتفضةفتقلصت ملامحها جزع  , داعبها الدكتور محمد

 :وهى تهرع نحوه حاملة كوب عصيره
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ا لا يفعل هذا. دبه لو كان يفعلؤ سأ-  . إلا الحيوانات أبد 

, وهم يشاهدانها تندفع بغضب نحو ممدوح الوقتثنان لبعض وضحك ال

 :قبل أن يرتشف الدكتور محمد بعض شرابه ويقول لعماد 

 ..ثانية يا عماد ؟ى لماذا جئتن-

ا من كأنما يدفع بهذا بعض   ةعماد ثلاثة أرباع كوبه مرة واحد ارتشف

لدكتور ستمع إليه اا. ه ما حدث مع أخته ابتساملى قبل أن يحك, توتره

 :قال له بتوتر حقيقى, نتهى عماد من كلامهاوحين , اهتمام وقلقمحمد ب

كنت ى بل لنقل أنن. كنت أخش ى أن يحدث هذا ثانية..هل تعلم يا عماد-

 .أنتظر أن يحدث

 :قال له عماد بدهشة

والمفترض , فقطى المفترض أن هذا الأمر كان مع أم.. عتقدت هذااولماذا -

 .أنه قد انتهى بموتها

حتل جسدها كل هذا العدد اوكيف .. ت به أمك من البدايةصيبأولماذا -

  ص  .. واحد ولماذا فعلوا المخيف من الجان فى وقت  
 د 

 
ى لقد أدركت منذ ن  ق

كان من المستحيل أن .. تهتانزرتك فيها أن أمك قد ى التالأولى  الوهلة

ء ىلقد كان الأمر كله مربك مل. كهذاى ما من استحواذ شيطانى ينجو بشر 

 .غازبالأل

 ا حدث؟لمر يفسلديك توهل -

 
 
 صمت الدكتور محمد للحظة وت

 
 ط
 
الشمس الغاربة وقد صبغت إلى  ع  ل

 الكون بص  
 
 ت  ر  ف

 ه 
 
 ا الم

 
 ب  ق

 
 :ة قبل أن يقول بهدوء ض

 . ك كلهاعائلت طاردي لعون نتقام ما..نتقام شيطانى ياعمادا -

o b e i k a n . com



278 

  (4 ) 

. صدمةمض ى بعض الوقت من الذهول قبل أن يفيق عماد من هول ال

هتف وهو فمخنوق  كان هذا أكبر من أن يتخيل وقوعه .ىانتقام شيطان

 :غير مصدق

 ..؟دكتور  هذا يا قول   ى  أ !ىانتقام شيطان-

 ك أن هذا ال ر خبأأن ى يؤسفن-
 

هذا ى إن تفكير ..ى   لدحتمال هو الأكثر قبولا

 ا فى المرةلقد كان الأمر كذلك منذ واجهنا الأمر سوي   .ليس وليد اللحظة

 .الأولى

 وما شأن الشياطين بنا ل   -
 
 .على رؤوسنا لعناتها السوداء ب  ص  ت

, راحت تؤلمه بشدةى وفرد أصابعه الت, هز الدكتور محمد رأسه ببطء

 هأصابع انتك, فلاحظ بعض التسلخات الجلدية الحديثة بين أصابعه

 , ارمقها متوجع  , تتآكل من جذورها
 

 الألم قبل أن يضمها ثانية محتملا

 :ويقول , لعنيفا

أنا أرى ما يحدث معك أكبر من ..وهل يهم هنا ما تعتقده أو ما ترفضه؟-

الأمر كذلك لما كان لو ..ىأرض  س  أو م  ى أن يكون مجرد استحواذ شيطان

لايستطيع , قامت به من أشياء فظيعة إن ما..ت أمك كل هذا العنفه  واج  

وهؤلاء لن ..كبارنهم وبعض سحرة الجان اليطافعله إلا مردة الجان وشي

يفعلون  إنهم لا .حد البشرأوقتهم فى مجرد استحواذ على جسد يضيعوا 

 .تقام هو هدفهمنال يكون  ا ماوغالب   ,ا كهذا إلا لسبب قوى أمر  

صلة لنا بهم ولا نهتم بتلك الأمور ولا  نحن لا..تقام منانال ولماذا يرغبون فى -

ى لماذا يختاروننا دون باقف..نطرق أبواب الدجالين أو السحرة أو غيرهم

 .البشر ليفعلوا
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وراح يدخن غليونه ببطء فى نفس , لم يجبه الدكتور محمد من فوره

ومض ى ..ءن يجلس فجلس بهدوأفأشار اليه , الذى عاد فيه ممدوحالوقت 

 :ن يقول الدكتور محمدأبعض الوقت من الصمت قبل 

ا لمعرفة عاتي   ىبعد سجنك كان فضولف .تعلمها هناك أشياء قمت بها لا-

جربت أن ..شقتك لكنى فشلتإلى  حاولت أن أتسلل..حقيقة ما حدث لك

حين ى وأغلقت الهاتف فى وجهبل  ,ى  أتصل بأختك لكنها رفضت الحديث إل

 ..كنت أعرفكى أخبرتها أنن

 :وأكمل, وضحك بوهن كأنما راقه الأمر حينها

 م  ح  لقد كانت حانقة عليك و ..بالطبع تفهمت لماذا فعلت هذا-
 
 ل
 
 ك  ت

وقابلت الشيخ ..كنت بحاجة لأن أفهمى لكنن..مسئولية موت أمكما

 ب  ر  وج  , عبدالباسط حينها
 
ا أن نستدعى أحد الجان لنستعين به فى معرفة ن

علمنا هذا بعدها ..قتلختطف و علمنا أنه اما حدث لكنه لم يعد لنا و 

أكبر من قدراتنا أدركنا أن الأمر  .ا لأن نتوقف عن المحاولهفكان هذا كافي  

 .على تتبعه فتوقفنا

 :قبل أن يردد, وصمت مرة أخرى وعماد يرمقه فى ذهول 

 .حدث ا قد مات لمجرد أنكم طلبتم منه معرفة ماأتعنى أن جني  -

ا هذا ماحدث بالفعل وهو أمر ليس بالهين-  لو علمت أن الجان لا أبد 

وية من بأواصر قإنهم قبائل وعشائر كثيرة وكلهم يرتبطون ..يعيشون فرادى

  عتداء على ج  ولو تم ال ..القرابة والدم
  ى  ن 

 
شيرته وأهله لنجدته من ت عب  ه  ل

 ومع هذا مات.. حتى لو اشتعلت الحروب من أجل هذا, ر لهأفوره والث

ى    
 
ن هذا يعنى أنها شعرت أنها ..تبحث عن ثأرهحتى ولم تثر قبيلته أو الج 

 ق   ولاقد يبطش بهم قتله أضعف من أن تنهض بثأره وأن من قام ب
لهم  ل  ب 

 هل تعلم كيف مات الشيخ عبدالباسط؟ ةبالمناسب..بهم
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 .الحاج رضا بهذاى لقد أخبرن..أعتقد أنه السرطان.-

لو كنت قوى الذاكرة لعلمت أن و . لقد مات بسرطان البروستاتا. أجل-

كان قد استحوذت على جسد أمك قد علمت هذا و ى تلك الكائنات الت

ر فى ستتهذا يعنى قدرتهم على معرفة المرض الخفى الم .بدايته المرض فى

 .فقط منهم هو من يفعل القوى  ..يملكها كل الجان وتلك مقدرة لا, الأجساد

وابتلع ..قاله الشيطان على لسان أمه للشيخ عبدالباسط تذكر عماد ما

وهو يدارى  وتقلصوجهه  ريقه بصعوبة ورمق الدكتور محمد الذى تجعد

  ا لاآلام  
 
 ت

 
 :وبعد لحظات سأله عماد .. اق تعصف بجسده وتنهشهط

 .ما؟ قتراح  األديك ..تقام منا ؟نال ولماذ قد يرغب هؤلاء فى -

ماذا كانوا ..نتييأجدادك من الناح..عماد ماذا تعرف عن أسرتك يا-

 أيفعلون وهل اشتغل 
 

اأو حاول , حدهم بالسحر مثلا تصال بعالم ال يوم 

 الجان؟ 

 حين كانمات ى لأبى فجد, من ناحية أبىى أعلم الكثير عن أجداد لا ى إنن-

 
 

ى أما جد .ى لقد مات وأنا فى الثانية من عمر ..وكذلك فعل أبى, أبى طفلا

 
 

وأبوه كما أذكر كان ,  بأحد مصانع الغزل والنسيجلأمى فقد كان عاملا

ا يريب فيهم أن هناك ما عتقدلا أ .افلاح    .أبد 

هذه ديدن الأمور ..تقام يتعلق بأحد الأجدادنال أن هذا  مازلت أعتقد-

لذا ..ثم تكون لعنة تلزم أبنائه بعدها..يتصل الجد بالقوى الشريرة.. هنا

وأن تعلم كل ما يمكنك , ا عن أسرتكأرى أن عليك أن تبحث وتفتش جيد  

 .ما ش ىء  يقودنا هذا للوصول لربما  .معرفته عن حياتهم

  اد أمر  ومرة واحدة طفا على سطح عقل عم
 

ما  وتذكر .ما قد نسيه طويلا

 هل كان الحل أمامه طوال الوقت وهو لا.تحتضرى وهمه أ هقالت
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نهم إ" .فى أذنهى راحت كلماتها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة تدو ..ى يدر 

 ".كأجداد

الدكتور محمد وأخبره إلى  والتفت,لماذا نس ى هذا كل هذا الوقت !!. رباه 

 :كتور محمد لكلماته وغمغم باهتمامنتبه الدا..بما تذكره

هل تعلم  .تاريخ عائلتكى علينا التنقيب ف, مرويحسم الأ ى هذا يؤكد ظنون-

 منشأ أجدادك

ى وقد أخبرتن, إنها إحدى قرى محافظة القليوبية .قسط اللبن هاأعتقد أن-

اى أم  ن نبدأ البحث من هناك؟هل تعتقد أ .أتوا منهاى أن أجداد يوم 

 دأ من هناكلا بأس أن نب-

فى عاد ى الذا فى الأمر قبل أن يتحدث ممدوح لحظة مفكر  عماد لصمت 

 :قد نسيه الجميع أمر  

تلك إلى  هل ستذهبوا..ماذا تنوى أن تفعلوا معها..وماذا عن ابتسام-

 .القرية وتتركوها هنا بمفردها

 :لكن الدكتور محمد ابتسم وقال على الفور 

سوف  الآنالمساعدة من أجلها وى تسألن لقد أتيت..مرهاأسوف أتولى أنا -

 .أفعل

 
 
 ت

 
 ذ
 
عماد وممدوح المواجهة السابقة العنيفة التى كانت مع أم عماد  ر  ك

وتبادلا النظرات الصامتة التى , جسد الدكتور محمد الضعيفإلى  ونظرا

أيستطيع الدكتور وهو فى مرضه هذا مواجهة "تصرخ بما يدور فى أعماقهم 

 :ى  حقيق الدكتور محمد صاح فيهم بغضب  لكن , "كهذا؟ أمر  
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- 
 
 ه  ج  أخبرتك ياعماد ألا ت

, ا بعدأنا لم أصبح عاجز  ..ىعقلك بالتفكير بشأن د 

 ..ا على القيام بالأمرومازلت قادر  
 
 ك

 
عن نظراتك السخيفة تلك ولا تقلق  ف

أستطيع حماية ى وأعتقد أنن, ا ما أواجهههذه المرة أدرك جيد  ..ىبشأن

 . هذه المرةى فقط ثقا ب .ةبصورة كبير  وحمايتكمى نفس 

 :قال عماد على الفور كأنه يعتذر

 إننى أثق بك بالفعل يا دكتور -

 ى دعون الآنو. ذا ما أنتظر أن أسمعهه-
 
  ر  ض  ح  أ

 
,  بعض الأغراض اللازمةأولا

بالمناسبة هل يتقن ..بيتك لنرى ما يمكننا عملهإلى  انذهب سوي   قبل أن

 .ب السائقأحدكم القيادة أم أطل

 :أجابه ممدوح 

 .رخصة قيادة منذ أعوام أحمل ,أستطيع القيادةى إنن-

- 
 
 .لن أتأخر ,هاهناى انتظران. احسن

وما أن غاب عن , وتحرك بحماس كأنما عادت لجسده حيويته كلها

 :حتى قال ممدوح بتوتر , بصرهما

ا إنه ميت..ألا ترى كيف يبدو الرجل..لا أشعر بالراحةى إنن-  .تقريب 

 .هنا من أجل هذا؟إلى  ألم نأت .ليس أمامنا إلا أن نتبعه-

  ع  وقبل أن ي  
 
. .ارتفع فجأة الرنين المميز لهاتف عماد المحمول , ممدوح ب  ق

التى الأولى  كانت المرة .كانت منى من تتصل.. أخرجه من جيبه ونظر فيه

 :اوأتاه صوتها باكي   .بتعاد عنهاتفعلها منذ طالبته بالإ 
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ا إفعل .ا عمادالنجدة ي-
 
لم  .لم أعد أحتمل تلك الحياة .ما أرجوك شيئ

 . أعد أحتمل المزيد

 :فهتف بقلق, وتذكر حبيبته, تناس ى كل ما يمر به

 ثانية؟ هل آذاك   .ماذا هناك يا منى؟-

إنه . بالنارى إنه يحرقن .ىفعله بجسد تعال لترى ما .ىويعذبنى إنه يحبسن-

ى أفكر فى إنن.ىنفس  تقتلوإلا  ش ىء ى  أعليك افعل بالله  .ببطءى يقتلن

 . تحار طوال الوقتنال 

 . لك   وف أقتله لو حدث مكروه  س .ىأن تفعل إياك  -

 . بعيد دعنا نبدأ من جديد فى مكان  ..ا من كل هذا الجحيمدعنا نهرب سوي  -

هل من كلماتها وقبل أن يرد عليها
 
رأى الدكتور محمد يتقدم نحوهم , ذ

 
 

جنون ى وخلفه مديرة بيته تعدو خلفه وتصرخ ف  حقيبة صغيرةحاملا

 ه  ن  هنا قال لها م  ..يفعله معترضة على ما
 :ا اتصالهي 

أنا  .ىاطمئنأعدك أن أفعل ما ترغبين فيه ف..ىالأمر يا حبيبتى سأفكر ف-

 و  الآنمضطر للذهاب 
 
  ح  سوف أ

 د 
 
 اللقاء إلى  .فيما بعد ك  ث

 أمامه وابتسم  قالها وأنهى التصال وقد صار الدكتور محمد
 

نما أك قائلا

 :يستمتع بالأمر أو كأنما هو موشك على القيام برحلة خلوية

 . المرحدعونا نبدأ  ,يا شباب مستعدى إنن-

 :وبينما يتحركون نحو السيارة كانت وداد تصرخ من خلفهم

ا لقد فقدت عقلك- قبل  الآنسوف أرحل  ,حين تعود لن أكون هنا .حتم 

 
 
 !وسترى  ,سوف أفعل أقسم أنني .ن  ج  أن أ
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  راحتومن داخل حجرتها , راح عماد الصغير يلهو فى الصالة
 
 ل  ط  سوسن ت

ا راقها الأمر .مهاأكما أوصتها لتطمئن عليه  لآخر على الطفل من حين   , كثير 

ا صار لقائها به صعب   وقد, فالطفل قد صار وسيلة اتصال جديدة بعماد

الذى أتى بتلك الأخت الباردة الصارمة  ما .بعد أن أتت أخته لتقيم معه

 ..فكرت بحنقطالما  .معه؟ الآنلتعيش 

خت تلك الأ  ىءلولا مج, نهمأربها مى حصل علتن أوشك  كانت على   

تدرى لماذا تثور مشاعرها  ولا, تعلم لماذا انجذبت نحوه هكذا لا. المعقدة

ا لم تكن .هكذا حين تراه ليها إتودد  وقد, رغم جرأتهاسهلة المنال  أبد 

 إليهم أو تلقى إفلم تلتفت , العشرات من قبل
 

ربما لأنها ترى أغلبهم  .ليهم بالا
 
 

 ..يحركون شعرة بمشاعرها ولا يثيرونها  لامراهقين أو أطفالا

  
 
لكن الصغيرة  .طفلةى وهعماد الذى طالما داعبها ..الكن عماد كان مختلف

تدرى لماذا جذبتها صلعته  لا .تنتظر فارسها, وصارت أنثى جميلة, قد كبرت

ا كانت..الخفيفة وذقنه الطويلة الشعثاء وجسده النحيل
 
تقارن بين  أحيان

ل هل هى ءفتتسا, ا من الشباب المتأنقينهيئته الرثة وهيئة معجبيه

 , طبيعية
 
, ا كما أخبرتها منال صديقتها المقربةأم أن بسلوكها هذا شذوذ

 ..حين حكت لها مكنون نفسها

هو  إن عماد .ةتهتم إن كانت شاذة أم كانت طبيعيتبالى ولا  لكنها لا   

ا ها ولن تدعهتاحيفى  الآنالرجل الكامل  خباره القديمة أتتبعت  .أبد 

منى الجميلة التى تزوجها محمد عصام  .وعلمت بعلاقته مع منى من قبل

او  .البلطجى  .ىما تقف أمام مرآتها لتقارن بين ملاحتها وفتنتها وجمال من كثير 

اوتسأل نفسها هل يشعر بها   ع  أم أن باله مازال م  , يوم 
 
 ل

 
ا بامرأة من ق

 ..ماضيه تأبى أن تفارقه
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وقد تأتى الغرائز بالمشاعر , وغرائزه هر تعلمت أن الرجل تحركه مشاع   

هو و  لكنه راح يقاوم. اوصارت تتعمد مغازلته وإثارته بمفاتنه .فيما بعد

 
 

بالشهوة  تأججتانلكن عيناه الم .التجلد يحاول أن يصرفها عنه محاولا

نها مسألة وقت لا أكثر وستتهاوى مقاومته أوعلمت  .كانتا تفضحه

ا كيف ستجذبه من حينها تدرك جيد  ,وسيستسلم لها ليركع بين قدميها

 ..عنقه ليخطبها من أمها ويتزوجها

 ة م  صالعماد الصغير حول طاولة تتوسط ال يدور 
 
  ق
 
, ا صوت القطارد  ل

ابتسمت وهى تتذكر ما جرى بينها وبين عماد فى المرة الأخيرة منذ  ومعه

تلك المرة التى أكدت لها أنها قد شارفت النجاح وأن أميرها فى طريقه .. أيام

راقبت أخته ختى خرجت فى ذلك اليوم بعد صلاة  .للخضوع لسلطانها
 و  .المغرب حاملة طفلها

 
 م  خ

 
تتأخر ت من ملابسها الكاملة وتأنقها أنها سن

  .بالخارج
 
 ي  ح  كانت هذه هى فرصتها التى ت

 
 د  ب   .ا لأسابيعه  ت  ن

 
ت ملابسها وارتدت ل

 وارتدت فوقه روب   شترته منذ شهور ابيبى دول وردى 
 

 مفتوح لا ا طويلا

 ي  
 
اب فتسربت للداخل على الفور فتح لها البف .طرقت بابه .ما أسفلهى ف  خ

 أدون 
 
امام الباب بتوتر ليجعله  هووتوقف  .ا للإعتراضن تمنحه وقت

 م   ا وهتف بهامفتوح  
 
 :ا النظر إليهاي  اش  ح  ت

ا ولايليق, أنا بمفردى وابتسام بالخارج .تفعلى سوسن بالله عليك لا- ن أ أبد 

 .كهذه بملابس  ى تكونى بشقت

  لكنها اقتربت منه
 
 كعادتها وهى تتأود فى مشيتها ف

 
عبيرها المثير وقالت  م  ش

 :دمها العارية الباب المفتوحهامسة وهى تدفع بق

 ..ىطمئنان عليك وقد صرت تتهرب منأردت ال -

 .؟نهلا ذهبتى إذ .كما ترين إننى بخير حال  -
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ولاحظت عيناه المشتعلتان اللتين راحتا تبتعدان  ةلكنها التصقت به بشد

 :وقالت له, نفاسهأوقد تهدجت , الملتهب بصعوبة عن جسدها

 ..يروقك ؟هل ..يك فى ما أرتديهأما ر -

ن أأخش ى ..هل يمكنك أن تغادرى وتتركينى الآنو. اجميل جد   .إنه جميل-

 .كر  س  ي  فعلها حينها س   د  لا أعتقد أن ر  . تأتى ابتسام فتجدك هكذا؟

أعلم أنها  .لكنها لن تاتى..لتدرك كم أحبك الآنلتأتى ..يهمنى ما تفعله لا-

 ..الآنمن  لن تفعل قبل ساعات  

بعاد جسدها إه تحاولان اويد, الفاشلة ليكون حازم  محاولتة اب شعرت

 :فتبتسم بداخلها وهو يقول , الملتصق به فى محاولات ضعيفة فى الواقع

  الآن خبر أمك لو لم تغادرينأسوف -

 .أخبرها وسأقول لها أننى احبك..لايهمنى-

 تركينىا..من فضلك هذا يكفى يا سوسن-

 ا عنه رغم   واصلت اقترابهالكنها 
 
 ب  حتى ق

 
 ل
 
وبعد لحظات ..د رأسهع  ب  ي  فلم ..ه  ت

بعد رأسه أثم ا مض ى الوقت سريع  ..كان هو من يمارس الجنون مع شفتيها

 م   مخنوق  بصوت   لاوتلاحقت أنفاسه وق ةنها وقد احتقن وجهه بشدع
 
 :ارث

 ذهبى اهيا ..الآنعودى لمنزلك .هذا يكفى- 

.. د تهاوت حصونهلكثير وقت فى قبلته الكثير واأقر ..كان هذا يكفيها بالفعل

 إلى  هرعلن تكون هناك حواجز وسوف ي ةفى المرة القادم
 
  أ
 . اه  م 

ن تترك البيت طالبتها أمها قبل ألكن ..تعرف الذى حدث لابتسامم تكن ل

عل فضولها فنادت اشت..لا تدع الطفل يفعلأشقة عماد و إلى  لا تذهبأ
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 تكلم الطفلو  .أمه عطته بعض الحلوى وهى تسأله عنأالطفل وداعبته و 

 .ا بالحلوى مسحور  

  .هذاالطبيب قال  .ةمريض ماما-
 
 هل أ

 
 ب  خ

ة أمر اهناك . يا طانط بسر   ك  ر 

خاف من تلك المرأة العجوز يا أإننى  .هاجمتها وضربتهامخيفة عجوز 

 .أنه سوف يقتلهاى حبها وخالو عماد أخبرنأإننى لا  .نطاط

ا ن تفعلأقررت هنا  .فضولها ىءلم تطف ةعجيبالكلماته  
 
ا شيئ

 
. .مجنون

وعماد بالخارج , الآنتى أأمها لن ت..هناك سوف تدخل الشقة لترى ما

 ..حدأولن يشعر بها , لتفعل هذا..الشقةوالطفل يمرح فى 

فتحت ..هناكإلى  مها وذهبتأت مفتاح الشقة الذى مازال بحوزة جلب

 أت ب  ر  ج   .الشقة فطالعها الظلام
 
 ن ت

 
م يشتعل المصباح أضوائها فل ل  ع  ش

خرجت محمولها من جيبها وأضاءت أ .ىكهربائ س  ظنت أنه م   .ىالكهربائ

كت بحذر نحو حجرة تحر  .مصباحه وعلى ضوئه رأت الصالة الساكنه

ت ضوء المحمول نحو الفراش حتى واجهها ب  و  ن ص  أوما  ةابتسام المفتوح

 .راغالفى وجه ابتسام المتصلب وعيناها الجامدتان المحملقتان ف

كان عليها أن تتراجع  .تمالكت نفسها بصعوبة هان تصرخ لولا أنأكادت 

وعادت بحذر لتدخل الحجرة وصوبت , لكنها أحجمت وقد غلبها فضولها

بعيون مفتوحة , رقدت عليه ابتسام بسكون ى الذ الضوء نحو الفراش

أنفاسها الضعيفة وصدرها الذى يعلو ويهبط أنبأها  .ترمق الفراغ فى خواء

 هل يكون مرض   .تتحرك؟ لكن لماذا تنام هكذا ولماذا لا.. نها مازالت حيةأ

 . من يدرى؟. بها ما قد ألم  

ن لاحظت الضوء أبحذر وكادت أن تغادر الشقة لولا تراجعت للخلف 

  .الأحمر الذى ينبعث من حجرة عماد
 
 ر  ح  ت

 
ين ينبعث أت نحوها لترى من ك

لكن  .المكان هرب منوقف وأن تتالنذير يأمرها بتصاعد عماقها أ وفى

o b e i k a n . com



288 

  عنادها
 
  ح  وأد هذا الصوت الم

 
 .تقدمت للحجرة غير عابئة بوساوسهاو , رذ

 .فيه ادلفت الحجرة المضاءة بالضوء الشيطانى الذى ذاب ضوء محموله

فؤجئت حين المجهول  لضوء  ا عيناها تبحث فى المكان عن مصدر   كانت

 بباب الحجرة ي  
 
 غ
 
 ..ق من خلفهال

فعت نحو الباب اند .هلعها ةجأشها وبداي ةت نهاية عنادها ورباطهنا كان

راحت تدقه بعنف وهى تصرخ  .بى أن يستجيب لهاأمحاولة فتحه لكنه 
 .الهمسات ومن الفراع انبعثت .الموت د  ح   هاهلعمستنجدة وقد تضاعف 

 م   خيفةم ظلال .أمام بصرها الزائغ برزت الظلال من الجدرانو 
 
 ب  ق

 
ة ض

فراحت تصرخ وقد عجزت قدماها عن حملها , قص ى حدها لأأثارت هلع

  .افهوت أرض  

وكان أكثر ما يفزعها  .مام عينيها البندقيتين الحلوتينأوتجسدت الظلال 

وا نحوها من قدموت .بلا شك شياطينكانوا  .عيونهم الحمراء الصغيرة

 مازالت تذكرها ومازالت. جامدة ترمقها بعيون  ى وهأم عماد  برزت خلفهم

 ..تذكر كيف تبدو

المشتعل الذى تحمله فى  ء  لكن لماذا تتوهج عيناها هكذا وما هذا الش ى  

 ..كفها
 
ا من ا ناري  وصرخت فى عنف وفزع صرختها الأخيرة حين رأت سوط

خيرة كانت هذه هى صرختها الأ  .يهوى عليهاو  يشق الفراغ الجحيم تحمله

عينيها البندقيتين على شبكية  نطبعخر ما اأوكان السوط المشتعل هو 

 .ت أشواقهمج  ت الشباب وأج  ر  ي  اللتين طالما ح  

راح ينتفض ى الذا عن جسدها ا وتدحرج بعيد  رض  أوحين هوى رأسها 
 , بعنف

 
  ل  ظ

 
ن ترى أكان يكفى .طويل على مقلتيها لزمن   امرسوم   السوط

 عيناها حينها لترى السوط 
 
 . ا فيهمارابض

 .لم يكن هناك ليفعل احد  ألكن 
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  (2 ) 

أضاء المصباح  .ا حين دلف الشقهن باب الشقة كان موارب  أحظ عماد لا 

آخر  خته فىأحجرته مغلقة وحجرة  .فى مكانهش ىء كل أن الكهربائى فرأى 

 مر  الأ  ر  ع  لم ي   .خرى مه خلفه مغلقة هى الأ أالممر مفتوحة كما هى وغرفة 

 ..حين خرج التأكد من إحكام إغلاقهى نه ربما نس أا وتوقع اهتمام  

فى المكان  ةذكرياته السابق عيد  تدخل الدكتور محمد شاهين خلفه وهو يس

 وفى النهاية دلف ممدوح باب الشقة بتوتر متوقع  
 
هذا ماحدث ..ما ا كارثة

 هذا البيت لا تتوقفى إن الكوارث ف..الآنسوف يحدث  من قبل وهذا ما

ا  ..أبد 

 د إليها وتحرك عماد نحو حجرة أخته وقاد الدكتور محم
 

 :قائلا

 . من هنا يا دكتور -

مازالت كما هى فى سباتها أو غيبوتها العميقة  .تبعه الدكتور محمد بمفرده

  ح  تتحرك بالرغم من عيونها المفتوحة على اتساعهما م   لا
 د 

 
 ق

 
. .فى الفراغ ة

 ققترب منها الدكتور محمد وأمسك كفها ليتفا
 
ا د نبضها ثم أخرج كشاف

 :حص به مقلتيها قبل أن يغمغم ا من جيبه تفصغير  

أن ى هذا يعن..أعتقد أن الستحواذ لم يكتمل بعد..مازالت فى البداية-

 .نسرع فما زال هناك أمل

 ح  رفع بعدها حقيبته من الأرض وفتحها وأخرج م  
 
 ق
 
ا به سائل شفاف ن

 إنظر ..ودفعه فى أوردتها
 

 : فأجابهليه عماد متساءلا

أن أراها بيننا فجأة لتثير المزيد من الفوض ى  أرغب فى لا..إنه مهدئ.لاتقلق-

 .ونحن نفحص المكان
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 :هز عماد رأسه بتفهم وقال وهو يتحرك خلفه خارج الحجرة  

 ..ماذا سوف نفعل؟ الآنو-

. .سنفتش كل جزء فى الشقة وأثاثها..اسنفحص المكان جيد  ..كما اتفقنا-

 سننتزع ح  
 

 ي  ش
 
 ينا أن نتأكد أنه لاعل..سنتفقد الجدران..رائك والأسرةالأ  ة

 .ما ش ىء  قادنا هذا لربما , فى المكان مخبأش ىء 

 :غمغم ممدوح وهو يتلفت فى المكان المزمع تدميره وقال و 

 .وأين تقترح أن نبدأ يا دكتور ؟-

 .لقد بدأ كل هذا بها منذ البداية .حجرة أم عماد بالطبع-

ربائية قبل أن أضاء عماد مصابيحها الكهو  .تحركوا نحو الحجرة ودلفوهاو 

ى يمينهم خزانة كان الفراش أمامهم وعل .يتوقف ثلاثتهم فى منتصفها

 بواب ترتفع عن الأ أربعة أخشبية قديمة لها 
 

 ي  وقد ز  , رض قليلا
 
 ه  ت  ن

 
 ا ن

 
 وش  ق

وعلى يسارهم كانت هناك أريكة , وزخارف فقدت الكثير من أجزائها

 ..للجلوس

 :وقال الدكتور محمد لهم 

خرج أاقلبها وابحث فى خشبها و ..ةريكممدوح فى هذه الأ  ياأنت  ابحت-

ياعماد أمر أنت  وتول  .ش ئ تأكد أنها لاتحوى أى   .حشوتها لو احتجت

 ..الخزانةبأنا  هتمالفراش وسأ

 سطحها م  كان ى والت. الخزانهإلى  اتجه
 
 غ

 
وحين , أكمله بالغبار الكثيفى بط

 المنتشرة بين الملا وتبفتحها لاحظ خيوط العنك
 
 بس الم

 
ترتيب  ة بلام  و  ك

ال دون أن يقربها و  ط   عوام  ا أنها ظلت مغلقة هكذا لأ بدا جلي  ..بداخلها

 .ركان الفارغةفى أحد الأ , بس منها وراح يلقيهافى إخراج الملا أبد .أحد
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بالخزانة وراح ش ىء أخرج كل  .حتوت على ما يريباا ربما سيتفقدها لاحق

ا تآكلت بعض حوافه كان الخشب قديم  .ةيتامل الأرفف الخشبية الفارغ

 
 
  ل  وإن ظ

 
  وبظهر يده راح يطرقه طرقات  ..ا بقوتهمحتفظ

 
ا عن خفيفة بحث

 ..ةا قد تكون أسفله أو خزانة ما خفيفجوة م

 
 
ا الكن الخشب كان مصمت ه وجلب كرس ى خشبى موجود فابتعد عن..تمام 

ان ك .سطحها تيشبجوار الخزانة ثم صعد فوقه لتف هريكة وضعبجوار الأ 

 .تربة وبعض الملابس القديمة وكتابين قديمينهناك الكثير من الغبار والأ

الأول كان رواية قديمة  .سح غلافهما المغبر وقرأ عناوينهمامأمسكهما و 

 جيب محفوظ بعنوان الس  لن
 
 ر  ك

كان كتاب  .اوالكتاب الأخر كان غريب   ةي 

مرشد "قرأ عنوانه تأمل غلافه الجلدى السميك و  .افه جيد  ر سحر يع

 ".رؤية الجانإلى  ساننال

. .ىات القرن الماض يالكتاب قديم وطبعته الوحيدة قديمة تعود لعشرين 

انه ليس بالكتاب المفيد أقرأه من قبل بالطبع ويعلم  قتناه الكن لماذا ,كثير 

أمسك ..ولماذ قد يرغبون فى رؤية الجان..عماد ومن فعل فيهما؟ى والد

 الكتاب ب  
 
 ك

 
 ز  يسر وبالأيمن راح يطرق سطح الخ  الأ ه  ف

 
 ش ىء  ا عن انة بحث

 ..بداخلها
 
اشا وبدا انه لايحوى كان سطحها رقيق

 
 .ما يئ

بالأريكة وأخرج من جيبة مطواة صغيرة  ش ىء   أما ممدوح فلم يجد أى  

 ةوقام بشق باطن حشية الأريك, أحد يحملها للدفاع عن نفسه لو هاجمه

ا كانت الأريكة بريئةو  .منها وراح يبعثر القطن الخارج ن مما نسب لها م تمام 

بتسامة رضا عن اليها وعلى شفتيه إوهو ينظر , شكوك فتوقف عن عمله

 ..لقد أنهى عمله..النفس

مرتبته  رفع .العتيقالفراش النحاس ى  تفتيشفى  عمادبينما انهمك 

 الكثير من الأ كان هناك  .سفلهاأ القطنية وفحص
 
 وراق الم

 
 غ
 
 ل

 
 كياس  ة بأف
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  .ةالسرير الخشبي فرفأ على ةبلاستيكي
 
يحوى  يكن لم. ول الكيس الأ  ض  ف

 ع  وهو ي  بمرارة ابتسم  .غير بعض فواتير الكهرباء والمياه
وراق تلك الأ  د  ي 

فتح  .مه حريصة على الحتفاظ بتلك الفواتيرأتذكر كيف كانت قد لمكانها و 

البيت وعقد إيجار عقد . دالوثائق والعقو  بعضوجد به ..اا آخر  ا وردي  كيس  

خرى أعاد تلك الأوراق الأ  .زواج أخته وفى نهايته وجد عقد زواج أمه بأبيه

فى البداية كانت  .وأخرج الأوراق التى به الأخير كسابقتها ثم جذب الكيس 

فى الثانية  طالعها فعلم أن أباه كان .لم يرها من قبل .شهادة وفاة أبيه

سبب كان  .شعر بالذهول فسبب الوفاة رأى  .ين من عمره حين ماتوالثلاث

 نال : الوفاة
 
 .."اتحار شنق

ا لم يعلم هذا من قبل!... ا والده مات منتحر    ..أبد 

وراق وهتف ألقى الأ  عياء  وبإ. مه هذا عنه ؟أخفت أنتحر أباه ولماذا الماذا 

 قريب من البكاء بصوت   فى الدكتور محمد

 ..دكتور محمد هل يمكنك أن ترى هذا ؟-

***** 

 (5 ) 

, طالعها بسرعة.. وراق التى ناولها إياه عمادإلتقط الدكتور محمد الأ و  

 ..متقع وجه عماد هكذااوأدرك لماذ 

 و " سليم محمد المس"كانت باسم 
 
تحار نال ا بها أن سبب الوفاة كان مدون

 
 
هشة واستنكار على وجه عماد أدرك ا من ذهول ودومما يراه مرتسم   ..اشنق

اشن يعلم نه لم يكأ
 
  .قاسية حزينة إنها مفاجأة. كهذا يئ

 
 وق
 
 ب  ل

سم كان محمد ال  .الورقة التى تلتها كانت شهادة وفاة هى الأخرى ..وراقالأ 

ولدهشته لاحظ أنه قد  .0975وكان قد مات فى عام  .سليم عبدالتواب
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وحين انتقلت عيناه للخانة . هو الآخرمات فى الثانية والثلاثين من عمره 

 .انتحار  ابالحرق  ماتكان قد  .ن فيها سبب الوفاة تضاعفت دهشتهالمدو 

  ع  ن ي  أودون 
 
ا م  د  أكثر ق   ,أخرى شهادة وفاة  .الورقة التاليةإلى  ب انتقلق

لكن المخيف فيها إن  .ى سليم عبدالتواب المنياو  كانت باسم, اواصفرار  

 تحار غر نالإ ب مات فى الثانية والثلاثين من عمره المتوفى كان هو الآخر
 
 . اق

  .شهادات الوفاةانتهت 
 
ا ا فوالد عماد وجده وجد والده ماتوا جميع  إذ

 م  
 
 ن
 
 ر  ح  ت

من المستحيل  .ا فى الثانية والثلاتين من عمرهمكما ماتوا جميع   .ني 

 ن يكون كل هذا مصادفةأ

قال ف.,ذهولهى فا مازال واجم   .عمادإلى  تحول بصرهو  ..إنها لعنه بلا شك

  ح  ي   وهو بوهن 
 :أصابعه وقد عادت تؤلمه ك  ر 

- 
 
 !ا فلم تكن تعلم إذ

ى الغريب أننى لم أسأل نفس ..أنه مات فى حادثة سير اار  ر  أخبرتنى أمى م  -

ا  .الأمر حينهاب هتمأولم  ,ىعطائى شهادة وفاة والدإلماذا ترفض  يوم 

 :وراق نحو عماد وأكمل يده الممسكة بالأ الدكتور محمد  د  م   

ماتوا بطريقة مماثلة فى نفس عمر كن تعلم أن أجدادك قد لم تا وحتم  -

 .الثانية والثلاثين من عمرهمى ا فلقد ماتوا جميع  .. بيكأ

عن وجه أكثر بسرعة ثم رفع رأسه  قرأ عماد شهادات الوفاة الثلاث

 :وقال غير مصدق لما قرأه امتقاع  ا

 .يحدث بالضبطى ما الذ.. اكلهم ماتوا انتحار  . .هذا مستحيل-

 ..؟الآنعماد  كم عمرك يا-

 .الآنساكمل الثانية والثلاثين بعد أسبوع من -
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 .علينا أن نتحرك بسرعة..مامنا الكثير من الوقتأهذا يعنى أنه لم يعد  -

 فهمكألست ..دكتور ؟ ماذا تقول يا-

لعنة سوداء ..رجل إنها لعنة تسرى فى عائلتك يا..ما الذى لاتفهمه ياعماد-

جدادك وقد دفعتهم للإنتحار فى الثانية أائك ودماء يبة تجرى فى دمره

لقد حان .. الآنرجل بعد أسبوع من  نت التالى ياأ..والثلاثين من عمرهم

 .هل فهمت.. دورك

 خوفممدوح فى  مقهبينما ر ..وذهول  ارتجف عماد وتجمد فى مكانه برعب  

 :لكن الدكتور محمد هتف بهم لينتزعهم من جمودهم

- 
 
 بالله عليكما ك

 
ا مهل وجدت..ا عن هذا الفزع ودعونا نواصل عملناف

 
 شيئ

 آخر؟

 وقال اش  ر  فتأمل الف  ى أجاب ممدوح وعماد بالنف

 ؟هل فتشتها ةالمعدني اشر  وماذا عن قوائم الف  -

 ..ن يكون بداخلها ؟ألذى يمكنه ا ما..كلا-

 و  ج  إنها م  ..رجل الكثير يا-
 
 ف

 
 واكان فيما مض ى من الداخل والكثيرون ة

 . بها نزعها لنرى مااهيا ..بئون أغراضهم الثمينة بهايخ

ووجدوا بداخل القائم ..تعاون عماد وممدوح على خلع القوائم النحاسية

 الثانى 
 
 ل

 
 ف

 
 وم  , صفراء مطوية بعناية ةاف

 
 ف
 
ا به نقوش ا ضخم  ا نحاسي  اح  ت

المفتاح ثم ناوله  لتقط الدكتور محمد تلك الاشياء وتفحصا..عجيبة

 , جيبهى ن يحتفظ به فأره لعماد وأخب
 
  ثم تفحص الورقة التى ل

 و 
 
ت بالدم ث

 ن ي  أوفتحها بحرص قبل 
 
اا مطو دبوس   ج  ر  خ بداخلها وطالع ما بها من  ي 

  أدركقد و خطوط وطلاسم 
 
 ك
 
على الكرس ى الخشبى  فتهالك. الآن حدث ما ه  ن
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  و  قال م  هدأ صدره بعدها ف .عياء بغتة فراح يلهثشعر بالإ وقد 
كلامه ا ه  ج 

 ي   لهما وهو
 
  ل

 :أمام بصرهما بالورقة الصفراء والضرس البشرى  ح  و 

صابت اللعنة ألقد فهمت لماذا ..نة منذ البدايةإنها تلك التعويذة اللعي -

 .أمك فى البداية

  ع  تبادل ممدوح وعماد النظرات الحيرى ولم ي  و 
 
 :ا وأكمل الدكتور حديثهب  ق

ا كانوا يموتون انتحار  ..جدادكأأصابت  ىفى الغالب كانت هناك اللعنة الت-

ا .حين يبلغون الثانية والثلاثين من عمرهم , ههيواج حدهم ماأأدرك  حتم 

 أدرك صعوبةى لكنه كما يلوح ل..سرتهأيحميه ويحمى  وراح يبحث عن حل  

من شر تلك  بنائهأسرته و أا يحمى به م  على البحث ع   ل  م  ر مصيره فع  يتغي

ا من حسن حظه فصنع له ا حقيقي  ادف حينها ساحر  صويبدو أنه  .اللعنة

  ةنها تعويذة حمايإ .هذه التعويذة
 
سرة الشياطين والمردة عن الأ  د  ع  ب  ت

 ط  ب  ي  تعويذة قوية لا . وتحميهم
 
 ..ا إلا الدمه  ل

 :وغمغم, غمض عينيه وهو يرى بعين الخيال ما جرى أو 

التعويذة لقد عثرت أمك على هذه .تخيل ما حدثأن أ الآنأستطيع -

 ر  ورقة مطوية غريبة وم   .ما بطريقة  
  .داخل القائم ةب  ي 

 
 س  م  ت

 
 ا لتفتحها ولاه  ك

ا تعلم
 
الحياة  .إنه قواعد لعبة السحر .عن الدبوس المطوى بداخلها شيئ

التعويذه قوية تصلح للحماية  .الخير والشر فى ورقة واحدة .اوالموت مع  

 م  د  ي   .نامل والدتكأهنا يثقب الدبوس  .يفسدها وبداخلها ما
ويسيل منها  اه  ي 

 ل  بنهم  ةالتعويذ هالدم فتتشرب
وتنطلق شياطين الجحيم التى  .تأثيرها ل  ط  ب  ي 

ن من كا .مك فتتلبسهاأتجد غير  حجبتهم التعويذة عنكم للإنتقام فلا

نها قد عثرت على التعويذة وحاولت أالمفترض ألا يحدث هذا لولا 

 . درك يا عمادقدرها وق .إنه قدرها,فتحها
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 همار من مقلتى عماد وقد تذكر أمه وعقله يتخيل مانالبدت الدموع فى 

 أت هل عان..حدث
 

لقد فقدت .. من جراء لعنة لا شأن لها بهامه طويلا

مخيفة تلك اللعنة ى كم ه, حياتها جراء ذنب لم ترتكبه أو حتى تعلم وجوده

 لعنة   ى  أ..ختهأبه و داده وأمه وفى طريقها للفتك التى ذهبت بآبائه وأج

 ..تى بها؟أن أجداده قد ن م  يستتر خلفها وم   شر   سوداء هذه وأى  

وهى تبتسم ابتسامة , خته على باب الحجرة تنظر إليهمأهنا كانت 

وغمغم  ,لتفتوا إليها بقلقا .وقد عقدت ذراعيها على صدرها, شيطانية

 :اممدوح برعب ومثانته تتقلص أسفل بطنه توتر  

 ألم تحقنوها بمنوم ..يقظتقد استل-

 ..ألم تخبرهم بهذا يا دكتور محمد ؟..يوقفنا أيها الأحمقش ىء لا -

 .هنا لتخبرينا بنفسك عن قدراتك أنت   فها..خبرهمأى كى لا حاجة ب-

وهل يمكننا ألا نفعل ونحن نراك تتحلل ..هذه المرة نحن سعداء بلقاءك -

ن الجحيم يطالكن شي,رجل تعانى وتحاول التماسك ياأنت  .أمامنا هكذا

صدقنى لن يتخلف أحدنا عن لحظة  .مك هذها لآلا كلها ترقص ابتهاج  

ا سترانا..مماتك يا دكتو  .وسترى كيف سنحتفل بك حتم 

 :وقال ببساطة, ابتسم الدكتور محمد بلا مبالاة

 مفحتى أموت لن أتوقف عن تتعبك,نا نهايتك قبلهاأربما شهدت ,ى من يدر -

 .موإهلاكك

الشياطين من فم ابتسام ضحكة ساخرة صاخبة ارتجفت لها أطلقت 

 :الجدران قبل أن تقول بسخرية
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- 
 

 ق   نه لاأولو أدركت من نحن لعلمت  .ناأ  لتفهم منلن تعيش طويلا
لك  ل  ب 

ا نك قد رسمت على كتفى عماد وذلك البدين تعويذة وطلسم  أأعلم  .بنا

  .ثيرها لن يدوم للأبدألكن ت .لتحميهم من شرورى 

 و 
 
 ص  ت

 
 ب  ل

 
 :ت عيناها وخرجت منها جملة واحدة ر  ج  ح  ت ملامحها وت

 !ه ائأخبره أن يحرر السيد أو يهلك كأب-

 ومن هو السيد وكيف نحرره -

عليه أن ..عليه أن يعلم سر أجداده..ن يعثر على الجابات بنفسهأعليه -

 . .ب الدمايعثر على كت

 .!!!كتاب الدم؟  ..تأملها الجميع فى دهشةو 

. .يعرفه حتى الدكتور محمد لا..من هذا من قبل ش ىء  لم يسمع أيهم ب

 :ألقى الدكتور محمد عليها تساؤلهو 

 هذا؟ كتاب   أى  ..كتاب الدم-

 :تجاهلت سؤاله وقالت لعماد بصوتها الغليظ الجديد

 . ذهب لتراهاا!. فاجأة تنتظرك بحجرتك يا عماد؟هناك م-

وقع على وجه الدكتور محمد وقد تتبادل الجميع النظرات وبدا القلق و 

 :عماقهأنه ردد فى أالكارثة المقبلين عليها حتى 

 !!ربنا يستر -

وكان أول ما صادفهم رائحة الدماء المعدنية  .عماداندفعوا نحو حجرة 

ن أبشع كوابيسهم حتى اا جميع  رأوا , وحين أضاء عماد ضوئها..المريعة

اممدوح لم يتمالك نفسه فسقط مغش  ..هعلي ي 
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 مواجهة الباب ى وفعلى الجدار ف
 
به ا كان رأس سوسن المقطوع ملتصق

 التصقخر وعلى الجدار الآ  .والألم أبشع آيات الفزعحفرت وعلى وجهها 

ا اجسدها عاري    ف   عن آخره بطلاسم شيطانية ح  متلأ اوقد  تمام 
ت فيه ر 

ة ثعبان يصنع دائر . ت الدماء الرمز المخيفم  س  وحول جسدها ر   ,بالنار

ى المنتصف جمجمة نارية بقرنين على جانبى بجسده ورأسه منتصب وف

 ..الرأس

 :الشيطان على لسان ابتسام ومن خلف الجميع قال

 ن تروقكم هديتى هذه أأتمنى -

***** 

  (3 ) 

فسينتهى , كتشفت جريمة القتل هذهالو  .تحركوا بسرعةكان عليهم أن ي

 وف ي  س.. ش ىءكل 
 
  ,ض على عماد مرة آخرى ب  ق

 
وا حينها من أدلة م  د  ومهما ق

إنها الجريمة الثانية التى تتم فى ..فلن يصدقه أحد, تورطه فى الجريمةى تنف

 أام جرعة حقنوا ابتس..بيته بل وفى حجرته هذه المرة
 
 خرى من الم

 
  خ

ر د 

الشارع إلى  عميق حملها ممدوح وهبط ات  ب  س  ى فهمدت حركتها وراحت ف

. فى لسيارة الدكتور محمد شاهين السوداءرقدها فى المقعد الخلأحيث 

بالطفل من عند أم ى عليه أن يأت .بينما كان على عماد مهمة ثقيلة للغاية

بنتها التى كانت اأن جثة يدرى كيف ستتلاقى العينان وهو يعلم  لا .محسن

نفصل اداخل حجرتة وقد  الآنا وحياة قبل ساعات ترقد تملأ العالم صخب  

 م  ى رأسها عن جسدها ف
 ي 

 
ا لكنه لم يكن ليترك الطفل خلفه..بشعة ة  ت  أبد 

 ما هو م  ى وهو لا يدر 
 
ليه يسبقها عماد إوطرق الباب فخرجت ..عليه م  د  ق

 سعادةى فالصغير الذى ما أن رآه حتى أسرع نحوه ليحتضن ساقه 
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 عماد رفعه 
 
 ب  نحوه وق

 
وهو  عتذر بلطف  الكنه ,ودعته أم محسن للدخول  ه  ل

لكنها ..نفسه ك  س  م  يطول حديثه معها وهو بالكاد ي   كى لاصراف الآنيهم ب

 :سألته السؤال الذى تمنى ألا يسمعه منها 

 .هل قابلتك اليوم..لقد عدت ولم أجدها..عماد هل رأيت سوسن اليوم يا-

 :أجابها باقتضاب وهو يتحاش ى عينيها

 .حدى صديقاتهاإربما ذهبت للقاء -

لكنها تناست على الفور أمره وهى تفكر  .بصورة أدهشتها اثم هرول مبتعد  

أعماقها بالعقاب هذه ى تتوعدها فى لا تعلم أين ذهبت وهى الت فى ابنتها

  .المرة

 ى وف
 
 :م  ه  السيارة قال الدكتور محمد ل

ى الصباح سنتجة وف .إنها فى مصر الجديدة.. سنبيت الليل فى عيادتى-

 ..ت هناكربما وجدنا الجابا" ط اللبن سق"للبحث عن قرية 

قبل ,وفى الصباح عاد الدكتور محمد ليحقن ابتسام بحقنه أخرى مهدئة

أن يتجهوا نحو محافظة القليوبية فى رحلة بحثهم عن القرية 

 ..المطلوبة
 
 ت

 
 ط
 
 تصالات ليعلم الدكتور محمد مكان القريةالأمر بعض ال ب  ل

ا  ..مكان القريةإلى  وراح يرشد ممدوح الذى يقود السيارة تقريب 

 ي   القريم صمت الجميع ولمإلى  الطريقى فو 
 
 ك

 
ى عقل عماد عن التفكير ف ف

 .المرة الأولىى لم يقتل أمه فإنه  .يدرك أن أمره هذه المرة قد انتهى .حاله

, ليةومع هذا قض ى سبع سنوات من عمره حبيس مستشفى الأمراض العق

ا لن يصدقه أحد  و  .ةعقلي ةهذه المرة لن يكون هناك مصح لو ظل  أبد 

من سيصدقه لو اتهم الجان أو  .يصرخ طوال الوقت أنه لم يقتل سوسن

بل سينتهى الأمر قبل  .لقد انتهى أمره بالفعل .الشياطين بارتكاب الجريمة
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فلو كانت اللعنة صحيحة كما قال الدكتور محمد فسوف  .هذا بكثير

 ..يقض ى نحبه بعد أيام

يموت ل ستدفعه لقتل نفسهى تلك الت قوة   ى  أيدرى  لا !!!.رسوف ينتح

 ..فما الذى يمنع أن يفعل؟,لكن أباه وأجداده قد فعلوها من قبل. اكافر  

 
 
 ف

 
 لقد مات جده الأ..يقوم بهقد تحار الذى نال فى نوع  ر  ك

 
ا والثانى كبر غرق

 
 
 حرق

 
ياطين شفما الذى يخبئه هؤلاء ال,الطريقةكل مرة تتغير ..اا وأبوه شنق

 ..له؟

أبشع ميتة تخيلها طوال ..و يتخيل أن يقوم بذبح نفسهوارتجف جسده وه

 أمامه إلا أن ي   مهربلا .. عمره
 
اللعنة التى لايعرفها ولايدرى سببها ولا  ى  ه ن

كان  .الوقت المناسب؟ى وهل يصل للحل ف..هل ينجح فى هذا؟..من بدأها؟

بض ستق. .الأمر ى  د  ج  فلن ي  , حتى لو أفلح الأمر وزالت اللعنةف .يشك بقوة

 .عليه الشرطة ولو بعد حين وسيساق هذه المرة لحبل المشنقة

عليه ألا يستسلم  ,بنهااأخته و عن ماذا لكن . قد فقد طوق نجاته للأبدل

ووجد نفسه بدهشة .لهما ما عليه أن يبحث عن أمل  و .لمصيره المظلم هذا

 ي  
 
  ف

 
المرة  لقد انتهى أمره والعدام مصيره هذه .يتخيلها فى فعل أشياء لا ر  ك

يتخلص من ابن زوج  اذا لالم ..يساعد من أحبهم؟ فلماذا لا, شك بلا

لماذا لايقتل محمد  .ابتسام الذى سرق مالها ومال ابنها وحرمهم من ميراثهم

 ,"حكيم"المسمى يقتل ذلك  لماذا لا.عصام زوج منى حبيبته ليهبها حريتها

 .ىم مدبولذلاله مع المرض ى وقتل عإبب فى الذى تسى الممرض الساد

 لا يفعل؟ ى ماذا يخشاه ك !.صرف كرجل ميت؟تي فلماذا لا !.نه رجل ميتإ

طالبهم الدكتور . كان آذان الظهر يرتفع فى تلك اللحظة.ووصلوا القرية

الذى يحجبهم عن و محمد بالبقاء فى السيارة ذات الزجاج الفاميه الأسود 

  .ةأهل القري الخارج وخرج منها ليسأل
 

وسأله , ادى جلباب   يرتأوقف رجلا
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فكر للحظة رفع الرجل رأسه نحو السماء و  .مباشرة عن عائلة المنياوى 

 ..سم المنياوى اتوجد عائلة فى القرية بأكملها ب قبل أن يخبره أنه لا

 اتركه ليجرب حظه مع آخر 
سأله عن عائلة  .ا هذه المرةختاره عجوز 

 :بدهشة وحذر وردد ,رفع الرجل رأسه بتوترفالمنياوى 

لماذا تسأل عنهم  .بعيد لم يعد بالبلدة أحد منهم منذ زمن   .عائلة المنياوى -

 ؟الآن

 .وقد علمت أنهم قد سكنوا البلدة من قبل؟, بعض المعلومات عنهمجمع أ-

 :من الضيق ش ىء  ثم قال ب, وقفتهى سعل العجوز وهو يعتدل فو 

.. بعيد من  ز لقد غادروا البلدة منذ ..هنا ممن يتذكرهم ها لن تجد الكثير-

 لا بيت  إلم يبق منهم بالقرية ..سمعت عنهملكننى ,أنا نفس ى لم أشهدهم

كلام يقال ..يقولون أنه مسكون بالعفاريت, يقربه لم يعد أحد   مهجور   كبير  

 .شاعاتإنها أا أم أحد إن كان صحيح  ى يدر  ولا, منذ دهور 

ن هناك فقد كا نإذ .قترباا الدكتور محمد وهو يشعر أنه قد برقت عينو 

عائلة بالقرية تدعى المنياوى ومازال لهم بيت مهجور تحوم حوله 

رأسه ى دارت هذه الأفكار ف .أيكون هذا البيت هو البداية؟.. الخرافات
 :قبل أن يسأل العجوز بحماس, بسرعة

 .حاج عن عائلة المنياوى  وما الذى تعرفه يا-

 .ولا أريد أن أتذكر!. لم أعد أتذكر -

قبل أن يهم بالحركة  ,الهواءى وهو يشيح بكفه ف, دةقالها الشيخ بح

لكنه تمالك نفسه , كان رد فعله هذا مفاجئة للدكتور محمد..امبتعد  

 :وأسرع يسأله وهو يتحرك بجواره 
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 د  من يمكنه أن ي   نإذ-
 
 ل
 
أعتذر . ا ويخبرنا بعض الأشياء عن تلك العائلة؟ن

 .وخطير مر هام  لكن الأ  ,ىلإلحاح

لو  .لقد كانوا ملعونين.. بعيدة لقد غادروا القرية منذ عهود  ..درانى ؟أوما -

 . ش ىءسوف يخبرك بكل  .العمدةإلى  ا فاذهبر  ص  كنت م  

 :اعاد الدكتور محمد بحماس للسيارة وما أن دخلها حتى قال لهم باسم  

رحلت منذ قرن عن ى لقد كانت هنا عائلة تدعى المنياو  .يبدو أننا نقترب-
ربما , القرية ةلعمد الآنذهب وف نس. ت حولهم الشاعاتالمكان وقد دار 

 . أخبرنا بالمزيد

***** 

  (9 ) 

, توقفت السيارة أمامه فى باحة واسعة .دوار العمدة بلغوا بعد دقائق 

 كى لا, بعد أن قرروا ترك ابتسام فيها وعدم اصطحابها معهم فترجلوا منها

 
 
 ث  ت

 .الشكوك حولهم ر  ي 

 كان 
 
بيض أ عمدته الدائرية المرتفعة المطلية بلون  أبا ديم  قا الدوار عتيق

كان , غلب سطحها طلائهازال عن أى والحوائط الت بريقهالزمن ذهب أ

 .ةك من يجلس فى باحة البيت الأماميهنا
 

  فى الع  كان رجلا
 
د السادس من ق

بعض  فيه إلاالصلع رأسه فلم يترك  غزاا وقد ا بلدي  عمره يرتدى جلباب  

حتى  تربوا منهاقوما أن حين رآهم نهض الرجل و  .ى جانبيهعلات ر يالشع

  ر  صاح بهم م  
 :اب  ح 

- 
 

 أهلا
 

 . أنا الحاج محمود عبدربه عمدة القرية.  بكم وسهلا
 

ى منزلى بكم ف أهلا

 .المتواضع
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 الدكتور محمد  اه  ي  ح  
 
 :له الجميع ثم قال م  د  وق

- 
 
  ع  أعدك ألا ن

 
 ط
 
ا ك  ل ثم نرحل , ما ول شأن  إنها بضع أسئلة فقط ح .كثير 

 .على الفور 

 . ا بكممرحب  -

 وسيما فى مقتبل عمره شاب   جلسوا قبل أن يلحق بهم من خارج البيت

 
 
 اوقدمهم. .شيخ عجوز  يصحبه, يبدو على وجهه الود والطيبة, اي  ح  الم

 العمدة لهم 
 

 :قائلا

 .شيخ البلدة..والحاج غنيم..بنتىازوج ..المهندس شريف-

 :وتكلم الدكتور محمد شاهين, تبادلوا التحيات

لكننا نأمل أنكم ..بعيد ننا هنا لنسأل عن عائلة غادرت البلدة منذ عهد  إ-

 امازلتم تذكرونه

 
 
 :الحاج محمود عينيه وقال ق  ي  ض

 .دكتور  عائلة تقصد يا أى  

 .إنها عائلة المنياوى -

 بدا التوتر فجأة على وجه العمدة وشيخ البلد وهما يتبادلان النظرات

 
 
 الم
 
  ر  ت

 
 ,فعالنال خر بعض تبه شريف لهم وقد شاب وجهه هو الآ نابينما  .ةب  ق

 :وقال الحاج غنيم

 .بعيد وقد نسيهم الجميع لقد تركوا البلد منذ عهد  ..ولماذا تسألون عنهم؟-

 ألا تعتقد هذا؟ ..ا هناك سبب قوى يا حاج غنيم لسؤالناحتم  -
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 :محمود له قال الحاجف..اأجابه الدكتور محمد مبتسم  

فما تسألنا ..تؤاخدنا على دهشتنا من السؤال لا..بالطبع..دكتور  بالطبع يا-

لقد كانت عائلة المنياوى  .حتى تذكره ب  ح  أو ي   الآنلا أحد يذكره ش ىء عنه 

لم تكن كبيرة لأنها ليست من أهالى القرية  .حدى عائلات القرية بالفعلإ

 فى الأساس بل نزح المنياوى الكبير للق
 
وحين , ا الصعيد قبلها بعقودرية تارك

 
 
 و  مات ترك سبعة أبناء ك

 
 ..وا عائلة المنياوى بالقريةن

 غ  ص  كان عماد ي  
 
عن  ش ىء   ل  ى لكل حرف باهتمام وهو ينتظر أن يعرف ك

 :بينما غمغم الدكتور محمد بحذر ..تاريخ عائلته التى جهلها طوال عمره

 .د حدثق خطير   غادروا القرية لأمر   احتم  و -

خرى تبادل الحاج محمود والحاج مدبولى النظرات التى تحمل الكثير أمرة 

 :الآخر تتفحص عماد جلي   ا وعيناه من حين  وأجاب شريف هذه المرة باسم  

 فما.. لقد كانت هذه رغبة القرية أجمعها حينها..هذا صحيح يا دكتور -

صاب الجميع فى فى القرية سببها أحد أفراد تلك العائلة أ جرى من أهوال  

 , القرية فى ذلك الوقت بالفزع والجنون 
 
ا هو وكان أقل تلك الأفعال جنون

ما يقال أن الكثيرون كادوا أن يفتكوا ..فراد العائلة على ترك القريةأإجبار 

لكن بعض الحكماء حالوا , فى تلك العائلة ويقتلونهم شر قتلة بكل فرد  

 خراجهم من القريةبإ واكتفوا .دون حدوث هذا فى الوقت المناسب

 
 
 :بتوتر قبل أن يسأله عماد, الصمت بعدها للحظة م  ي  خ

  مر  لكن كيف عرفت هذا وقد مض ى على الأ و  .يا أستاذ شريفمعذرة -
 قرن 

 .كامل كما اخبرتمونا

 :نافذة وقال وهو يرمقه بنظرة   ةاحتفظ شريف بابتسامته الودود

o b e i k a n . com



315 

لا أعتقد أن معرفتى  .بالطبع علم عنها الكثير أهذه القرية و ى أعيش فى إنن-

 .بالأمر تستحق الكثير من الدهشة

 هنا تدخل الدكتور محمد فى الحديث 
 

 :قائلا

لكن ما تلك الأحداث التى حدثت بالقرية والتى أدت ..هذا صحيح يا بنى-

 ..لطرد العائلة من القرية؟

 :قال الحاج محمود و 

 خير من ي  ى أعتقد أنن-
 
كبر عمدة الأى ن جدلقد كا. عليكم ما حدث ص  ق

بناءه وأحفاده وأخبر أ. الأمرى القرية حينها وأشرف حينها على التحقيق ف

خبركم بما أى لذا دعون .ىوقد علمت القصة من جد, يل ما جرى بتفاص

  .أعرفه

***** 

  (01 ) 

منامه ى ف هل مازالى وهو لا يدر  ,القطار لا حد لهى كان ذهول عبدالتواب ف

ا بجواره هو بغيته أم أن من يجلس, يحلم
 
أيكون ذلك الشاب .. حق

ا سودهو الشيخ الأ  الآنالذى يجلس بجواره ى العصر 
 
 .. ؟حق

اى تنتم لاى هيئته وملابسه الفرنجية الت رمق ونظر , خو شيعالم الل أبد 

أيكون الشيخ الأسود ليس . يشوبها السواد لاى بشرته البيضاء التإلى  بحيرة

 !؟اشيخا ولا أسود  

 شيخ الأسود التركه 
 

عبدالتواب  حيرة هو يراقبلتأملاته ودهشته و قليلا

قد يقع فريسة  وخوفه من خداع  , ونفسه ممزقة بين رغبتة فى التصديق
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ا وما زال الشيخ عبدالله المنياوى يلاحقه, له ولن يعدم وسيلة يخدعه , حتم 

 .بها ليصل إليه

 
 
 :اوبعد حين يتحدث الشيخ الأسود ويقول هادئ

ا لن نلتقى أنا وهو  ,أتباع الشيخ عبدالله المنياوى لست من - إننا ضدان . أبد 

 .فاطمئن

 
 
 :اقل له عبدالتواب متشكك

 .خو شيالكتبدو  ولا , اأراك صغير  -

يمكننى أن أبدو فى عمر  .كما تعتقد اصغير   لستى كما أنن. لقب لا أكثرإنه -

  ن أصير أى ويمكنن .شئت جدك لو
 

 . يحبوطفلا

ا  أنت -  .اأسود  لست أيض 

  ى  وهل أخبرك أحد ما أن الشيخ الأسود زنج-
 

ا لم يكنى إن لون..؟مثلا  أبد 

ا يكون , لكن ما أقوم به..من الأيام ا فى يوم  أسود  
 
من  اد  اسو  كثر أ أحيان

 .الظلام نفسه

تأكد أن . قلبه يضطرب ظل, ينتظرهاى الجابات التى تلك ه م تكنل

 :بلوم ل بعدهااوق.. ها بين طيات ملابسالكتاب مازال مخفي  

 و  ا ط  لقد بحثت عنك شهور   .وأين كنت كل هذا؟-
 

إن .  فلماذا لم أجدك؟الا

 .ثرى هذا البلد شاهد على بحثى الذى لم ينقطع عنكى ف بقعةكل 

 .لا أنت, أنا من كان عليه أن يجدك-

أبحث طوال الوقت ما دام عليك أن تعثر ى ولماذا تركتن.. ولماذا لم تفعل؟-

 .؟ى  عل
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صرارك على إوتؤكد لنا , ابرتكثم نرى كان عليك أن ..كان عليك أن تبحث-

 .كان عليك أن تثبت أنك تستحق الجائزة الكبرى ..الأمر

الموجودات التى تنسحب بسرعة إلى  نظر عبدالتواب من نافذة القطار 

الشيخ  هو ويقول ل .يدرى ماذا بعد يصدق ولا مازال لا.البرق بجوار القطار

 :أن يبتسم الأسود دون 

 .كض عينيأغم  -

طيات ى فويضع كفه على الكتاب المتوارى  ,دهشة لطلبه العجيبيرمقه ب

  .وأمام النظرة الصارمة يغمض عينيه ,ملابسة ويقبض عليه

ت اأصو  تختفاهزات القطار و  تتلاش..شعر بالسكون الذى يحيط به

تح كل هذا تبدد فجأة فف .وصمتت الضوضاء, حتكاك عجلاته بالقضبانا

ى فكان  .لحظة واحدةى انتقل إليه فى المكان الذإلى  وبذهول نظر . عينيه

ووسائد وبسط تنتشر على الأرض , حجرة بسيطة بها فراش وحيد صغير

وفى منتصف الحجرة كانت هناك بلورة ضخمة وموقد يرتفع منه البخور 

 .ومن خلف الموقد المشتعل رأى الشيخ الأسود وقد تبدل شكله..والدخان

 , ا كما كان بالقطاريعد شاب   لم
 
ا بلحية بيضاء ناصعة من بل صار عجوز

ا رمادى واسع الأكمام لكن عينيه النافذتين جلباب  ى كان يرتد .غير سوء

 
 
 ظ
 
 ل
 
هل تم  تلفت حوله وهو يفكر و  وشعر عبدالتواب بالرعب. ا كما همات

 :يدعه لأفكارهم سود ولوخاطبه الشيخ الأ  .ختطافها

أنا بالفعل الشيخ الأسود ولست  .اجلسدالتواب و يا عب دع خوفك-

 لقد بحثت ع   .أخدعك
 
 ن

 
ستحققت أن اف, الجهد نا وبذلت فى طلبا طويلا

 .ضلالكى لننه جدكن

 و  .جلس عبدالتواب
 
د الشيخ الأسود لحديثه وهو اا وعتصاعد البخور كثيف

 :يمد يده نحوه
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 .أعطنى الكتاب-

 .بتردد قبل أن يسلمه إياه خرج عبدالتواب الكتاب من طيات ملابسهأ

 م   وبيد  
 
 ت
 
  ل
 ه 

 
 وأنفاس  , جاحظة يرمقه بعيون   .ة قبض الشيخ على الكتابف

ترانيم  ثم راح ينشد. طويل وجد معشوقته بعد فراق   كعشيق  , متلاحقة

أتت  كشياطين   ,من حوله عشرات الظلال ن على الجدار  قد برزتغامضة و 

يجسر فيه عبدالتواب على م ل ,طويل ثقيل   ومض ى زمن  ..يدور  لتشهد ما

 :بتسم وهو يقول ارفع الشيخ الأسود الكتاب و ثم . قبهو يراو  .التفوه

 .تظن هذا الكتاب يا عبد التواب ؟ ذاما .لا تدرى ماذا تملكمازلت -

 .وتعاويذ وطلاسم كتاب سحرإنه -

ا كتب الدم لم تكن..كالآخرين يا عبد التوابأنت  ىء  مخط-  كتب سحر أبد 

لابد أن ..اه  ت  ب  ر  ج  ى إنها تلك الت, إلا تعويذة واحدةى إنها حتى لا تحو ,وشعوذة

  ,ى  تكون قد قمت بها وإلا ما كنت لتصل إل
 
 م  د  هل ق

 
  ت

 
ا ا بشري  قربان

 للكتاب؟

 .ش ىءبى أفلح أولهما ولم أحظى من الثان, قدمت قربانين-

 بتسم الشيخ الأسود قبل أن يقول وهو ي  ا
 
قدة أمامه وحش النار الرا م  ع  ط

 :ه النيران بالمزيد من الدخان والرائحة الذكيةتباو المزيد من البخور فج

 .وماذا كانت التعويذة الأولى-

 ..ىا على رؤية أهلصرت قادر  -

ى لقد كانت ليراك سيد الظلام ويرشدك ف, ها لا تقوم بهذا فقطلكن-

 .مسعاك
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, الشيطان نفسهقوله هذا أن من زاره كان بهل يعنى , تذكر الشيخ الرحالة

 :د ليسألارتجف جسده وبعد حين عا

 أجهله؟ى وما سره الذ.. ماذا يكون هذا الكتاب؟ نإذ-

 ,ى بين يديه مرة آخر ى يتأمل الشيخ الأسود الكتاب الذ
 

 قبل ويتنهد طويلا

 :أن يقول 

من الشياطين وفى  سادتهميثاق بين الكتاب وبين ..إنه كتاب العهود -

لقد كتبه سيد الظلام  ,ا الكتاب لم يكتبه بشرى هذ .المبجل مقدمتهم أزوث

إن من يحوزه ويعرف سره ويقوم بعهده يحوز على قوة  ,بنفسه منذ الأزل 

  لن تبيع روحك للشيطان .الشياطين نفسها
 
 ولن يكون ميثاق

 
ا بينك ا مؤقت

قبل أن يأتى بعد حين ليطالبك , وبين الشيطان يعطيك فيه بعض النعم

ا بينك وبين أزوث الميثاق دائم وسيظل قائم  إن  .ناهذا لن يحدث ه,بالثمن

 ولن ي   .حفادكأك قبل أن يورث الميثاق لأبنائك و وأعوانه طوال عمر 
 
 ن

 
 ض  ق

 .أو عدم وفائك بالعهد, ك للكتابناالميثاق إلا فقد

 .ومن يكون أزوث-

علزبول أحد أتباع ب. إنه أحد الشياطين القدماء. سيد الكتاب وسيدك-

 الأ 
 
 ب الم

 
 .إنه من سيمنحك القوة. وجه أعدائهى إنه سلاحه البتار ف. ني  ص  ل  خ

 م  بصوت   ويقول , عينا عبدالتواب بجشع القوة ىء  تمتلو 
 
 :بالإثارة  م  ع  ف

  وماذا على  -
 
 أن أ

 
  ق

 .أن أدفعه ما الثمن الذى على  ..فى مقابل كل هذا؟ م  د 

- 
 
 م  د  ما ق

 
هذا ما يرضيه  .القرابين البشرية والدمالطاعة و . من قبل ه  ت

 .بشدة
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ولا يهمه أن يقتل البشر , يعنيه القرابين البشرية لا, اتواثب قلبه طرب    

 ار  ر  وسيفعلها م  ,لقد فعلها من قبل..من أجل شهواته, أجمع
 
 ا لو ت

 
 ط
 
 ب  ل

بصوت   لاوق..لو كان هذا هو ثمن القوة له ولأحفاده فسوف يفعله..الأمر

 :كالفحيح 

 برنى بما ع  أخ..وكيف يتم العهد؟-
 
 . أن أفعله ى  ل

 :يبتسم الشيخ الأسود ويتمتم 

 .أيعنى هذا أنك مستعد للوفاء به-

إننى مستعد للقيام بما هو أكثر  .ا كهذاأمر   وهل يمكن للمرء أن يرفض-

 .من هذا كى يتم الميثاق

قليلون من حظوا بتلك  .ىصفقة رابحة أيها الشاب لو شئت رأي اهإن-

 قترب منى وأعطنى ا .من الطويل وأنت آخرهمالفرصة عبر هذا الز 
 
 ك

 
 ك  ف

ا ض عينيك ولا تفتحهمايسر وأغم  الأ  .حتى أنتهى أبد 

غمض أ, عليها أصابع خشنة قوية تقبضعبدالتواب يده اليسرى له ف د  م  

 
 
ى أا من فمه سمع عبدالتواب ور عينيه ودون أن يصدر الشيخ الأسود صوت

وحفظ التعاويذ التى  ش ىء  ى كل أر  .علهعليه أن يف أقرب للحلم ما ش ىء  فى 

نتهى اهل ..الصمت والظلام مرة آخرى ب شعرقبل أن ي ,عليه أن يرددها

ا تذكر تحذيره ألا يفتح عينيه. سودالشيخ الأ  بصوت   فنادى عليه أبد 

 :خافت

 .هل انتهى الأمر-

تلفت حوله  .ليعود الضياء وتعود الضوضاء فتح عينيه ببطء   .ةلا إجاب

لكن الشيخ الأسود لم يكن  ,قد أدرك أنه عاد للقطار مرة آخرى بدهشة و 

 مرأة م  اكانت هناك  .بجواره هذه المرة
 
م ر  ة بالسواد يبدو عليها اله  ح  ش  ت
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تحسس الكتاب بين . وقد مال رأسها على صدرها نائمة, جوارهإلى  تجلس

  .ا؟هل كان ما رأه حلم  "فكر فثنايا ملابسه فشعر بوجوده 
 
 رفع ك

 
اليسرى  ه  ف

ا لتقى بالشيخالقد ..الم يكن حلم  وهنا تأكد أن ما رآه 
 
ولقد ترك له ..حق

 ..بكف يده فوق إصبعه الأكبر المحترقة علامةتلك الالشيخ 

وفى منتصفه جمجمة , يلتف حول نفسه ورأسه مرتفع لأعلىى ثعبان نار 

 .يعلوها قرنان

يصدق ما  لا و  المنقوش على جلده هذا الرمز مقطويل ظل ير  ولوقت  

 .حدث

***** 

 (00 ) 

داره وقد أدرك مقصده إلى  وجهوت, ا بالظلامدخل القريه مستتر  

 تلتمعارمق السماء ف..(أزوث)سيقدم القرابين وسيقيم العهد مع ,وغايته

 مكأن تالنجوم أمام بصره وبرق
 
تحرك فى الشوارع الخالية . مسعاه كر  ا  ب  ا ت

 وقد جاوز الوقت منتصف الليل ولاحظ بده
 
على  و ديبالذى  ر  ع  شة الذ

لماذا ترمقه بكل هذا الذعر ولماذا تفر  .قترب منهايالكلاب الضالة حين 

وهل أدركت بغريزتها , الآنهل شعرت هى الأخرى بخطره  .هاربة من أمامه

  ط  لق   وانتبهطريقه  اصلو ..بين جنباته الآنالقوة التى يحملها 
 
 ر  ع  أصابه الذ

ثم  اا غريب  ا غامض  واء  ه وراح يطلق فى وجهه م  فتقوس ظهر , قترب منهاحين 

 
 
ومن . نحرف هو نحو الشارع الذى به بيتهبينما ا, امن أمامه مبتعد   ر  ف

لقد تعكر صفو  ,الآنشعر بأنه ليس وحده وقد  قلبه اضطربالأولى  الوهلة

 ..بل كان هناك الكثيرون منهم. كان هناك من ينتظره. وحدته
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ى بين أداره ور ل قابلةشجرة التوت المإلى  نظر  .لا يراهم لكنه شعر بهم

. .تشابكة المظلمة العيون التى تبرق بلا ضوء ينعكس عليهاالأغصان الم

ليست هذه عيون بشرية ولا حتى  .غير عالمنا عالم  بريقها من  نبعثعيون ي

ا هذه عيون لاتنتمى .يعرفها عيون حيوانات أو طيور   .البشر لعالم أبد 

 ف على م  رمقها بوجل وتوق
 
إلى  لكن .التراجع والهربى فمن داره وفكر  ة  ب  ر  ق

ا ستدركه شياء كهذه وقد رأته وحتم  أمن  أين يذهب وكيف يمكنه الهرب

 بلا إنهم. تباع الشيخ عبداللهأمن نهم فى الغالب أعلم . بتعادلو حاول ال 

تلفت حوله فى حيرة . بانتظارههنا بعض الجان من أعوانه ولابد أنهم  شك

وقد  الآنما وهو يخش ى أن يفقد الكتاب  توقف عن حل   وعقله يفكر بلا

 . .شارف على بلوغ مأربه ومبتغاه

 او  ح  نحو داره م   وببطء   تحرك بحذر  ثم 
 

تصب فوق نى القط المأر  . تجاهلهملا

سقف الرفع رأسه نحو . أحمر مخيف الدار وعيناه تتوهجان بلون  سور 

قترب من ا. دار ورأسه يرمقه بثباتى الثعبان الذى يزحف على الجأفر 

غصان الشجرة فجأة وكأنما أ داخلالعيون المتوهجة  تضاعفالدار فت

ثانية  يتحسس الكتاب.. ستدعى بعضها البعض فى انتظار المعركة التاليةي

يخترق الباب الخشبى الصغير الذى يحيط هو ا منه العون و ملتمس  

  تهنا تعال .بحديقة داره
 

من كل مكان  حاد   ة وصفير  غريبة مخيف همسات

 أنفاسه وتلفت حوله بجنون وقد صار كالفأر تتلاحق. تحرك القط نحوهو 

ألا يفقد  الآنكل ما يهمه كان  .منها فكاك الواقع فى مصيدة لا

 ..يرى ما يحدث, مذعورة وبعيون  ..الكتاب

وبرز من بين أغصان شجرة التوت ..جسده ل القط فجأة وتضخماستطوا

خرى الأرض تحت قدميه مرتجفة هى الأ  تهتز ا .المخيفة اتكيانعشرات ال

 او  ح  وفكر بالتراجع م   .كأنما تشاركه ذعره
 

 هو و   الهربلا
 
ا يتلفت بذعر بحث

 الق   لكن .ما عن مهرب  
 
نحو الباب الذى دلفه منذ قليل ليسد تحرك  ط
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يدرك  لا السور المنخفض الحجرى لكن كيانات  إلى  نظر  .عليه طريق الهرب

قد  تحرك نحو باب الدار ليرى أن ذلك الثعبان .الآنا صارت تعلوه كنهه

 و  ..طريقه للأمام د  صار أمامه وس  
 
  غير بشر  اتلتقط أذنه صوت

 :العدممن  ى 

 ..ر من من اللص القاتلأالث.. س ى  نالر من أالث-

 ه وهو يبحث بلاجدوى عن مخرج  اقدم توترنح, تصاعد الذعر فى نفسه

وعيونها تتوهج  تقترب منه الكائنات المخيفة بثبات   وبينما .لمأزقه هذا

  ص  وهو لا ي   نكمش حول نفسه وقبض على كتابه بقوةابغضب 
 د 

 
أن  ق

 س  ا ب  هن .فشل وهو على أبواب النجاحبال الآنتنتهى رحلته 
 
نحوه القط  ط

 ا م  وقد تحول لهيئة بشرية يد  
 
 خ
 
 ب  ل

 ي 
 
لم تنفرج شفتاه بصوت   وهو يقول , ة

 :لتخرجه

 .كتاب الدمى أعطن..س ى  ناللكتاب أيها ا

مد يده هو يو  .شبث بكتابه بذعر وقد قرر أن يموت قبل أن يعطيهم إياهت

أنامله باللفافة التى أعطتها  تهنا تعثر  .يقبض على الكتابى كفى جيوبه 

له  د  ح   لا صرار  إجديد فى النجاة و  وبأمل  ..جواهر العرافة له فتذكرها

بشجاعة لا فى وجوه الكائنات التى تقترب منه  رخصوهو يبسرعة خرجها أ

 :يعلم مصدرها

ا لن تحصلوا على الكتاب..!!بتعدوا عنىا-  .ابتعدوا من هنا .أبد 

 
 
فى  غبار اللفافة وبعثر محتوياتها التى تشبه الالخيط حول  ض  وبسرعة ف

 ح  الصرخات و  تتعالهنا  .جان من حولهوجوه ال
 
كيف  شاهد .الفوض ى ت  ل

 
 
 ز  م  ت

 
  الق   د  س  ج   ق

 
 ة م  أفج ط

 
  خ
 
 ل

 
 ف

 
 .تبدد فى نسيم الليل دخان   ا منا خلفه خيط

فراح يطلق , وبينما حاول الثعبان الهرب اشتعلت النار بجسده فجأة

 صفير  
 
عتلت اأما تلك الكائنات التى  .ن تهمد حركته ويتلاش ىأا قبل ا مخيف

خر لآ  ومن حين  خرى مخيفة كالدخان أ الشجرة فقد راحت تلاحقها كائنات  
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كانت  .حد الكائناتأكاللهب يتوهج فجأة ويتلاش ى معه  حمر أ كان ضوء  

لقد أنقذته جواهر بسحرها .. نتهت بانتصارهالكنها  يعرف جنودها معركة لا

 ثم  .كما وعدته
 
 دخل الدار الم

 
 م  ل  ظ

 
  ح  وأغلق الباب خلفه وقال م   ة

 د 
 
ا ظلام ث

 :البيت وسكونه

 . لقد عدت-

 .صاخبةشيطانية وأطلق ضحكة 

***** 

 (06 ) 

خرج ف .فى قبو داره الآنة د  الع   د  ع  أوقد  الآنكانت القرابين هى ما يحتاجه 

هذا قربانه  .وطفل ورضيع وأم   أسرة من أب   .من بيته وهو يعرف مبتغاه

 .الأول لاستدعاء شياطين الظلام ليقوموا هم بالباقى

عوام فتزوج أتى للقرية منذ أذلك الغريب الفقير الذى  .وكان هناك رجب

 علم أن لديه طفل   .طينى يشبة الكوخ على أطرافها بها وسكن فى بيت  

 ..طعامهإن يدعوه لداره بحجة أفى هناك ولا صعوبة , صغير وآخر رضيع

 .وطفليه خلف عبدالتوابوزوجته سار وتلقى رجب الدعوة بترحاب و 

الطعام المصفوف على نحو  ليهم عبدالتواب بترحاب  إر اشأالبيت ف ادخلو 

يتذوقه  الكثير من اللحم والدجاج الذى لاكان هناك  .الخشبيةطاولة ال

عبدالتواب أن يتناولوا منه كما  ر  ص  أو .الأعياد والمناسباتى لا فإرجب وأهله 

ا يتركوا لاأعليهم  ح  ل  ي  هو يشاءون و 
 
 الأب ي  راح  .من الطعام شيئ

 
بن ال  م  ع  ط

 
 

 ب   م  الذى يرتدى أسمالا
 
خرى يقذف بعض الدجاج وبيده الأ  ةة باليع  ق

 
 
العينين  ايلحظو م ل .ن تاكلأمن اللحم وهو يطالبها  للزوجة البدينة قطعا

للرائحة  واتفتلم يول..ا من الطعاموتبرقان كلما أكثرتراقبهم بنشوة و اللتين 
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 كان م  . اللاذعة الغريبة التى يعبق بها الطعام
 
  خ

فونه لو ا وكانوا ليتعر ا قوي  ر  د 

 .لم يذهب الطعام بعقولهم

  ةخير وبعد قليل غلبهم النعاس للمرة الأ 
 
 ق  ي   الرضيع   ل  وظ

 
حملهم و . خا يصر ظ

ا الشموع السوداء فى كل مكان ترسل لهب  كانت  .عبدالتواب نحو القبو

 وظ  
 

 لا
 

فى  ر  ب  والطلاسم والدوائر والنجوم الخماسية تغمر كل ش  ,  شيطانيةلا

ضعه فى منتصف نجمة خماسية تتوسط القبو و تاب و خرج الكأ. المكان

 
 
  وفى ك

 عل شمعة سوداء م  شأذرعها أمن  اع  ر  ذ   ل 
 
 ل  ط

 
 ق

 
  ة

 
.. ا نافذ الرائحةدخان

رفع الرضيع الذى يصرخ بلا تردد ثم سرة كاملة داخل النجمة ضع الأ و 
 غمض عينيه وهو يردد تعاويذ شيطانية أفوق الكتاب و 

 
 ل

 
 ق
 
الشيخ  اإياه ه  ن

هوى على عنقه , يبالى بالرضيع الذى يصرخن ودون أ انتهىوحين  .دسو الأ 

 بخ  
 
 م   ر  ج  ن

 
 ط
 
فى يد  ينتفض يصرخ الطفل وجسده الضئيلم ل .مس  ل

 .نحو الكتاب ينهمر  عيناه فى نشوة والدم الغزير  تعبدالتواب الذى برق

  وصرخ بجنون والكتاب يتشرب كل نقطة من الدماء كمصاص دماء  
 
 :م  ه  ن

 !إن عبدك ينتظر. المبجلأزوث ..نهضاحان وقتك سيدى ف..زوثأ..أزوث-

جساد نحو الأ  اندفعلقى جسد الطفل وقد فرغ جسده من الدماء و أ

 تخلتطاالدماء و  تضاوف .م الخنجر بعمله فى الأعناقاقو  .الناعسة للأبد

نقطاع من ابلا معه رتجف الجدران وهى تردد ابالتعاويذ الشيطانية و 

 :خفية حناجر ظلال  

 .أزوث..أزوث..أزوث

قب اصامت ور  اج  يجساد المذبوحة المنتفضة فى احتعن الأ  بتعدا

وحوله الكثير ممن ى المارد الذى رآه من قبل أر  .المكانملأت الشياطين التى 

ا يشبهونه توقف فردد هو الآخر معهم فى  الكل يردد بلاوراح  .من المردة تمام 

 :نشوة 
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 ..أزوث..أزوث-

 م  هب الشموع السوداء فى رقصة رعب م  الظلال ول تداخلت
 ي 

 
 ترتج  او  ة  ت

 قومالشياطين لت ن تنطلقأعلى السقوط قبل  توشكأالجدران حتى 

 .عملهاب

ين تحاملتين جرار الماء الممتلئة عائد ةومفيد ةصابح توأمام الترعة تحرك

 بلا مبالاة قباناوير , لآخر خافتة من حين   تطلقان ضحكات  هما و , البيتهم

لكن أشعة الفجر الوليد أتت ومعها  .التى تولد فى الأفقالأولى  الفجر أشعة 

 تسقطارتجفا ففى البداية لكنهما حين شعرا به فوقهما  لحظاهيم ل ش ىء  

  ار  ر  الج  
 
 الف

 
 ه  ض م  أر على ا ةي  ار  خ

 
صرخان يهما و ..منها نسكب الماءاة و م  ش

  غامض   كائن  قبل أن يندفع نحوهما توقظ الموتى و  صرخات  
 

ذو  مخيف

ا فى الفضاء ختفي  ر بهما ماحملهما بمخالب قدميه وطثم أجنحة ضخمة 

 ,والظلام

  ومن مكان   
 
  ف  خ

 وهو , ابين أعواد الذرة السامقة يبلل فرج نفسه رعب   ى 

  ل  و  ر  ه  ن ي  أيرتجف بذعر وقد رأى ما حدث قبل 
 
ا ا طلب  نحو القرية صارخ

 ..للنجدة

ت لمؤمن وأمام الفرن الطينى جلسد عبداوو وفوق سطح بيت الحاج دا

ومن , داخل الأتون الملتهب أقراص العجين حتطر ى جمالات وه زوجته

 , بنتهااجلست خلفها 
 
  د  ع  ت

 
 العجين وت

 
  ش

 
 ك
 
بينما راح , تناولها إياه قبل أن, ه  ل

. ا عود ذرة جاف كأنه حصانعلى مقربة منهما ممتطي  ياسر الصغير يمرح 

يرتفع عامود الخبز هو الأخر راح  اا رويد  رويد   فقالأ ى رتفع الشمس فوبينما ت

لكنها وحين تعود  .سراعحث ابنتها على ال تى وهبرضا ترمقه جمالات  اوعين

 
 
آخر من العجين داخله ترى الوجه  ص  ر  بعينها نحو الفرن وهى تهم بإلقاء ق

تصرخ برعب  ..وهو يتجه نحوها تون النارى الذى يبرز من فتحة الأ
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  جنون ى ف بنتهاوتجاوبها ا
 
ا يحيط بهم فجأة للحظات قبل ا أسود  لكن دخان

د وهو يصعد و هنا يبرز رأس الحاج داو  .منهم والمكان خال  بغتة أن ينقشع 

يحمل فى يده عصا غليظة وهو  .السطح ليرى لماذا تستغيث زوجته وابنته

لا الخبز الذى راح يحترق داخل الفرن إيرى  لكنه لا .ليدافع بها عنهما

ويصرخ  .آخرش ىء امود الخبز الناضج وحلة العجين النصف ممتئلة ولا وع

 ..ة فيتجمع الجيرانأختفوا فجاوابنه قد  ن زوجته وابنتهأوهو يكتشف 

ك فر عبدالهادى فى الطريق الترابى وهو يإسماعيل  نفس الوقت تحركى ف

 ار سبينما  .فأسه خرى على ذراعة الأ هو يحمل عينيه بكسل بكفة الخشن و 

ا ورضا البسيونى تتبعهم جميع   ,ىالبسيون وعبدالفتاح, ه محمد رزقخلف

ا إنه الصباح حيث العمل مبكر   .حولهممواشيهم وبعض الماعز التى تمرح 

ن يروا ما يعترض أيسيرون بصمت قبل كانوا  .ةفى الأرض قبل صهد الظهير 

ى منهم عل الواحد   و  ب  ر  ي  , ضخام الجسدسود ثلاثة مردة كانوا  .طريقهم

 
 

 افكرو  .هل هؤلاء غيلان أم وحوش . وقد تسربلوا بالظلامالمترين طولا

  .عدو الماعز هاربةراحت تضطرب الحيوانات و قد اا و جميع  
 
 ف

 
ربعة فى الأ  ر  ك

لمح البصر ى واندفعوا نحوهم وبلغوهم فسرع ألكن المردة كانوا  ,ى جر ال

ى ف .ائسةخاته البائسة اليختفى به وبصر ا ثم لتقط كل منهم أحدهموا

القرية إلى  يعدو ويصرخ حتى وصل ظلى الذينجو إلا رضا لم .جوف الأرض

 ..ما حدثب -ذهب به الذعر عقل  ب-ليخبرهم , المذعورة

رة بالظلام ثأتت إليه متدى الت .ينتظر جميلة ةحد الدور كان سلامأوخلف 

 
 
 ف

 
لكن عيون قطط .المزيد من جسدها ناليرفع ثوبها للتا فى نشوة ه  م  ض

خرج سكان وحين , ثوبهاى تلقى صرخ وهلتها رعبتأبرزت بغته أمامها فارية ن

شاهد , لتتبع الصرخات الفزعة ونجدة أصحابها, تحيطهمى الت البيوت

 .فجأة أمام بصرهم وجميلة ةسلام الكل كيف اختفى
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كان كما .. لا الشيخ عبدالواحد الحانوتىإوفى مقابر القرية لم يكن هناك 

نقطاع حول القبور اعشرات الأشباح تدور بلا راحت  .ول هناك الرعب واله

الشيخ قبل أن يرى , باحات القبور ى فى تدو  مخيفةوصرخات  صفير رفيعو 

ميتة بالية  أجساد. بعينيه ما يخرج من فتحات القبور المغلقةعبدالواحد 

, صحابها وقد عادت لحركتها بعد سكون الموتأتتشح بأكفانها يعرف 

 واكان .ةنشودتها الشيطانيأطانية تدور حولها وهى تردد شيوكيانات وظلال 

حصاهم قبل أن ينكمش فى حجرته برعب ويغلق الباب أمن موتى خمسة 

 ي   ولسانه لا, والنافذة على نفسه
 
 ك

 
تت الساعة ألقد  .عن قراءة القران ف

 ..هم الموتى يخرجون من قبورهم شك وها بلا

 والخوف يد  ا بعد والمشاعل فى كل لم يغادره والفجر  القرية فى رعب  كانت 

ا حد يدرى كيف صارت القرية مرتع  أولا , فى القلوب قد بلغ الحلقوم

القرية الخائفين ى من أهالوبلا هدى راح الموكب الضخم  .للشياطين فجأة

 
 
تنتهى وهم  حاديث لاوالشائعات والأ , ا عمن فقدوايتحرك فى الشوارع بحث

 ..فى ضلالهم يعمهون 

. رتهم ومن يفسر لهم ما خفى عنهم ومن يقودهم فى بحثهم؟من يبدد حي

ة وأشار أاعترض موكبهم فج جليل   راحوا يفكرون فيه حتى برز شيخ   هذا ما

 :غاضببصوت   أطاعوه بعجب وهم لايعرفونه فقال لهم .لهم أن يتوقفوا

بنائكم أختطف اومن , ن أخرج الشياطين من جحيمهاراد ان يعرف مأمن -

 .فليتبعنى

 :من بين الجموع  رخ صوت  ص

 .وكيف تعرف من فعل كل هذا؟. ومن أنت-

o b e i k a n . com



319 

لكنى اعرف ى لا أحد منكم قد سمع عن..أدعى الشيخ عبدالله المنياوى -

ودعونا ننقذ , وقت لهذا الجداللكن لا  .علم لماذا فعل هذاأعدوكم و 

 بناء قبل أن يتخلص منهم وي  الأ 
 
 .كبرشيطانه الأ ق  ل  ط

بيت عبدالتواب إلى  تجهاكيف  يرون بعجب  هم ه و و تحرك أمامهم فتبعثم 

 :ليه ويصيح فيهمإاوى قبل أن يشير المني

 .هل ترونهم..هل ترون الشياطين..نظرواا-

واضحة مع ضوء  حيط بالدار وتحوم حولهلشياطين التى تا ى الجميعراو 

 فتوقف, يخترق الجدران ومن يخرج منها من منهمكان . .ول الصباح الأ 

 ..ماذا يفعلون ى يدر أحد  لا و  ب  ع  فى ر   الجمع

وقد حضرت شياطين الجحيم , بالجنون  ج  ع  ي   الآنداخل كان القبو الوب

 كانت الرائحة لاو  .إن فجر أزوث موشك على البزوغ ثانية .لتشهد ما يدور 

 
 
 ت

 
 .اقط

  تصطفا
 

  جثث
 
النجمة الخماسية أذرع كل ذراع من قلب س فى م  خ

 لتى بداخلها خمسة أحياء م  سية ااموفى النجمة الخ .الكبرى 
 
 د  ي  ق

 
  ون

 
فى  ل  ك

 م  م   ذراع من أذرع النجمة يرقبون ما يدور حولهم فى فزع  
وفى النجمة  ت  ي 

وفى منتصف كل , ان مقيدون أيض  و حياء آخر أخيرة خمسة الخماسية الأ 

 ..تتراقص فوقه الظلال المخيفةو منتصفه  منا هؤلاء يرقد الكتاب مفتوح  

ردد حياء و أخمسة موتى وعشرة ..كتملتاقد  نالآ كانت الطقوس 

 : إيقاع مميتى الشياطين ف ترددها خلفهعبدالتواب التعاويذ الشيطانية 

 .أزوث..أزوث..أزوث

يبال ولم  .حياء وعمل خنجره المطلسم فى أعناقهمندفع نحو الأ ثم ا

 تنهمر وا. تسأله النجدة والرحمةى نظرات المذعورة المستغيثة التلبا
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 عناق ع  أن الدماء م
 

ى شيطانية نحو الكتاب الذى واندفعت بقو  ,رش

 
 
 ت

 
 ى ا كاملة فه  ب  ر  ش

 
 :يردد وراح عبدالتواب  رهيب م  ه  ن

 ى ك لقد قدمت قرابينك وذبحت عبيدك. .المبجل أزوثثانية عد -
 
 ع  ب  ت

 
 ث

 . يتم العهدى إن عبدك الضعيف بانتظارك ك .ثانية

ر على التطلع س  ج  ي  م الذى لومن بين صفحات الكتاب خرج الظل الرهيب 

 ..ليهإ

على التقدم نحو البيت وهو يرى كل هؤلاء  حد  أالخارج لم يجسر ى فو

يردد عزائم مبهمة هو و , بما يراه أيعبم لكن الشيخ عبدالله ل .الشياطين

ختفى تن ليطاشيوجه الى فيقذف أشياء خفية لويضم كفيه ثم يفتحهما 

نحو القبو سار  .فتشجع بعضهم وتبعه رأوه يتقدم داخل الدار  .على الفور 

وأزوث  فى جنون   الآنكان القبو  .فتح بابهثم مباشرة كأنما يعرف هدفه 

ه الجميع حينها آر  كان ما. عبدالتواب تلك اللحظة معى يم العهد فيق

 ح  لا ي   اكابوس  
 
حدهم بنفسه ألقى بالمشعل الذى بيده أشعر ن يأل ودون م  ت

 .بمشاعلهم نحو القبو فى فزع جميعلقى الأن فهنا جاء الجنو  .نحو القبو

بينما  .رواحراحت تتخطف عشرات الأ فالشياطين  واشتعل غضب

 .لحدى المشاعإصابته أيران فجأة فى جسد عبدالتواب وقد اشتعلت الن

 ا منه النجدةملتمس   راح جسده يحترق وهو يتخبط ويمد يده نحو أزوث

لقد هلك البشرى قبل  .دود لهح لا ما يجرى بغضب   بينما تابع الشيطان

 أهذا ى المشكله ف .ن يحوز هو على حريته كاملةأ
 
 صار م   ه  ن

 
لجسد ا باد  ي  ق

حصر لها كى يتحرر من  لا عوام  ن ينتظر لأ أالمحترق المتفحم وصار عليه 

ر لها ا لا حصعوام  أينتظر ن أعليه . جسد الميت المتفحم الجامدربقة ال

وردد الأتباع . له د  لا ح   غضب  ى وزأر ف. حفادحتى يحرره أحد الأبناء والأ 

 صرخاته
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 (08 ) 

, وتابع شريف هذه المرة, ا يسمعونهممالجميع  وجوهالدهشة على  فجرتت

 :وهو يكمل مايرويه الحاج محمود عمدة القرية 

ا لاتتخيلون - ختطاف أهالى القرية بصورة ا, ما أحدثه فى النفوس أبد 

  .هل د  ح   لا شيطانية من هلع  
 
 ع  لا تسأل أحد حينها عن الت

 
ل قبل القدام ق

بيت عبدالتواب قاموا  القريةى أهال لذا وحين هاجم.. ما فعل  رد على 

لكنهم لم يكتفوا بهذا بل هاجموا بيوت عائلة المنياوى . تفكير حراقه بلاإب

كتفوا ولحسن الكنهم ..هلكوا العائلة بأكملهاالأخرى ولولا بعض التعقل لأ 

 . رد العائلة أجمعها من القرية فى ذلك الحينالحظ بط

 الآنيسمعه  شعر عماد بالجزع وهو لايصدق أن أحد أجداده تسبب فى ما

نتبه ابينما ..يقال جرى معه من غرائب لما صدق ما ولولا ما ,من أهوال

الشيخ الذى قاد الجموع نحو دار ..آخر أمر  إلى  الدكتور محمد شاهين

كيف علم أن عبدالتواب هو المتسبب فى تلك عبدالتواب من أين أتى و 

 لذا قال  ,الأهوال
 
 :امتشكك

لقد ذكرتم أنه ..عبدالتواب؟إلى  وماذا عن الشيخ الذى أرشد الجموع-

 ..ا عن القرية ولم يتعرفه أحدكان غريب  
 
 ر  ع  ماذا حدث له بعد ذلك وهل ت

 
 ف

 و  ما على ه   أحد  
 .ه؟ت  ي 

قبل أن يقول  ,ات وصمت شريفوالحاج مدبولى النظر  ةتبادل العمد

 :الحاج مدبولى 

 ,ختفى الرجل هو الآخر فور انتهاء الأمرالقد ..ش ىء ى  عنه أ لا يعلم أحد  -

ى فالكل كان ف ,ذلك الوقت بالسؤال عنهى اهتم ف أعتقد أنه ما من أحد  

 .جرت الأحداث بسرعة مخيفةقد و ..مما جرى  ذهول  
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تمنى لو كان هذا  ,ن أسرته بالقريةتذكر عماد البيت المتبقى كأثر وحيد م

 ربما مازال  .ا آخر غيرهالبيت هو بيت جده وليس منزل أحد  
 
بعض ب امحتفظ

 :بحذرلذا قال  ,الجابات عما جرى من قبل

  ازال قائم   ماأ,وماذا عن البيت المتبقى من تلك العائلة-
 
وهل  .م؟د  ه  أم ت

 .سكنه أحد ما بعد ذلك

 :بجزع  هتف الحاج غنيم على الفور 

 ملعون  إنه بيت  , بالطبع لم يسكنه أحد..الشيطان الرجيم أعوذ بالله من-

 .قتراب منهولا أحد يجرؤ على الى يا بن

. إنه بغيتهم بلا شك!. الملعون  عن البيت قالانتبه الدكتور محمد لما ي

 :عاد شريف ليتكلم  هم عن البيتقبل أن يسألو 

الوحيد المتبقى كأثر من آثار عائلة  ش ىءال إنه منزل عبدالتواب نفسه وهو -

 وكما قال الحاج غنيم ف .المنياوى كلها
لا أحد يجسر ف ..بحق البيت ملعون 

 منه وم   قترابعلى ال
 
ا أن يدخله لم يعد ب  ر  وج   ل  ع  ن ف ليخبرنا ما رآه  أبد 

ليس  .لا يقربوا البيتفتعلم الجميع أ, مر بضع مراتالأ هذا تكرر  .هبداخل

 والصرخات  ,خيفةالاصوات الم فهناك ,ش ىءهذا كل 
 
 الم

 
التى تصدر ة ع  ز  ف

من نوافذه فى بعض  ظهر شباح التى تالأ هناك لآخر و  من داخله من حين  

 .البيت لعنة لا يقربها أحد جعلت من كل هذه أمور . المظلمة الليالى

وصمت للحظة وعيناه تنظر أثر كلماته على وجوه الجميع قبل أن تتوقف 

 :فأكمل دون أن يرفع عينيه عن وجه عماد  ,ضطربالم على وجه عماد

 لم يفلح أحد فى هذا لكن. مرات ع  ض  حراق البيت ب  إلقد حاول البعض -

ا ا تنتشر  فالنار وبصورة عجيبة لا .أبد  البيت وكأنما هناك جنبات فى  أبد 
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أن ا أعتقد شخصي  . لتهام البيتامنعها من تطفئها على الفور و ت ةخفي قوى 

 .على أسراره من المتطفلين ةحافظالمعلى سلامة البيت و  صيحر هناك من 

ا هذا البيت هو مقصدهم .ا للدكتور محمدكان هذا كافي   فكر للحظة  .حتم 

 .لكن عماد بينهم .هل يسمح لهم البيت بدخلوه أم يمارس معهم ألاعيبه؟

ا لو كان ,الآنى لن يرفض البيت دخول عماد وهو سيده الحقيق حتم 

 ار فالبيت لن ي  بالبيت أسر 
 
 لذا نهض . عنها إلا لعماد ح  ص  ف

 
 : قائلا

القد ساعدتمونا . لا أدرى كيف أشكركم- لكن تبقى مساعدة أخيرة  .كثير 

 .أين يكون هذا البيت؟هل يخبرنا أحدكم  .نرجوها منكم

 :ستنكار قبل أن يهتف ارمقه العمدة ب

ر ألا تفكر فى أرجو يا دكتو ..لا تخبرنى أنك ترغب فى رؤيته أو دخوله-

 ح  ز  الأمر ليس م  ..هذا
 
 هكلهم دخلو ..من قبل وعاد ولم يدخل البيت أحد   ة

 
 
 ولم يغادوره ق

 
 ط

لدينا من الأسباب القوية ..هذا يؤسفنى أن أخبرك أننا مضطرون لفعل  -

 قوم بهذاما يجعلنا ن

ا ش ىء  لا . .كهذا؟ اولماذا عليكم أن تفعلوا أمر  - ى ق  لقد يدفع المرء لأن ي   أبد 

 .التهلكةى بنفسه ف

 :من التوتر والحدة ش ىء  لينهى هذا الجدل بة هنا قال عماد هذه المر 

 وهل هناك ما يمنعنا من أن ندخل البيت؟-

 ش ىء  رمقه الجميع بتعجب من حدته وتوتره وفكر الدكتور محمد فى قول 

 ن الجميع ي  أما يخفف من وقع كلماته وخاصة 
 
 ه  ظ

 و  ر 
 
 ,اا حقيقي  د  لهم و   ن

 :ا ببساطة وعيناه مثبته على وجههلكن شريف قال بسرعة مجيب  
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. يمكنك أن تدخل البيت يا أستاذ عماد متى شئت مادمت ترغب فى هذا-

 ولم يعد م  , كامل البيت مهجور منذ قرن  
 
 ل

 
وطالما هذه  ,ا لأحد كى يمنعكك

 .رغبتكم فهذا شأنكم

 ..؟ نالبيت إذإلى  هل تخبرنا كيف نصل نإذ-

لكنى لن  .لأثبت لك أنه لا أحد يعترض على هذا دكم بنفس ى لهأقو وف س-

 ..أدخله معكم بالطبع

 :ىهنا قال الدكتور محمد شاهين بامتنان حقيق

 .ىا منك يا بنا حقيقي  سيكون هذا كرم  -

***** 

 (04 ) 

وحتى مع ضوء النهار الذى بدد الضلالات والأوهام ..ا بحقكان البيت كئيب  

 
 
قباض وعدم نالإ ا با مبهم  حساس  إعث فى النفوس يب, ابدا البيت مخيف

 ن إليهتجهو كلهم شعر بهذا حين لاح لأعينهم من بعيد وهم ي ,الراحة

يقودها  ةر السوداء الفخماومن خلفهم تبعتهم السيارة الجاجو  ,بوجوم

تخفى جسد ابتسام التى مازالت فى غيبوتها فى جوفها ى وه, ممدوح ببطء

 .. ا هو الآخراد نائم  وقد رقد بجوارها ابنها عم

يدرى كيف  فلا ,االله فى سره أن الوقت مازال نهار   حمد الدكتور محمد

 أيمكن 
 
ارغم أنه قد فعل هذا و . ا كهذا فى ظلام الليلن يدخل بيت من  كثير 

  ,قبل مع عشرات المنازل المسكونة
 
هناك  ..الكن هذا البيت كان مختلف

ا فى مفكر   فى أعماقه وسار ببطء  أخفى مخاوفه .يحيط البيت شيطانى   ش ىء  

 بانتظارهمألا يكون الموت ى يتمنووجد نفسه ..ما يمكن أن يجده بالداخل

  هداخل
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شعر بالإثارة لأنه  .أما عماد فقد تباينت مشاعره التى تشتعل فى جوفه

لكنه يحمل  ,الآنعرف وجوده قبل لم ي بيت   ,يعود لبيت تربى فيه أجداده

  ا لابين جنباته مصير  
 
 حد   .له منذ دهور بعيدة د  ع  يعرفه أ

 
نفسه أنه  ه  تث

عقله ل حولا ..سبع يقترب من نهاية الحكاية والكابوس الذى عاشه لأعوام  

 ..ا بأن هناك مفاجأة كبرى مازالت بانتظارهم  به  ا م  إحساس  

وصلوا للسور الحجرى القصير الذى يحيط بالبيت وقد تهدم أغلبه  

 فتوقف شريف وقال ومازال 
 
 :ا بابتسامته الودودة على شفتيهمحتفظ

كما أتمنى لو , لن أتقدم أكثر من هذا..هنا تنتهى رحلتى أنا وتبدأ رحلتكم-

 
 
 تفعلون مثلى وت

 
 .أدراجكم سالمين اوتعودو , وا عما انتويتم فعلهع  ل  ق

فى  ا وغمغم بشرود والبيت عالق  يده نحو مصافح   د  لتفت إليه عماد وم  ا

 :ذهنه

أتمنى أن نلتقى ثانية  .قمت به من أجلنا يا شريف ك على كل ماإننى أشكر -

 .لنتحدث مرة أخرى 

نتظركم أسوف  .راكم ثانية بالفعلأأتمنى أن  .ههذا ما أتمناه وأدعو الله ب-

 .ما ش ىء  احتجتم ل, فربما هنا

 اقتراحه  علىالدكتور محمد  اعترض
 

 :قائلا

.. نريد أن نعطلك أكثر من هذاقد نتأخر بالداخل ولا ..بنى لا داعى لهذا يا-

  وكفى ما ,بيتكذهب لا
 
 م  د  ق

 
 .لنا ه  ت

 ب   حقيقى   ردف فى أعماقه بقلق  ألها ثم اق
 
  ه  ث

 
 :فى نفسه البيت

ا نعود ثانية لاتظار وقد نال ما جدوى - فمن يدرى ما الذى ينتظرنا . أبد 

 .بالداخل
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  ح  شريف رأسه م   ز  ه  
شجرة التوت  ا قبل أن يتحرك ليتوقف تحت ظلي  ي 

رأى ممدوح الذى ..ياهم للحظاتإا ب  اق  ر  التى تنتصب فى مواجهة البيت م  
 
 
 ..يتبعهملا غادر السيارة على عجل وهو يتقدم نحوهم لاهث

ى التالقمامة  أكوامتوغل الثلاثة فى الحديقة الجرداء القاحلة ولاحظوا 

 اقتربوا من مدخل البيت ورأوا كيف صار تا .تنتشر فى جوانبها
 
ا بشدة لف

ا وقد تحطمت نوافذه  ختفى أغلبها م  او  تمام 
 
  خ
 
 ل

 
 ف

 
مظلمة  ها فجوات  ائور  ة

متهدم فى غير ى كان السقف الخشب.. تثير الكثير من الخيالات والهواجس

بما جرى من ى موضع وعلى الجدارن ظلت آثار حريق ودخان أسود تش 

 .باب البيتتحركوا بحذر وصمت نحو  .مض ى بعيد   مخيفة فى زمن   أحداث  

 ع  ر  ا م  ا صاخب  ا صرير  ر  د  ص  دفعه عماد بيده فتحرك للداخل م  ,اكان موارب  
. اب 

لماذا يندفع بحماقة فى كل  ,تمنى حينها ممدوح لو كان قد انتظرهم بالسيارة

 ق   مرة ليقوم بأشياء لا
 خ  البيت م  إن  .له بها ل  ب 

 ي 
 

يدرى لماذا  كالحجيم ولا ف

لكنه , تمنى لو يفر من المكان كلهكم  .بالداخليشعر أن هناك من ينتظرهم 

سنانه أو لم يجسر على البوح برغبته هذه لهم فاكتفى بالسير خلفهم 

 .كل مكانى فثر الحريق أ كانوبداخل البيت  .تصطك ببعضها فى خوف

 أو  ةقطع خشبية محروقكانت هناك 
 

 ح  م   ثاث
 
 حجار  أم وستائر ممزقة و ط

 كما بدت جدران البي. متساقطة
 
 ت نفسه متداعية توشك أن ت
 
 ن

 
فوق  ض  ق

 ..اومازال قائم   الآنإنها لمعجزة أن البيت لم يسقط حتى  .سهمؤو ر 

 
 
 وفى منتصف صالة البيت الم

 
م بالرغم من ضوء النهار المتسرب من ل  ظ

  ,مواضع شتى من الجدران
 

 م   اعظمي   شاهدوا هيكلا
 
لا و  قى  على الأرض  ل

 توتروا جميع   .ةبالية مهترئ يغطيه إلا أسمال  
 
  ح  ا وعيونهم تتسع وهى ت

 د 
 
 ق

 وقد ج   ,وغمغم ممدوح بهلع فيه بحذر  
 

  ف
 
 :ه  حلق

 .ى؟هل هذا هيكل بشرى حقيق-
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معنى له فلم يهتم أيهما بإجابته وانحنى الدكتور محمد  ا لابدا السؤال غبي  

رفع أحد الذراعين العظمين  .ا على وجههنحو الهيكل الذى بدا راقد  
حواف العظام فلاحظ أنها إلى  ونظر  ,الأصابع والسلميات منهفتفككت 

أزاح الملابس البالية فتمزقت بين أصابعه ..متآكلة بالية فى غير موضع

  اها عظام  ئبسهولة مخلفة ورا
 
ا نظيفة بلا أنسجة يغلفها بعض  تمام 

 :هنا انتصب ثانية وهو يقول ..الثرى 

ببعضها  ش ىء  يربطها  مففكة لاالعظام  ,للغاية بعيد   قد مات منذ زمن  ل -

إن عمر هذا الهيكل عشرات  .ةما أن حوافها تالفة وبالية متحللالبعض ك

 .الأعوام كما أعتقد

 :تأمل عماد الهيكل باضطراب وغمغم وهو يفكر فى صاحبه

 ..تبقى من جدى؟ أتعتقد أن هذا الهيكل العظمى هو ما-

ا فعمره لن يصل. أنه جدكلا أظن - مع عوامل التعرية  مل  كا لقرن   أبد 

أعتقد أنه يخص أحد المتطفلين الذين قيل  .التى تحلل جسده فيها تلك

ما ولم  يبدو أنه قض ى نحبه هنا لسبب  ..أنهم دخلوا البيت ولم يخرجوا منه

 .يشعر به أحد ليهتم بدفنه

 وما الذى قد يكون قد قتله؟-

 :هادئة قبل أن يجيب ببساطة  رمقه الدكتور محمد بعيون  

من ..بها العظام سليمة كما ترى لا أثر لكسور   ,على الطلاق ى  فكره لد لا-

ا الممكن أن تكون ميتة طبيعية ومن المحتمل أن يكون قد مات رعب  

 
 

 .أنت تفهم ما أقصده بالطبع..مثلا

ثم تحركوا ثانية بين الأثاث المحطم والمتراكم  ,فهم عماد مايقصده فصمت

ثاث لا على الأإلم يعثروا ..فيها لمنزل ليروا مابلا انتظام ودخلوا حجرات ا
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 ه  الم

 
 ش

 
  ..ةعشاش العناكب الكثيفأار و ب  م والغ

 
 وفى المطبخ وجدوا هيكلا

هيكل يرقد على ظهره وقد تبعثرت عظامه فى دائرة قطرها متر ..ا آخرعظمي  

حدى حجرات النوم رقد على الفراش هيكل عظمى ثالث لجثة إوفى . .كامل

 ..ثالثة

 كل
 
 هم كانوا يشبهون الهيكل الأول وك
 
بعيدة  ا يعود لسنوات  م كان قديم  ه  ل

 ..جاباتإيحمل معه أسرار غامضة مخيفة بلا وكلهم 

 ..لماذا مات هؤلاء؟

فتوقفوا فى منتصف الصالة , آخر ذا بال ش ىء  فى النهاية لم يعثروا على 

 
 
  ح  ش الرهيب وهتف عماد بحيرة م  وح  وعيونهم تدور فى المكان الم

 د 
 
ا ث

 ه  ر  الدكتور محمد الذى احتشد بعض العرق على جبهته وبدا م  
 
ا ا مريض  ق

 :فى هذه اللحظة

 م  البيت ى ف ش ىء لا..ماذا تقترح أن نفعل؟ الآنو-
 
 . غير الجثث الثلاث ت  ف  ل

 ,به كما أخبرنا عمدة القرية ش ىء  لقد حدث كل ..علينا أن نعثر على القبو- 

 .الجابات به ولهذا أتوقع أن نعثر على

 .أين تعتقد أنه موجود .ا له حولىلكننى لا أجد أثر  -

 م   ركن  إلى  تحول بصر الدكتور محمد
 
 غ

 
 ثحجار والأى بالأط

 
 ه  اث الم

 
م ش

 صبعه إليه بإشار أوالتراب ف
 

 :قائلا

- 
 
 ز  أعتقد أن علينا أن ن

 .خفيه خلفها حجار تلك لنرى ماتالأ ل  ي 

 ح  يها وتمتم ممدوح ب  إلجار التى أشار حكومة الأإلى  نظر ممدوح وعماد
 :ةر  ي 

 .خلفها؟ ى  وهل تعتقد أن القبو مخف-
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 أعتقد أن علينا -
 

  الا
 
 ن

 
  ض
معنى  المزيد من الوقت فى طرح الاسئلة التى لا ع  ي 

لقد اقترب الظلام ..حجارزاحة تلك الأإلها وأن نبدأ العمل على الفور فى 

 
 
 .حين يغيب الضوءبقى داخل هذا البيت أأن  ب  ح  ولا أ

ا بينما جلس ثاث القديم جانب  ا فى إزاحة الأحجار والأءتحركا على الفور وبد

عربد الألم فى جسده  .الدكتور محمد ليستريح على مقعد خشبى بلا حشية

 بصعوبة يغالب دوار   وراح, ينهش فى أوصاله بنهم ى  ر  ب   كوحش  
 
ا يجتاح ا عنيف

ا على تحمل الثارة كما قالت قادر   أنه بالفعل لم يعد الآنأدرك  .عقله

كان عليه ..مرعترضت على رغبته فى الشتراك بالأ امديرة منزله وداد حين 

ا مض ى الوقت بطئي  . الآنم التى يقاسيها لا أن يستمع إليها ليتجنب تلك الآ

حجار وغمر المكان الكثير من زاحة الأإن بهمة فى وعماد وممدوح يعملا 

   ش ىء  وح بحماس وهو يشير لالغبار قبل أن يهتف ممد
خلف الغبار  مخفى 

 :الذى غمر الناحية كلها

إن الغبار  .كنظر هناا..عماد هل تراه يا .رجال بالفعل يا هناك باب  .. رباه-

 .يخفيه

وبعد قليل  ,فزاد من نشاطة هو الآخر ,ى  بالفعل رأى عماد الباب المخف

بى ذو الطلاء كانوا قد صنعوا فجوة سمحت لهم بالوصول للباب الخش

تقدم نحوه ممدوح  .دفعه عماد بذراعه للداخل فلم يستجب له. تآكلالم

 ليساعده وراح يدفع الباب معه بكل قوته فقاومهما الباب 
 

قبل أن قليلا

 .اا رويد  يستسلم أمامهما ويبدأ فى التحرك وينزاح للداخل رويد  

ن رائحة أشد شناعة م ,القبو رائحة عفنةداخل ليهم الباب من إحمل و 

وقد شعروا  ,رائحة عضوية قوية تقلصت أحشاء الثلاثة لهاكانت  .القبور 

ت تنتظروا حتى خفا. جاهدوها بصعوبة ىءشديد ورغبة فى الق بغثيان  

 حدة الرائحة 
 

ضوء الكشاف الذى  ضاء عماد  أ. ثم دلفوا القبو المظلمقليلا
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 و تبعه الدكتور محمد  ثم, تقدمهمو  جلبه معه
 
 ممدوح الذى غ

 
ى أنفه ط

  بمنديل  
 
  ج  لي   ى  اش   م  ق

 
هبطوا الدرجات الحجرية التى  .ةالرائحة الخانق ه  ب  ن

 وراح ضوء المصباح ي  , فسيحة أرض  إلى  انتهت
 
 ه  ظ

 .حتواها الرهيبم   ر 

أحد فى ر  قد تكومتطالعتهم الأجساد الهامدة المتحللة التى بلا رؤس و 

رض والجدران ت الأ متلأ او  .رهيب فى مشهد   ةالمقطوع الجماجمن اكالأر 
التى أدرك الدكتور  طلاسمبالكثير من النقوش والنجوم الخماسية وال

لقد مورس  .للسحر الأسود أنها طلاسم حقيقيةالأولى  محمد من اللحظة

 .ا دموية كهذهلم يرى من قبل طقوس  .. رهيب شيطانى   فى هذا المكان سحر  

الغالب قد تكون  أن الغاية من ممارستها فى كما يدرك من خبرته

 .استحضار الشيطان نفسه

مشاعل إلى  ا ليبدد الظلام الدامس فأشار لم يكن ضوء المصباح كافي   

 ع  خشبية م  
 
 ل

 
ة على الجدران وهتف فى عماد وهو يناوله علبة ثقاب ق

 :أخرجها من جيبه 

- 
 
 حاول أن ت

 
 ..تلك المشاعل يا عماد ل  ع  ش

 
 
كان . .ل فاشتعلت على الفور عالمشا من ةعماد السنة اللهب الصغير  ب  ر  ق

 
 
 عددها على الجدران خمس ك

 
  ك

نارت المشاعل القبو أ ..آخر فى المكان ش ىء   ل 

ثث رأوا كيف اصطفت الج. .ا بشدةوعلى ضوء اللهب بدا المكان رهيب   ,كله

.. ةذرع النجمات الخماسية المتداخلأالمقطوعة الرؤس بانتظام داخل 

 ى لذالمنتصب واى لجسد البشر ركان اوشاهدوا فى أحد الأ 
 
 ت

 
ا م  ح  ف وقد  تمام 

تبادل الجميع النظرات المرتجفة وهم  .عظمية اذراع   الفراغى بسط ف

الدكتور محمد رأسه  ز  وه   ,ذابت ملامحهى الذيرمقون الوجة المسود 

 :قتضابالة وقال بئحظ نظرات عماد المتساببطء وهو يلا 

 .أعتقد أنه جدك-
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ميتة بشعة ..الجسد المتفحم ومشاعر شتى تتنازعهى إل أطال عماد النظر 

لم يشعر  يراه حوله من أهوال   لكنه وأمام ما .تلك التى نالها الرجل

لو كان هو من فعل تلك , ريب حدث له بلا إنه يستحق ما, بالشفقة نحوه

 .الممارسات البشعة

 أتحرك الدكتور محمد نحو 
 
 حد الجثث التى غ

 
ت منتصف النجمة ط

ا ة وقد لمحالداخلي
 
الجثة التى تحولت لمومياء  ك  ر  ح   .يبرز من أسفلها شيئ

 ,الآنجافة 
 
 فرأى الكتاب الم

 
 غ

 
رمق النقوش الغريبة التى . أسفلها ى بالغبار ط

 ف  ح  
ذراعه بعدها ليرفعه من على  د  وم  . ت على غلافه الجلدى للحظةر 

الصوت من  سمع ذلك, لكنه وقبل أن تلمس كفه الممتدة الكتاب.. الأرض

  ح  خلفه والذى هتف به م  
 
 :ا ر  ذ

 .لو لمسته سأقتلك على الفور ..أن تفعل يا دكتور  حذار  -

وعلى , ة نحو مصدر ذلك الصوتد  ح  ا والتفتوا ب  انتفض الثلاثة فجأة فزع  

 ..ضوء المشاعل رأوا المشهد المخيف الغريب

امة ليهم بصر إشريف واقف على الدرج الحجرى خلف باب القبو ينظر 

  ص  س صغير ي  د  س  م وفى يده م  ز  وح  
 إ ه  ب  و 

 
 ومن نظرات عينيه أدركوا أنه لا. مه  ي  ل

ا يمزح  .فى تهديده أبد 

***** 

 (07 ) 

مع  المذهولة طويل وهم يتبادلون النظرات لوقت   والترقبالصمت  طال

 بحذر ومسدسه بيده م   نظر إليهمظل بمكانه يى الذ شريف
 
  ح  ت

 
  ا لأ ز  ف

 ىء  ش  ى 

 :واستنكار ةفى النهاية هتف عماد بحد, رئ طا

 .؟ولماذا تهددنا بهذا المسدس .؟شريفهذا الذى تفعله يا  ما-
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- 
 
  ص  أ

  ح  ح 
 
إن عبدالتواب المنياوى هو  .فعله جدك منذ أكثر من قرن  خطأ

 أليس كذلك؟ .جدك يا عماد

 
 

 كيف عرف بينما قال الدكتور محمد بهدوء رمقه عماد بدهشة متساءلا

 :على شفتيه ابتسامة غريبة وقد رسم

ا يدهشنى لاو  .إنه حفيده بالفعل- الفضول  لكن .أنك أدركت هذا أبد 

 .مازلت تخفيه فى جعبتكى وما الذ .من أنت؟لأعلم ى ينهشن

بتسامة التى يراها على رمقه شريف بحزم وقد اضطرب وجهه من تلك ال 

 :وجه الدكتور محمد ثم قال

وسرق من  ه هذا الرجل المتفحم منذ قرن  رجل خان..آخر إننى حفيد رجل  -

ا بيته
 
 .ا للغايةخطير   شيئ

. لهذا البيتحفيد ذلك الرجل الذى أرشد القرية فيما مض ى  لنقل أنك-

 ..أليس كذلك؟

ا تحرك شريف نحوهم بحذر وهو يشير إليهم بالمسدس أن يتجمعوا سوي  

ن تفارقهم أ الأركان ثم اتجه مباشرة نحو الكتاب دون  حد  أ ويتراجعوا نحو

 :ة وهو يقول ر  عيناه وانحنى نحوه وحمله بيده الح  

ولا أنت  أعلم أنك لم تسمع به من قبل لا  .هذا هو كتاب الدم يا دكتور -

  .حدأ ايعلمهأن ى ينبغ لا ى أحد الأسرار الت إنه .غيرك
 
ه  , القد كان إرث

 به د  ع 

قد نجح ول .لحفاظ عليه وإخفائه عن الأعينلجدادى منذ الأزل أإلى 

لا  .ى الشيخ عبدالله المنياوى جد  إلى  عماد د  أجدادى فى هذا حتى جاء ج  

لكنه فى النهاية سرق الكتاب وهرب به ليتسبب فى , حينها أدرى كيف خدعه

 .كل هذه المجازر الوحشية التى ترون آثارها حولكم
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نه لم يسمع عن هذا الكتاب من شعر الدكتور محمد بالحيرة الشديدة لأ 

ا قبل  رغ. أبد 
 
 م أنه يعلم كل كتب السحر والخوارق والجان التى خ

 
ا ه  ط

 ع  وعيناه م   هنا قال بفضول   .البشر
 
 ل

 
 ق

 
بالكتاب الذى يحمله شريف  ة

 :ويقبض عليه بقوة

 جل استحضار  اأم هو من  سحر   هل يكون كتاب   .وماذا يكون هذا الكتاب-

 .الشياطين والجان

هل يخبره  .وهو يفكرللحظة  هردد على وجهالت ظهر نظر اليه شريف بحيرة و 

 : التحدثفى النهاية قرر ..م يصمتأبسر الكتاب 

 .ه من قبلبسمعت  هل .زوث يا دكتور أإنه كتاب -

 :الكن الدكتور محمد أجابه هذه المرة مبتسم  

أحد أعوان  .ةإنه أحد الشياطين القديم .سيدهشك أننى اعلم أزوث هذا-

 شياطين الع  مراء الأحد أبليس نفسه و إ
 
ربما لم أسمع عن كتاب الدم  .امظ

 ..شيطان النار والحرب .ا عن أزوثار  ر  لكننى قرأت م  , من قبل

إن أزوث هو شيطان  .أجل .ى بالفعل أنك تعلم بشأنه يا دكتور نيدهش-

حد المعارك أقتل فى وي   حترق ن يأالشيطان الذى كاد ..النار والحرب

بالطلاسم التى تحمى  ه  د  الكتاب وزو  هذا  من أجلهفصنع إبليس  ةالقديم

زوث وأعوانه صارت حبيسة هذا أن كل قوى إ .أزوث وأعوانه من التلاش ى

 ق   قوى مخيفة لاإنها  .الكتاب
ا بها لأحد   ل  ب  لغاية فى لخطيرة ى قو . أبد 

 .انتظار من ياتى ليحررها

 .عتقدأعماد تحريرها كما  د  وقد حاول ج  -

اجدادى أخبرتك بحوزة أكان الكتاب كما لقد ..حدث للاسف هذا ما-  دوم 

  غ ساحر   يد  إلى  نتهىان أبعد 
عثر عليه  يمارس السحر الأسود كان قد جرى 
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فى ى سلافولقد نجح أحد أ .هذا فى العصر الأيوبى حدث .حد المغاراتأفى 

 أالظفر بالكتاب منه وقد 
 
  ه  د  و  ز  درك خطره ف

 
 بالطلاسم التى تحميه وت

 
 ف  خ

 ه  ي 

ا ليهإتصل  الشياطين كى لا عين  أعن  جدى عبدالله إلى  نتهىاحتى  أبد 

 .ليسرقه من جدى, مامكمأتى عبدالتواب المتفحم ألي

 يعنيه ما رعب وقد التصق بالجدار وهو لاالنكمش ممدوح حول نفسه فى ا

. هو قد حصل عليه شريف يريد الكتاب وها ن  ألقد فهم ..بينهم الآنيدور 

أما عماد  .يعنيه الجحيم فهذا لاإلى  يذهب بالكتابعنهم ول نليرحل إذ

ن يدرك أيقوله شريف عن الكتاب وعن جده وهو يحاول  فراح يتابع ما

وفى . مه وأخته وما شأنه بهأع حدث مع االرابط بين ماحدث فى الماض ى وم

  ن  ه  و  النهاية قال ب  

  بى وج  أشريف أن  هل تعلم يا-
فى الثانية  اأبى قد ماتوا جميع   د  ج  ى و  د 

 أن أمى قد أهل تعلم ..والثلاثين من عمرهم
 
قتلها  شيطانى   صابها استحواذ

  ولا, ةفى النهاي
 

 أ ك  ش
 
مس نفس قد أصابها بالأ  ةختى الوحيدأن أتعلم  لا ك  ن

 .هل تعلم لماذا حدث كل هذا؟ .ستحواذ الشيطانى اللعينال 

 تراجع شريف للخلف 
 

 :ن يقول أبظهره قبل قليلا

آخر من ذنوب جدك  ذنب   .عوان أزوث هم من فعل هذاأتقد أن عأ-

نه يجلب القوة له ولذريته فاذا به يحمل الموت والهلاك ألقد ظن ..الكثيرة

 م  ت  ن ي  ألكنه مات قبل ,عوانهأزوث من الكتاب و ألقد حرر جدك  .لهم

ن لا مإ مكنه العودة لهذا العالمي لا ةه الرهيباقو  إن أزوث رغم .العهد معه

لقد . ويورث العهد لذريته من بعده, خلال بشرى يقيم العهد مع الكتاب

زوث حبيس الجسد المتفحم فى انتظار أن يفعل فصار أمات جدك قبل ا

إلى  لواعوانه قد وصأن ألابد  .من ذريته ليحرره ثانية احد  أن ياتى أ
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م نهم طالبوهم بتحرير سيدهم ولما لم يفعلوا لجهلهأجدادك وأهلك ولابد أ

 .بالأمر قتلوهم

 نظر عماد نحو جده المنتصب م  
 
 ت

 
  ف

 .له د  ومقت لا ح   بغضب   س  ح  وهو ي  ا م  ح 

ليته  .سرتهألقد كان جده لعنة بحق على  .تسبب فى كل هذا فهو من نإذ

 أبل ليته مات قبل  ..د  لم ينتمى لهذا الج  
 
 .هذا ل  ن يشهد ك

 :وسمع الدكتور محمد يقول لشريف 

ألم ..تى للحصول عليهأت ن تعلم مكان الكتاب ولاأا يب  ليس غر ألكن -

 ع  ن ي  أتخش ى 
 
 ق  ما مصادفة وقد ي   شخص   على الكتاب  ر  ث

حينها العهد مع  م  ي 

 .ذلك الشيطان كما تقول 

 ج  ابتسم شريف وهو ي  
 :بي 

- 
 
زوث أعوان أو غيرى من البيت وقد تحررت أنا أن أقترب أا لم يكن ممكن

 ق   خبرتك ولاأياء يا دكتور كما قو أإنهم  .وراحت تحميه
. غيرى بهمللى أو  ل  ب 

 و  س   لقد قتلوا كل من
 
أعتقد أنك قد رأيت ..ل البيتو دخ ت له نفسهل

 .هؤلاء بالخارجبعض الهياكل العظمية ل

 ..؟الآن ولماذا لم يفعلوا معنا هذا-

  .اظننت هذا واضح   .كمبينن عماد لأ -
 
هو قد  وها قرن   إنهم بانتظاره منذ

 ..للتعرض لكم نفلا مجال إذ ,ىتأ

 الدكتور محمد رأسه م   ز  ه  
 
 ت

 
  ف
 :ا وقال ببطءم  ه 

لقد كنت  .و أحد آباءهألم يكن الشياطين فقط هم من ينتظر عماد  نإذ-

ا  جدادكأو  ولقد  .حدهم لتظفروا بالكتاب منهأن ياتى أفى انتظار أيض 

 .الكتاب ثانية استعادسعيد الحظ الذى شهد هذا و أنت  كنت
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 .يبص  م  أنت  .للغاية دقيق   تحليل   هذا-

 :هنا تقدم ممدوح بعصبية وقد شعر بأعصابه تتوتر بشدة وقال

 ه  ..قد حصلت على الكتاب وها-
 

 .ا غادرت المكان وتركتنا نغادره نحن أيض  لا

  بتسم شريف هذه المرة بمرارة وهوا
 
 :ممدوح الذى يقترب منه وقال ب  يرق

ولهذا فأنا , دح  أ أى   ن يعلم بالكتاب  أينبغى  لا..الآنللأسف هذا غير ممكن -

 ختفى بالكتاب  أن أا قبل فى هذه اللحظة للتخلص منكم جميع   مضطر 

 .ثانية

 :ما قالهييمزح ف ن شريف لاأيقن أهنا قال الدكتور محمد ببطء وقد 

  ب  م   لا. ا لن تفعل يا شريفحتم  -
ا ر  ر   . لجريمة جديدة أبد 

 
الكتاب واذهب  ذ  خ

  ه حيث شئت و ب
 
 .الصمتأن نلتزم  ك  د  ع  ن

  ع  ي  نظر نحوه شريف ل  
 
كان ..حدأب وفى اللحظة التالية حدث مالم يتوقعه ق

 
 
 ع  ممدوح قد فقد كل ت

 
 ق
 
لم ..خر بهلاكهيقن هو الآ أفى هذا الوقت وقد  ه  ل

ا يكن يرغب فى الموت لذا قرر ان يجازف ويفعل محاولة ما وحين  حتم 

  ح  وهو ي   كتور محمدالتفت شريف نحو الد
 د 

 
 ندفع نحوه مرة واحدةا, ه  ث

 او  ح  م  
 

 لا
 
  ص   القبض على يده التى ت

نتبه الكن شريف  .المسدس نحوهم ب  و 

 نحوه رصاصة ن يطلقأقبل  تراجع للخلف بسرعةإليه فى اللحظة الاخيرة و 

 ..ستقرت فى صدرها

 
 
 صرخ عماد وهو يندفع نحو صديقه الذى ت

 
 ح  على الأرض م   م  و  ك

 
ا ر  ض  ت

 , وجسده ينتفض بشدة
 
. من الدماء يتسلل من جانب فمه للخارج وخيط

. ن إصابته مميتةإنحنى نحوه الدكتور محمد هو الآخر بأس ى وقد أيقن او 

 :حقيقى وقال شريف باسف  
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  لاأرجو أ-
 
  .ى  وا علد  ق  ح  ت

 
 م   كنت

 ض 
 
عماد فى  يا ك  د  إنه ذنب ج   .لهذا ر  ط

إنه من يستحق حنقى وحنقكم  .لك الفوض ىوهو من تسبب فى ت ,النهاية

لا أحب أن . ستعدوا للموتاعينكم و أ من فضلك أغمضوا الآنو .اجميع  

 .ى  نتم تنظرون إلأنحوكم و ى أطلق رصاص 

 ألم يفعل الثنان وارتفعت 
 
  ح  عينهم نحوه فى حقد وت

صبعه نحو إوتحرك  د 

 .تردد الزناد وضغطه بلا

***** 

 (02 ) 

بل ولم يتحرك الزناد من  .ين ضغط شريف الزنادلم تنطلق الرصاصة ح

ما لما حدث سمع تلك  ن يفكر شريف ويبحث عن تفسير  أوقبل  .مكانه

التفت على الفور ليرى ابتسام  .تت من خلفهأالضحكة الصاخبة التى 

بتسامة كانت تتقدم نحوه وعلى وجهها تلك ال  .ى لم يرها من قبلتال

  ح  نما ي  أك ة  آلي غير بخطوات  الص الساخرة وفى يدها سار عماد  
 ر 

 
 .ما ش ىء   ه  ك

 ن ي  أوهتف عماد بقلق وقد خش ى 
 
 :شريف عليها نار مسدسه ق  ل  ط

 . يؤذيك بالطفل فقدى بتعدا .حذرى يا ابتساما-

فى  .حقيقى   مامها فى خوف  ألكنها واصلت التقدم نحو شريف الذى تراجع 

طلاق إبلا جدوى حاول بالحائط ومازالت يده ت ظهرهالنهاية اصطدم 

 ويده الأ  ,نحو ابتسام التى تتقدم نحوه الرصاص
 
 خرى ت

 
على كتاب  ض  ب  ق

 .الدم بقوة

 د  وصلت إليه وم  
 

وهو يلحظ القوة رهيب  بألم  هنا صرخ  .أصابعها نحوه ت

حاطت بمعصمه فحررت الكتاب من يده ليطير فى أالخارقة الخفية التى 

ى نفس الوقت سقط المسدس وف ,ه بدهشةفالهواء نحو عماد الذى تلق
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ى ه التعظام يدل شنيع ى معه صوت  و  د  خرى التى تقبض عليه و الأ  من اليد  

 ه  
 

 .ا قوى خفية فراح يصرخه  ت  م  ش

 
 
  د  هنا راحت عشرات الظلال تتحرك فى الحائط وراحت الهمسات ت

ى فى و 

  المكان  
 
  من ك

غليظ خرج من فم ابتسام بصوت   وقالت الشياطين ,مكان ل 

 ..عمادإلى  ى تنظر وه

- 
 
  ح  حان الوقت لت

حرر أزوث  .ركانتظباإنه . السيدسراح أطلق  .أزوث ر  ر 

 .ى أيها البشر 

 راقب الدكتور محمد الذى مازال م  
 
 ن  ح  ن

, ا حول جسد ممدوح المحتضري 

 ى  الخف اع  ر  وشعر بالص  ..بتوتر عماد الذى تجمد فجأة وهو ينظر للكتاب

  .ذه اللحظةعماد فى ه يدور فى عقل  ى الذ
 

 ما من قوى هل يتلقى اتصالا

 .هذه اللحظةى فخفية 

 ح  كان م   الحقيقة أنه
 
ففى تلك اللحظة كان عماد مع ..ا فى اعتقادهق

  ح  وراح جده ي   ,نتقل اليه بعقلهاخر آ آخر وزمن   كانا فى مكان  ..جده
 د 

 
 ه  ث

 د  ح   .عن كتاب الدم بحماس  
 
 د  ح   .سرارهأعن  ه  ث

 
لتى تنتظره لو عن القوة ا ه  ث

  .حرر سيده
 
 وذ
 
زوث كما فعلوا أسيقتله أعوان  .بما ينتظره لو لم يفعل ه  ر  ك

وإن لم يفعلوا فهناك جثة سوسن التى ستعثر عليها  .جدادهأبوه و أمع 

ا الشرطة  ع  وسيتهمونه بقتلها وقد ي   حتم 
 
رأى عماد منى  .هذا جل  أمن  م  د

 زوجها الذى ى ورأ
 
 أ

 
 ذ
 
 ه  ل

 
 الممرض حكيم وتداعت لذاكرته ما رأى .ا طويلا

ى ظلمها ابن زوجها وحرمها من تخته الأرأى ثم  .فعله معه ومع الآخرين

 أهنا كره ضعفه الذى منعه من الأخذ بث .حقها وأموالها
 
 ره ممن ظ
 
 ه  م  ل

 
 
 وظ
 
 ن يظل  أيرغب فى  لاكما  يرغب فى الموت لاإنه  ..ه من قبلئحباأ م  ل

 
 
 ..ن يفعلهأما عليه  ك  ر  د  فاق كان ي  أوحين . اضعيف
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نحو منتصف النجمة الخماسية التى  الدكتور محمد يتحرك بثبات   هآر 

على الفور وتحرك  نهض .درك ما ينتويهفأتتوسط المكان وفى يده الكتاب 

  ح  نحوه وهو يهتف م  
 
 :ار  ذ

  لا ..ن تفعل يا عمادأإياك -
 
 ت

 
  على أ م  د  ق

 .الآن حماقة   ى 

  قوى لكن 
 
 ف  خ

دفعته نحو ثم  الهواءى ه فجسد رفعته بغتة و أوقفت ةي 

 
 
 الجدار المقابل للجدار الم
 
 .وألم الذى مازال يصرخ برعب   ,ه شريفبت ب  ث

 
 
 شعر الدكتور محمد بالقيود الخفية التى ت

 
  ق
تضاعف الألم ف, ارد  للج   ه  د  ي 

 ..ا على الكلاملم يعد قادر  و فى جسده 

رفع رفع عنقه لأعلى ثم و توقف عماد  نجمة الخماسيةصف التفى منو
 :غريب بصوت   وهتف ,الفراغى فا الكتاب عالي  

Antiquum jus demones inferni 

Ossa principibus tenebrarum. 

Ius Beelzebub et sacerdotes Ozmideus magicenque et magos 

Antoninum sepulchra 

O Veni in auxílium nigra reversus AZOTH.. 

Ozoth Vamrhawwa reversus.. 

Computatis Ozot Fattabek Salvator exspecta 

 ى فوارتجفت الجدران وتراقص لهب المشاعل 
 
واشتعلت الشموع  ش  ح  و  ت

 عشرات الظ   تراقصت .المكان فجأةأركان  السوداء التى تملأ
 

 ل لا
 
 الم
 
  و  ت

ة ج  ه 

 خ  م   شكل كيانات  فى  جسدن تتأقبل  انر  د  ج  على ال
 ي 

 
 ف

 
رية ووجه نا بعيون   ة
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فى  تردد ترانيمها الوحشية شياطين الخفيةال توراح .مطموسة سوداء

 :مخيف صوت  

 .أزوث .أزوث .أزوث

ليقبع فى منتصف الدائرة  فطار جسده, شريف رفع عماد يده نحو 

  بسطاعلى ظهره وقد راقد  
 

  كلا
 
 من ذراعيه وك

 
 وبينما راح .تساعهمااعلى  ه  ي  ف

  ,يصرخ فى رعب شريف
 

 ال ق  ش
 
  من مكان   فراغ

 
 خنجر قديم م   ى  ف  خ

 
 ط
 
م س  ل

هو يصرخ غمض عينيه و نحنى نحو شريف وأثم ا ,ى اليسر  عماد يد طهالتق

 :بنشوة

 .. المجد لأزوث-

وارتفع  ,تفجر الدمف ,اخترقةو هوى بالخنجر على صدر شريف وبلا تردد 

 .الخنجر ثانية فى الهواء قبل أن يهوى هذه المرة على عنقه

 فالتقط عماد بعضها ب  من الجسد المنتفض الدم نهار أ سالت
 
  ك

 
وسكبها , ه  ف

 .فارتجت الجدران وتزلزلت .الكتاب على

  القبو  ن  ار جد وعلى 
 
  د  س  ج  ت

 
 ي   وهو ان النارى ب  ع  الث

 
 ل
 
 ت

 
حول نفسه ويرفع  ف

 م   بعيون  شيطانية جمجمة ظهرت وفى منتصفه ا عالي  رأسه 
 

 ش
 
 ع  ت

 
 ة وقرنينل

 ..على جانبيها ناريين

إلى  غادر الجدار المشتعل ونظر . وتجسد زوثأبرز و من وسط الثعبان 

 بشع  كان . عماد ثم أشار بكفه نحوه
 
لم يجسر الدكتور محمد ف, اا مخيف

  .ى  حقيق خوف  ى فأغمض عينيه و اليه  على النظر

لم يرى الخاتم النارى الذى خرج من ..مام أزوثألم يرى عماد الذى ركع 

 أإصبع 
 

 ..حول إصبع عماد زوث ليلتف
 
 وحين ك

 
  ت  ف

 
 خ  الهمسات الم

 ي 
 
ة عن ف

 ..فتح الدكتور محمد عينيه ثانية الشيطانية صواتختفت الأ االتردد و 
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خته أو الطفل الصغير ولا كتاب أو أثر لعماد أولا هذه المرة كان بمفرده 

شريف  ثمانمازال جسد ممدوح كما هو وقد فارق الحياة ومازال ج .الدم

 
 
 وقد أظل المكان صمت   .منتصف النجمة الخماسيةى على حاله فق ز  م  الم

  كانت القيود  . ثقيل
 
 ف  الخ

 ى الت ة  ي 
 
 د  ي  ق

 
الأخرى ى للجدار قد تلاشت ه ه  ت

 م   فغادره ثم سار نحو باب القبو  ن  ه  تحرك فى و  ف
 
  ر  ت

 
سيارته وقد إلى  اح  ن

يرى اد تحرك بالسيارة وهو بالك .غابت الشمس خلف الأفق وحل الظلام

تحركت  .م لاأفيلته بالمقطم إلى  يدرى هل يستطيع الوصول بها أمامه ولا

  ص  وعقله يأبى أن ي  , السيارة
حتى أنه تمنى , من أهوال الآنق كل ما جرى د 

 . لو كان يحلم
 
 ى لبصره أع  ئما زال يتراى يف الذخ  لكن الواقع الم

 
أنه  ه  م  ل

 . حظه لا يحلم ولسوء  

***** 
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 ةالخاتم

 

 "من صفحة الحوادث لجريدة الأخبار المصرية"  

 "بالمطرية واحد   يوم  ى جريمتا قتل غامضتين ف"

 :محمود عبدالعليم:كتب

  حى حدثتا ف, قتل غامضتينى جريمتى تجرى نيابة المطرية تحقيقاتها ف
 ى 

 ..بالقاهرة المطرية

ى نت مفقودة تدعجثة فتاة كاعلى ى عثر الأهال, الأولىالحادثة ى فف

ا شقة جارها عاريةى ف. ع.م.سوسن جسدها  م  ص  و  قد وقد تم ذبحها و  تمام 

 د  وي   ,م الجاراتهمت الأ  التحقيقات  ى فو. بالنار
 
, بفعل هذا"م.س.عماد"ىع

 
 
الأمراض العقلية ى الشهود أن ذلك الجار قد خرج لتوه من مستشف د  وأك

مما حدث مع  قريبة   بصورة   قبل سنوات  بعد إيداعه فيها بتهمة قتل أمة 

 , ةالفتا
 
ليؤكد  ,ىالشرع ب  انتظار تقرير الط  ى واصل النيابة تحقيقاتها فوت

ا بأن الشاب قد اختفى علم  ..هل اعتدى ذلك الشاب عليها قبل قتلها أم لا

 ..قبل اكتشاف الجريمة مع أخته وطفلها

 
 
  ح  كما ت

 
حد تجار أحيتها نفس الشارع راح ضى جريمة مماثلة فى ق النيابة فق

 ج  كان القتيل قد و  . ."ع.محمد"المخدرات ويدعى
 
  د

 
 ى  فمقتولا

 
ا فراشه محترق

ا وقد تفحم جسده  ,ثار حريق ظهرت بالجوارآنه لا أمر أاى الغريب ف .تمام 

 
 
واصل الشرطة تحرياتاها عن الحادث لمعرفة ملابساته كما تبحث هذا وت

o b e i k a n . com



344 

ظروف ى ف الأخرى ى تفت هاخى الت "أ.م.منى"ى عن زوجة القتيل وتدع

 "مكانها حد  أولا يعلم  غامضة

***** 

 اليومى قصاصة من صفحة الحوادث لجريدة المصر 

 "مقتل ممرض يعمل بمصحة نفسية بطريقة بشعة"

 .عماد رشاد: كتب

 
 
واصل مباحث السيدة زينب تحرياتها لكشف غموض مقتل ممرض ت

 .. عام 84" م. ع.محكي"مراض العقلية بالعباسية يدعىالأ ى يعمل بمستشف

حالة انهيار تام ى فى وه بقسم شرطة السيدة زينب اتصلتكانت زوجته قد 

 
 
 ل  ب  لت

 
 ص  م بعثورها على جثة زوجها م  ه  غ

 
 وب  ل

 
بالحائط وقد تم سلخ جلده عن  ة

ا لحمه   تمام 
 
 وشاهدت على الحائط الم
 
الكثير من الرموز الغريبة , ت بهب  ث

 .مرسومة بالدم

 لزيارتهاأمها  منزل ى فنها كانت وقت ارتكاب الجريمة وأضافت الزوجة أ

 
 

 وقد د  .  هكذاوحين عادت وجدت زوجها مقتولا
 
ت تحريات المباحث أن ل

 "هذا حد بفعل  أالقتيل لا أعداء له ولم تتهم زوجته 

***** 

  اليومى من صفحة الحوادث بجريدة المصر 

" 
 
 "بيتهى ا فالعثور على جثة شاب مشنوق

 .ؤادداليا ف: كتبت
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لت جريمة قتل راح ضحيتها شاب ى ف تحقيقاتها قصر النيل مباحث واص 

 ع  كانت زوجته قد عثرت على جثته م  ". س.أدهم”ىيدع
 
 ل

 
 ق

 
ى فمن رقبتها  ة

 يداه م  و سقف حجرة نومه 
 
 د  ي  ق

 
لم تتهم الزوجة أحد هذا و .. للخلف ان  ت

 بفعل هذا 
 
 كما ن

 
 ت أن يكون الحادث من أجل السرقة حيث ف

 
ت أنها د  أك

ا لم تفقد
 
  شيئ

 
 من ش

 
 ت  ق

 كما د  ..اه 
 
ثار عنف آت تحريات المباحث أنه لا ل

 
 
 .ل تحرياتها للوصول لغموض هذا الحادثواص  بالشقة ومازالت ت

***** 

 .انتظار النهاية السرمديةى فرقد الدكتور محمد شاهين بيأس وعلى فراشه 

 ي   الألم لاصار 
 
 اق و ط

 
 ى جد  لم تعد ت

 
  س  الم

 
 ك
 
 ات والأدوين

 
 ة الم

 
  خ

يتناولها ى ة التر  د 

 .تخفيف حدتهى ف

جاد إيا وهو يرى عجز من حوله عن أدرك هذا مستسلم   .النهايةى ه كانت

 .. عصفت بهى حل لتلك اللعنة الرهيبة الت

  .زاره الكثيرون
 
 ف  كائنات خ

ا بل وأيض  , الجانمن حكماء . للبشرى تنتم ة لاي 

 بعض سحرتهم الع  
 
ى قواهم الرهيبة ف رغمفشل الجميع هذا مع و . امظ

تخفيف تأثيرها ى بل وفشلوا حتى ف. أو تأخير النهاية إزالة اللعنة عنه

 .وآلامها

, ومع أنفاسه اللاهثة المتسارعة .ن يموتألقد آن للدكتور محمد شاهين  

 .أدرك أن الأمر أقرب مما يتخيل, يختطف وعيهى والدوار العنيف الذ

 .هذا العالمى الأخيرة له فى ساعات هربما تكون هذه الو 
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  ةقبض على غليونه بأصابع مرتعشة واهن
 
 ب  ح  من فمه وبالكاد س   ه  ب  ر  وق

 نفس  
 
 . خرجه على الفور من فمه قبل أن يصل لصدرهأا ا ضعيف

 
 ه  ض  ار  ع  لم ت

 وداد ولم تعد تسأله أن ي  
 
 ك

 
 وقد حاصر عقلها ح  , عن التدخين ف

لا  زن 

 . ينقطع

  تحمل وجدهاولدهشته , تقترب من الحجرةى ا وهشعر بحركته
 
ا صندوق

 م  
 
  اغلق

 
 :وهمست ,اوأخرجت منه خطاب   ,أمامهوضعته  .غريبا

هذا الصندوق  تد وجدلق .أم لا الآنا أن ترى هذا لا أدرى إن كان صواب  -

وجه غير هذا الخطاب المى ا ولا يحو إنه لا يحمل اسم   .صندوق البريدى ف

 وقنينة زجاجي ,إليك
 
لم . وبعض قصاصات الصحف نههاة سوداء لا أدرى ك

ن كان من الصواب أن إ" هام للغاية"أدرى وأنا أرى على الخطاب كلمة

 ى أحضرته فى لكنن .تقرأه أم لا
 
 النهاية لت

 
  ق

 .ما عليك أن تفعله ر  ر 

 ثم .. لتقطه من يدهاايده نحو الخطاب المغلق و  د  م  
 
ى وبدأ ف ببطء   ه  ض  ف

 .منهى انتظار أن ينتهى وما زالت وداد بجواره ف مطالعة ما به

 .ا يا دكتور مرحب  "

 وإن كنت أخش ى أن  , هذاى حين يصلك خطاب حال   خير  ى أتمنى أن تكون ف

أنها ى أخبرن..أصابتكى أزوث بأمر اللعنة التى لقد أعلمن.. هذا غير ممكن

 . على إنهائها غير صاحبتهاحد قادر  أأكبر منه وأنه لا 

  .نعم .تعلم من أنا بالطبع

 .. أنا عماد
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فهناك  ,ىلست بمفردى كما أنن .حال خير  ى فى أن أخبرك أننفقط أردت 

كل هؤلاء  .ةوطفلتها الجميل منىى ابتسام وعماد الصغير وهناك حبيبت

بل مازلت أعيش  .لم أغادر مصر كما تظنى إنن .الجديدةى حياتى يشاركونن

  .بها
 
 ز  أن أخشاه وقد ح  ى م يعد هناك ما يمكننل .الآن ل  د  ب  لكن الأمر ت

 
 ت

 .. ما فعلهى لماذا فعل جد الآنلقد أدركت . القوة

 .. يستحق أكثر مما تتخيل..الأمر يستحق حين أخبرك أنى صدقنتأرجوا أن 

 .كما أنه لا يطلب المستحيل. مع أعوانهللغاية  ى  سخو  ى  قو  .ى  إن أزوث قو 

ا نت تعلمفأ, لأن أخبرك ما يحتاجهى لا داع  .. تلك الأمور ى ماذا يتم ف حتم 

ى الواقع لم يعد هناك من أعداء لى ف.. من الجميعى لقد حققت انتقام

 ..على قيد الحياة
 
إنها ..نفس الخطابى لصحف فا اتاص  ص  سترى ق

ببعض  يمكنك .غامضة   رهيبة   بطريقة   واحد   وقت  ى لأشخاص ماتوا ف

  الخيال
 
 أن ت

 
  خ

 .. من فعل ن  م 

ويمكنك أن تدرك لماذا حدث ى طبيب نفس أنت  .قد تبدلتى أن تعتقد

 .أخر غير هذا أم لا سبيل  ى وهل كان أمام, هذا

تتمتع بكل لحظة فيها ولا ى الحياة التى جميلة ه .الآنالحياة ى جميلة ه

وهناك ى عادت لتحبنى هناك الأخت الت .من مباهجها ش ىء  ينقصك 

وهناك الأعداء , وهناك المال, لقوةوهناك ا ,ىعادت لأحضانى الحبيبة الت

 ..قبورهمى ف الآنالمتعفنين 

 ..ا من هذا؟وهل هناك ما هو أكثر إبهاج  
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  .نفس الصندوق ى هناك قنينة فبالمناسبة 
 
ا صنعه أزوث إن بها ترياق

هذا , فكما أخبرتك من قبل, اللعنة بالتأكيد يل  ز  لن ي  .. بنفسه من أجلك

الوقت نفسه ى ف يل  ز  وي  , ها لبعض الوقتلكن الترياق سيؤخر .. أكبر منه

 . لكى إنها هديت .آلامك

تعرفه ى عماد الذى لقد انته..ىن  تسمع فيها ع  ى المرة الأخيرة التى هذه ه

 
 

ا رجل لن تلقاه .. منه رجل سعيد آخروأتى بدلا  .أبد 

 
 
 الم

 
 صل  خ

 ".عماد

ألقاها ف شعر بالنفور مما يقرأه .خرج القصاصات وقرأهاأالخطاب فى انته

ناولته إياها ففتحها  .ثم طلب من وداد أن تأتيه بقنينة الترياق, اجانب  

وأغمض . لكنه احتمل ,ا للغايةر  كان السائل م   .بلا تردد وتجرع ما بها

 ..عقلهإلى  عينينه بعدها وتسلل النوم

 
 
 د  ب  وحين استيقظ كانت أشياء كثيرة بجسده قد ت

 
ا زالت آلامه .تل , تمام 

 ببساطة ته أطرافهنهض من فراشه فطاوع .دماءهى وة تسرى فوشعر بالق

 !الآنيشعر بها ى ا بالصحة التراح يتقافز على الأرض مستمتع  ف .ونشاط

المرآة رأى كيف اختفت الكثير من التجاعيد عن ى وجهه فإلى  وحين نظر 

أن يرقص  .اأراد ان يصرخ فرح   .عمره سنوات للخلفوجهه وكيف عاد 

 !!! اطرب  

 ن دخلت وداد حجرته ووجدته صحيح  وحي 
 
  ص  ا هكذا لم ت

ق بصرها د 

 :ذهول ى ف صرختو 
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إن الشياطين  .هذا؟ حدثكيف ..عنك مرضك؟ذهب  لقد. .ىيا إله-

 !حتى الموت تخيفنيصرت  .يا دكتور  نيفيخت أنت !. شك ترعاك بلا

 
 
 ع  سر  ت من أمامه م  ر  وف

 
  ة

 
  ,من الجحيم ر  ف  كأنما ت

 
 ..كح  وض

 
 

 .عمره كلهى لم يفعل ف كما ك  ح  ض

 .. نحو حديقته ليقرأ جريدة الصباح بنشاط  تحرك ثم 
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 صدر للكاتب

 الجثة الخامسة 

 عهود الدم 
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